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الوقدوہ 
6٠J3 © CKD ®‏ 

الحمد لله تفرد بالربوبية والألوهية كالاء واختص بالأساء الحسنى 
والصفات العلل جلالًا وحالاء أحمده تعالى وأشكره على سوابغ نعمه 
إفضال وجزيل عطائه نوالا وأسأله المزيد من فضله دعاءً وابتهالاء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له أمر بالتمسك بالإسلام وسطية 
واو ا ا اک ورت ل الت ا ر ا 
وأكملها خلالاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» أَكرِمْ بهم صحبًا وأنعم مم 
اوا و هر جا و ا ی 

أما بعد: فإنه بقدر تمسك الأمم بمميزاعها ا لحضارية. والتزام الشعوب بثوابتها 
وخحصائصها القيميةء بقدر ما تحقق الأجاد التاريخيةء والعطاءات الإنسانية. 

ولقد برزت في عالمنا المعاصر صور وظواهر من الانحرافات» تهدد الأمن 
الدولي» وتعرّض السلام العالمي للخطر وعدم الاستقرارء فإن مرد ذلك إلى 
التفريط في المبادئ الحضارية» والتهاون بالمثل والقيم الإنسانية» ومن جيل 
النظر في جوانب عظمة هذا الدين - الذي أكرمنا الله به» وهدانا إليه- يلفي 
IE e NOC O‏ 
المرموقة بين الأمم» ومنحها مؤهلات القيادة والريادة للبشرية» ومقومات 
الشهادة على الناس كافة. 


إغها سمة «الوسطية والاعتدال»» التي تجلي صورَ سماحة الإسلام وتبرز 
حاسن هذا الدين» ورعايته للمثل الأخلاقية العليل والقيم الاتسانة 
الكبرى» يقول الى تارك وتعال- 3 وکدالك جلت امه وس ا 
شهدا عل الاس يكن اسول يكم سَهْيدًا ‏ [البقرة:۳٤٠].‏ 

ومن هنا تأتي أهمية الحديث في هذه القضية الرئيسة» اسيا في هذا الزمن 
الذي اشتدت فيه ا على الإ سلام ورم أتباعه بمصطلحات مو همة» 
وآلفاظ مغخرضة؛ لتشويه صورته والتنفبر منه؛ تصيدًا لأخطاء بعض المنتسبين 
إليه» في زمن قَلبت فيه الحقائق» ونكست فيه المقاييس» ويل بع أهل 
الإسلام بمجانبة هذا المنهح الوضاء؛ فعاشوا حياة الإفراط أو التفريط. 
وسلكوا مسلك الغلو أو الجفاء» «ودين الله وسط بين الغالي فيه والمقصر 
عنه)"» و«المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرًّا أبقى»" 

فقصارى القول: إن وسطية الإسلام شاملة جامعة لكل أمور الدين 
والدنيا والأخرة» بل إنها وجه من وجوه الإأعجاز فيه وصلاحیته لکل زمان 
ومكان» وہذه الوسطية تعظم مسؤولية الأمة الإسلامية» ودورها 
العالمي» فهي أمة الوسطية والشهادة: قال -سبحانه- كوو شهدا عل 


(۱) أخرجه الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ »)١١٤١۴۳‏ «تاريخ الاإسلام» (۰/۳۱) من 
قول الخطيب البغدادي. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» باب القصد في العبادة (۳/ ۱۸) من حديث جابر رعنف 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع .)۲٠۲۲(‏ 


شقسة @ | ° 


الاس € [البقرة:١٤٠]»‏ شهادةً تصان فيها الحقوق» وتتحقق معها العدالة 
A a ONL E LT‏ 
العام بألوان من الصراعات» وأنْبكتِ البشرية بأنواع من الصدامات» 
وتقاذفت الإنسانية أمواّ من الأنظمة والأهواء» ومزقت كياناتها في رحلة 
منهكة من الضياع» وطْرّح با ني هوة سحيقة من الفناءء وبؤرة عميقة من 
التيه والعَدّم؛ وذلك بسبب الصف والتطرف» والأحادية في الرآي» 
والشطط في الرؤى والمواقف. 

ولئن آل حال العالّم إلى ما نراه اليوم: من تسلط وصراع حضاري 
مرعب» فإن الأمل -بعد الله- في أمة الوسطية والاعتدال» أن تنهض من 
عثرتهاء وثفيق من غفلتهاء وتجتمع إثر شتاتهاء بعد أن إلتاعت طويلاء جراء 
جنوح بعض آبنائها والمحسوبين عليها عن منهج الوسطية في مجالات 
عقدية وفكرية» وسلوكية وثقافية وإعلامية» وأصبح بعض آبنائها يقتات من 
فتات موائد الغرب» في لون من آلوان التطرف الفكري» تقابله ردود 
أفعال مخالفة في الرأي» معاكسة في الاتجاه» قد سلكت مسلك التجاوز 
والشطط» مع تضخيم إعلامي مفضوح» حتى وصم الإسلام باخطاء 
هذا وتقصر ذاك. 

ومن المقرّر لدى اللَصَمَّة: أن خحطأ الفرد ني تطبيق نظام ماء ليس عيبا في 
النظام نفسه» ومن زعم خلاف ذلك» فقد جانب المصداقية والموضوعية 


ا 


الال س E‏ والاعتدال 


رار ن ملخا احا ھا وهو انال سطية في الإسلام لا تخضہ 
للأهواء والرغبات» فليست تنصلا من الثوابت والمقومات» ولا ردا عل 
a aE‏ 


فمن الناس من يحمل على كل ملتزم بدينه -لاسي) من أهل الخير 
والحسبة والإصلاح- ويصفهم ال ك والغلو» فمن يلتزم بالسنة -باطتا 
وظاهرًا- فهو عندهم متحجّر متشدّد» ومن يدعو إلى الإسلام غال متنطّم 
والعيّر عليه: رَجُعيون متأخرون! 

أا المنهزمون المتفلتون من المثلء المغرطون في القيم» المتلاعبون 
بالثوابت والبادئ» فهؤلاء عندهم: متمتعون بسعة الأفق» متحرّرون 
متنورون» منفتحون على الآفاق المعاصرة»ء واقعيون فى النظر والسلوك! 

ولعمر احق إن هذا نوع من التطرف المحموم» والفكر المسموم» في 
مقابل التطرف المذموم» ما حمل طلاب الوسطية على تحقيق الاعتدال بين 

ن 

ولذاء فإن الدعوة موجهة من بلاد الوسطية حسًا ومعتًى» مكالًا وزمانًاء 
عقيدة ومنهاجًا -زادها الله خيرًا وهدى وتوفيقا- إلى أن يفيء العام إلى 
ظلال هذه الوسطية المتألقة؛ ليحقق لنفسه ولن حوله الخ والفضل والتميز 
والسلام؛ ليعيش الناس في آمن وآمان» وإخاء ووئام» ولتنبثق إشراقة ا لحب 
والتراحم» والألفة والتلاحم بين العبادء # واه عاب عل أمَرِ وَل َد 
الاس لايعلموس € [یوسف:۲۱]. 


شس @|' 


وني إثر هذه اللإإضاءة عن أهمية الموضوع» جاء هذا الكتاب إسهامًا في 
تشييد هذا البناء المشمخْرء وتسليطًا للضوء على هذه المسألة الجليلةء ولعلي 
أوفق في إنارة الطريتق للباحثين عن الحتق في هذه القضية المهمةء والله الموفق 
واهادي إلى سواء السبيل. 


ڪبه 
مالي الق يخ الاشکاذ الڪتور 


WE NH INRNAUUNL UN UIL U f 
پرا لی‎ REC 
غ س ر ا ھچ سے ع س ےکا لے‎ 


الرئيس الهام لشؤونالمسجدالحراموالمسجد النبوي 
إماموخطيب‌المسجدالحرام 


مپلوالامٹال د e‏ والاعتدال 


خطة العمل فى الكتاب : 
حيث يشتمل على: مقدمة» وتمهيد» وعشرة مباحث» وخاتمة. 
المقدمة. 
وتشتما على : 
ات أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


۲- خطة الكتاب. 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: التعريف بالو سطية والاعتدال 3 اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: التعريف ببعض الألفاظ وذ ثيقة الصلة بالمووضوع. 
7 المبحث الأول: الوسطية 2 القرآن والسنة. 

ويشتمل على مطلبين: 

الملطلب الأول: الوسطية في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: الوسطية في السنة المطهرة. 

[] المبحث الثاني: معالم الخيرية ے2 أمة الوسطية. 

ويشتمل على تسعة مطالب: 

المطلب الأول: إيمانها بالله تعالى وجميع رسله وكتبه. 
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الملطلب الثاني: أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الثالث: كوا أعدل الأمم وأقسطها. 

الملطلب الرابع: نبيها َة أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
المطلب الخامس: كتاما أفضل الكتب. 

المطلب السادس: أكثر الأمم استجابة للأنبياء. 

المطلب السابع: أمة لا تجتمع على ضلالة. 

المطلب التامن: اول الا حشرا وحسابًا a‏ الحنة. 
المطلب التاسع: أكثر أهل الحنة عددًا. 

الميحث الثالث: سمات الوسطية وخصائصها 2 الإسلام. 
ويشتمل على عشرة مطالب: 

لمطلب الأول: كونها ربانية. 

المطلب الثانى: كونها على هدي خير الخلق. 

الملطلب الثالث: موافقتها للفطرة. 

المطلب الرابع: سلامتها من التناقض. 

المطلب الخامس: ثباتها وانضباطها. 

المطلب السادس: شموها وك أها. 


المطلب السابع: براءتها من الغلو. 
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المطلب الثامن: التيسير ورفع الحرج. 

الملطلب التاسع: مراعاة القيم الإإأنسانية. 

المطلب العاشر: الحكمة والتوازن. 

المبحث الرابع: ضوابط الوسطية 2 الإسلام. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اعتمادها على النصوص والأدلة الشرعية. 
المطلب الثاني: موافقتها لمنهج السلف ر مهم الله . 
المطلب الثالث: مراعاتها لمقاصد الشريعة ومآلاعما. 
المطلب الرابع: أن يتول بيانها وتحديدها أهل العلم المعتبرون. 
الميحث الخامس: مجالات الوسطية. 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: وسطية الإإسلام بين الملل الأخرى. 
ويشتمل على سبعة عناصر: 

أولا: وسطية الإسلام في الاعتقاد. 

ثانبًا: وسطية الإسلام في المنهج. 

الثا: وسطية الإسلام في العبادات. 

رابعا: وسطية الإإسلام في المعاملات. 
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خامسا: وسطية الإأسلام ي النظام السياسي. 

سادسا: وسطية الإأسلام في النظام الاقتصادي. 

سابعا: وسطية الإإسلام في النظام الاجت|أعي. 

المطلب الثانى: وسطية آهل السنة بين الفرق. 

ول ع د ر 

SE E 

ثانيًا: وسطية أهل السنة في الأساء والصفات. 

ثالثًا: وسطية أهل السنة في القضاء والقدر. 

رابعًا: وسطية أهل السنة في الصحابة عت 

خامسًا: وسطية آهل السنة في آل البيت عت 

الميحث السادس: أهمية الوسطية خاصة لشباب الأمة وفتياتها. 
المطلب الأول: تربية النشء على الوسطية والاعتدال. 
ويشتمل على أربعة عناصر: 

ET 

ثانيًا: التربية الفكرية. 

O E 

رانا الغانة تقض انا اة 

المطلب الثاني: أسس التربية السليمة لتحقيق الوسطية. 
E E EL‏ 

ثانيا: غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب والفتيات. 


E 


ثالثا: ترغيبهم في العلم الشرعي 
رابعا: إشراكهم في الأعال النافعة. 
خامسا: تربيتهم على الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر عندالنوازل. 
المبحث السابع: تحقيق الوسطية: السبل والثمار والاتار. 
ویشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: سبل محقيق الوسطية: 

اول الاعتصام بالكتاب والسنة. 

ئا التمسك بمنهج السلف رحهم اللّه. 

ثالثا: العناية بالعلم الشرعي» والرجوع إلى العلماء. 

رابعًا: السمع والطاعة لولاةالأمر. 

خامسًا: لزوم الجاعة. 

سادا التحلي بمكارم الأخلاق. 

سابعا: الدعوة إلى الله. 

المطلب الثاني: ثمار تحقيق الو سطية وآثارها: 
IENE‏ 

ثانيًا: تحقيق العبودية. 

ال ا ولرل 

رابعًا: تحقيق سيادة الأمة وريادتما. 


القدمة 0 13 


خامسًا: تحقيق السلام والأمن العالمييْن. 

سادسًا: انتشار الإأسلام وظهور جالياته وإشراقاته. 

سايعًا: الفوز برضا الله والحنة. 

الميحث الثامن: معوقات تحقيق الوسطية وطرق علاجها. 
ويشتمل على تسعة مطالب: 

المطلب الأول: الحهل 

اوا سات 


المطلب الخامس: اتباع الهوى 
او اسا 


ثانيا: طرق علاجه 

ا : حرج الصد e‏ ال سلام 
اسا 

ئانيا: ف علاجه 

المطلب السابع: مفارقة المح|عة 

N 

انيا : طرق علاجها 

المطلب الثامن: التقليد والانمزامية 

اول اسا 

ثانيًا: طرق علاجها 

المطلب التاسع: كيد الأعداء 

ا 

ثانیًا: طرق مواجهته 

المبحث التاسع: وسائل تعزيز الوسطية وقنوات تحقيقها. 

ويشتمل على ثلائثة مطالب: 

المطلب الأول: دور الفرد: 

المطلب الثاني: دور الاأسرة: 

المطلب الثالث: دور المجتمع: 

ارا 

E 

ثالثا: المجامع الفقهية واهيئات العلمية. 
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رابعًا: النوادي الأدبية و المراكز الثقافية. 


الميحث العاشر: موطن الوسطية وموئل الاعتدال (المملكة العريية 


السعودية آنموذجًا) 
ویشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: جهود المملكة في مواجهة التكفير والإرهاب. 
١-الأثر‏ البارز الفاعل لولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين -حفظهم اللّه. 
۲- آثر هيئة كبار العلاء والمجامع الفقهية. 

۳- أثر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 
-٤‏ أثر الجهات الأمنية في القضاء على التكفبر. 

-٥‏ أثر الجامعات ودور العلم والمدارس في المملكة. 
- آثر وسائل اللإعلام. 

المطلب الثاني: جهو د المملكة في دعم وترسيخ الحوار الوسطي. 

أولا: جهو د ا ملك عبد العز ي بن عبد الر حن آل سعود مداه 

ثانيًا: جهو د الملك سعود بن عبد العزير رحدالة. 

ثالثا: جهود الملك فيصل بن عبد العزيز رثأل 

رابعا: جهود الملك خالد بن عبد العزير رحهادلة. 


سادسًا: جهود الملك عبد الله بن عبد العزيز ا 


)١(‏ كب أصل هذا الكتاب في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رَمهالة 


لوخ 


سابعا: جهود خادم ا لحرمين الشريفين الملك سلان بن عبد العزيز حفظه الله. 

ثامتا: جهود وزارة الداخلية في تحقيق الوسطية والاعتدال ومكافحة 
الاو لظف 

تاسعًا: جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
تغز ا الوسطة و الا غندال ومو اجهة الغلى والاطرف. 

دو او ولو وھ کا 2 

المطلب الثالث: جهود المملكة في الاهتام بقضايا المرأة: 

أولا: في النظام الأساسي للحكم. 

ثانيًا: ني جال التعليم. 

ا اا و 

رابعا: الدعوة إلى الله. ) 

NENE EEE 

الخانثمة: 


وتشتمل على هم النتائح وهم التوصيات. 
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منهج العول في الكتاب 

سلكت 2ے هذا الكتاب الخطوات التالية: 

-١‏ جع الادة العلمية وترتيبها حسب أهميتها وتسلسلها المنطقي عن 

طريق الاستقراء والتتبع. 

1- التركيز على إيراد آهم المسائل المتعلقة بالوسطية. 

۳- اتباع كل مسألة من المسائل إما بالدليل أو التعليل. 

-٤‏ توثيق النقول مع عزوها إلى مظاشّا المعتبرة قدر الإمكان. 

-٥‏ عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية واسم السورة. 

2 تخريج الأحاديث والآثار من مظانما الأصلية. 

۷ تركمّت للأعلام ترجمة ختصرة. 

هذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب» سائلا المولى - جل 
وعلا- آن مجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» إنه نعم المولى ونعم 
النصير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمد» وعلى آله وصحبه أحعین. 


التمهيد (فة) 


التميد 

eCS 23 6 CN) ®‏ 
ویشتمل على مطلبين: 
دح المطلب الأول: التعمريف بالوسطية والاعتدال في اللغه والأصطلاح: 
أولا: تعريف الوسطية والاعتدال 2 اللغة: 


قال ابن فارس رجاه پکر() , : وس : NT‏ 


على العدل والتصف» وأعدَل الثىء SS‏ 


وقال ابن منظور رما : : وَسَطٌ الشىء فانط ف قال الا 


ا د رن بن زکريا بن محمد بن حبيب الرازي» كان إمامًا في اللغة وفي 
علوم شتى» أعطى اللغة جل همه إلى أن أتقنهاء وصار فيها إماماء وألّف فيها المؤلفات المتعددة. 
من هم مۇلفاتە: «(معجم مقاييس اللغة)» و«المجمل» و«حلية الفقهاء»» توفي رجةألة سنة 
(۳۹۰ه) بالري. ینظر: «وفیات الأعیان» (۱/ ۱۱۸)» و«شذرات الذهب» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) ينظر : «مقاييس اللغة» مادة (وسط) .)۱١۸/١(‏ 

(۳) هو: أبو الفضل محمد بن مكرَّم بن منظور الإفريقي» اللغوي الآديب المشهور» صاحب المعجم 
الكبير «لسان العرب»» وصاحب ختصرات كتب الدب الكبرى ك«الأغاني». ولد بمصر 
وقيل في طرابلس الغرب عام ٠۳١‏ ه خدم في ديوان الإنشاء» ثم ولي قضاء طرابلس الغرب» 
وعاد إلى مصر حيث عاش بقية حياته» توفي رَحةاللُ بها سنة ١١۷ه‏ وقد ترك بخطه نحو 
خسائة جلد وقد كف بصره فى آخر عمره. ينظر: «بغية الوعاة؟ للسيوطي »)٤٥۷ /۲٤۸/۱(‏ 
«الأعلام» للزركلي .)٠١۸/۷(‏ 


را وعالاملال EET‏ 


إذا ا ا ر E‏ إني کال ت 

O O Tl الشيء:‎ ss 
الدابة ب لِلركوب خير من طرَفيّهًا. وقد یکون «وسط› ظرفا بمعنی: بي‎ 
ا القوم» آي: بينهمُ. ووسوط ال َوسطها السَاءَ‎ 
وواسطة القَلادَة: ا وهر الذي هو في وَسَطهاء وهو اَجُرَدُها.‎ 

ويقَال: هُوَ مِنْ أَوْسَط قَوْمِه أي: خيارهمْ» ومنه قوله تعالى: وة 4 
[القلم:۲۸] آي أعدَشّم وخرهيٰ ومنه سمَيّت الصَلاة الوْسطى؛ لفَضلها عل 
سائر الصلوّاتِ. 

وَوَسَط النَيْءِ وَأوْسَطه: أعَدَله» قال رهبي مَاوًا: 
هم ط رضي الاناء بحکوهہ ES‏ 5 رلت إحدى اللاي بمعظم 

ومعنی وسط آي: بين اليد والرديء“ 

وقال الجوهري رهآ : وَسِبْطاء آي: حسِيبا شريمًاء ولان وَسِيط ني 
a‏ 


(1) ينظر: «لسان العرب» مادة (وسط) .)٤١١/۷(‏ 

() هو: آبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري» ولد سنة (۳۳۲ه)ء كان إمامًا في اللغة والأدب» قال 
عنه ياقوت الحموي: كان الجوهري من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة» وهو إمام في علم اللغة 
والآدب» توفي ردا سنة (۳۹۲ه) وقیل (۳۹۸ه). ينظر: «معجم الآدباء» (۲/ ۲۹۹)» 
و«بغية الوعاة» /٤٤١ /١(‏ ۳١4)ء‏ و«الأعلام» (۱/ ۳۱۳). 

(۳) ينظر: الصحاح مادة (وسط) (۳۳۸). 
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فكلمة وَسَط ووَسَطيّة تحمل معاني: الخير والعدل والحودة والبينية والرفعة» 
م ا ر۶ رص چ ی م رہ 1 e O.‏ 
ومنها قوله تعالى: # وَكدَلك جعلتكة سه وَسَصّا € [البقرة١١٤٠]»ء‏ أي: عادلة حيرة 
يويد ذلك قول الله تعالى: ES.‏ رامو جت للكاس € [آل عمران:١٠١].‏ 


أما الاعتدال 2 اللغة: 


Siu EE E OR 
عدل قال زهر:‎ 
مَتّی تی شج ر قوم يقل سَرَوَانَهُ #٭ هم بيا فم رصَاوَهُم ذل‎ 
والعدل: الحكم بالاستواء» ويقال للشىء يساوي الثىء: هو عدله»‎ 
هو المعادل.‎ E آي وازن‎ 2 E وعدل ايء‎ 
وَالاعدَال: حال بين حَالينِ في گم او كيف قوم‎ 
شنتول بین الول والقضرء وماء غنول بین البارد وامحاژ وکل ما تناسب‎ 
ET 


ثانيًا: تعريف الوسطية والاعتدال 2 الاصطلاح: 

نّا الوسطية في الاصطلاح» فلها معنى يخص الأمة» ومعنى بخص الفرد. 

أما وسطية الأمة فهي: مؤهل الأمة الإسلامية من العدالة والخيرية 
والصلاح» ما جعلها هلا لتكون شاهدة على العالمينء قال تعالى: # وكذركَ 


)١(‏ ينظر : «مقاييس اللغة» »)۲٤٠١ /٤6(‏ «لسان العرب» )٤١١ /١١(‏ مادة (عدل). 


و 


ET‏ والاعتدال 


لتک امه وَسَصا ڪووا سهد س ویکوں الرسول علیکہ سيدا 4 
الق 

ووسطية الفرد فهي: التوسط في الأمور باختيار أفضلها وأحسنها 
وأعدهاء فالوسطية هي الخرية والأفضليةء وکل وسط يصاحبه الخر 
ا تة يوم السقيفة عن 
أفضليّة قريش : «همُْ آوسط العرب نسًا ودارًا»" 

ومنه قول الأعرابي E‏ ةا : يا أبا سعيد» علمني ديت 
وَسوطاء لا ذاهبًا قروطًاء ولا ساقطًا سقو طًا! 

فقال له الحسن: أحسنت يا أعرابي؛ خير الأمور أوساطي"“ 

وليس بالضرورة أن تكون الخبرية في الوسط بين الطرفين داتًاء وإن كان 
ااا ا ا ا و و ر و 
هو مفهوم الاعتدال» فالاعتدال الوط بين حالين بين إفراط وتفريط 


(۱) اخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي ل باب قول النبي َي «لو 
کت متخا خلیلا» برقم(۳۹۹۸). 

(۲) هو: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد» من كبار التابعين» ولد سنة ۲١(‏ ه) بالمدينة وسكن 
البصرةء وكان حر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث» والفقه» والتفسير» وكان قد شب في 
كنف علي بن أبي طالب عة وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» حتى صارت له 
هيبة عظيمة» توفي وداه سنة ٠٠١(‏ ه). ينظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» 
(۱/ ۱۲( «سیر آعلام النبلاء» .)٥٩۳ /٤(‏ 

(۴) ينظر: مجمع الأمثال /١(‏ ۳٤۲)ء‏ بهجة المجالس .)٤٤/١(‏ 
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وعَلوّ وجفاء إلا أن ذلك ليس بحتم لازم فالصدق مثا يقابله الكذب» 
ومثله العدل يقابله الظلم» وليس آي منه| وسطا بين رذيلتين. 
ويمكن تعريف الوسطية بآنها: الاعتدال والقصد في تحقيق شريعة اله 
تعالی فا وسلوكا. 
«ح المطلب الثاني: التعريف ببعض الألفاظ وثيقة الصلة با لموضوع: 
-١‏ الإفر اط: تقول: قَرَطء أي: تَقَدَمَ» والفَارط: لدم السابق. 
0 بتي أي: سبق وَكَقَدَمَ» والإفرَاط: الإعَجَال والتمدمُ 


سر و 
٤‏ ٤ه‏ ف سے لی 


وأف ط2 N‏ 
وة قله ال ون اف أن طط علا أو انط € [ط: ةا قال 
الطبري: «وأما الإفراط فهو الإسْرّاف والإشطًاط والتعّدّي يقال منه: 
فرطت فى قولك: إذا أَسْرَف فيه وََعَدّی»'" 
-١‏ التفريط: فرط أي: َوَانّى وى وفرط في الشيء ء: صعَهء قال تعالی: 
٭ آن تقول تقس ری عل ما قرطت فی جب الل & [الزمر »]٥ ٦:‏ أي: ما ضيّعت في 
أ ا وال ارط ال اى ا عا راو ا د 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» »)٤۹١ /٤(‏ «القاموس المحيط» (۸۷۹) مادة (فرط). 
(۲) ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۱۸/ .)۳۱٤‏ 
(۳) ينظر: «لسان العرب» (۷/ ١١۳)»ء‏ «المعجم الوسيط» (۲/ 1۸۳ )مادة (فرط). 


ماوع الال ت ER‏ والاعتدال 


قال الإمام الطبري رثاك: «وأما التمريط فإنه الَرّاني» يمال مِنْه: فرطت 
في هذا الأَمُر حَّی قَات: دا ونی فيه" 
الا و الد ول رار وهه 0 اة ا 
نلوا فى ويڪ 4 [الائدة:۷۷]» وغل الرَجُل ف الآمْر باو اا 
ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غلا ومنه ل اا آي: ارتفاعها. وغلا 
الست ی ال وَعَظّ ومنه قول النبي كلا اكم وَالغلوً في الدين»" ٠‏ 
u‏ المد والَ مت وحاوَة ا ل. 


-٤‏ الحقاء: نبو ايء عَن اللَيءِ وَاَِماءُ حلاف ال والَمَاءُ الباطل 


فالإفرَاط وَالتمريط والغْلو والحمَاءُ كلها ناق الوَسَطيةَ والاعدَالً 
التي أَمَرنًا الله تعالى بها في الدنيا والدين» وحثنا عليها النبنٌ الكريم لا 


x A کے :و‎ 


(۱) ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۱۸/ .)۳۱١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ )۳٤۷‏ من حدیث ابن عباس» و ابن ماجه في «سننه»» کتاب 
المناسك ۲۲۸/5)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» برقم(۹۷٠٤٠)‏ وصححه الألباني في 
«(الصحيحة) برقم(۲۸۳ ١‏ ). 

(۳) ينظر: «لسان العرب» (۲/ ۳۹۸) مادة (غلو). 

)٤(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» .)٤٦١ /١(‏ مادة (جفو)ء و«لسان العرب» )٤۹ /١(‏ مادة (جفاً). 


V1‏ الوسطية في 
اسبح اال رن @ | 25 


لفحت اطول 


الوسطية في القرآن والسنه 
0CS 3 6 CKD ®‏ 
لقد امت الله علینا بکتابه الکریم» كتا $ لَايأي الل من بنٍِ يدي ولا من 
لِه زيل من کر کید € [فصلت:۲٤]»‏ # دی به آله م ابع 


م لے 4 


روه سيل الا و رجهم فن الطلتت إل الور إإذنة 


سے 


سے سے 7 


وبهديهر ِل صرا طط و % [المائدة :11. 


و امت علينا - سبحانه - بخر اهدي» هدي نبینا حمد کي فقال عز من 
قائل: « َد جا ڪڪ رش تن شيڪ عر ميه ما عر 
خرش وڪم بالمۇمن ى ih‏ وقال ا 
علاه: # لق کان لک ف سول الله أسوة حسكة لمن كان برجو آله واليوم لخر 
ودک أله كيرا € [الأحزاب:٠۲].‏ 

فالقرآن والسنة نور الأكوان وضياؤهاء ونقاء الأرواح وصفاؤها. 

وفى هذا المببحث طوف - بإذن الله تعالى- في إشراقات الوسطية في 
القرآن والسنة من خلال بعض الناذجح من الآيات الحكيمة» والسنة النبوية 
الشريفة التي أنبتنا عن معاني الوسطيةء أو صفات الأمة الوسط» من خلال 
هذين المطلبين: 


پلوعالاال دہ EET‏ والاعتدال 


مح المطلب الأول : الوسطية في القرآن الكريم : 
إن کتاب الله هدي لاأقوم سبیل» وأهدی طریق» قال سبحانه وتعالی: 


إن هذا لقان ہی لی ھے أفرم € [الاسراء:۹]. قال الإإمام الشاطبي رجمداة: 
«والقرآن الكريم هو كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وآنه لا طريق إلى الله سوام ولا نجاة 
بغيره» فمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها 
واللحاق بأهلها لزمه ضرورة أن يتخذه سميره وأنيسهء وأن جعله قعيده 
وجليسه» على مر الأيام والليالي نظرًا وعمان" 

ومن آيات الوسطية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: # كلك جعلتکہ 
ا [البقرة:١٤٠]ء‏ فكلمة #وسَطا € في هذه الآية تحمل معاني الخبرية 
والعدالة والقصد والتوسط بين الإفراط والتفريط» وعلى هذا فسرها أهل 
التأويل رحمهم الله: 


-١‏ قال الإمام الطبري رجفا" : «وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع 


() ينظر: «الموافقات» )٠٤ ٤ /٤(‏ بتصرف. 

)۲( هو. عمد بن جریر بن يزيد الطبري» أب و جعفر» المۆرخ› المغسرء الإمام النحوي» ولد ف 
طبرستان واستوطن بغداد» وتوفي الله ہا سنة (۰٣۳ه)‏ له ا والملوك» الشهر 
بتاریخ الطبري» و«جامع البيان في تأويل أف القرآن» الشهير بتفسير الطبري» و«اختلاف 
الفقهاء» و«تهذيب الآثار» و«القراءات». قال عنه السيوطى: (كان حافظًا لتاب الله بصا 
با لمعاني» فقيهًا في أحكام القرآن» عالًا بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها 
ومنسوخهاء عالےًا بأحوال الصحابة والتابعينء بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم). ينظر: «سير 
أعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۹۷)ء «طبقات المفسرين» (ص۸۲)ء «الأعلام» (7/ .)٦۹‏ 


ا N‏ الوسطية في 

الي ووت قران وان | 
هى الوط الذي مخ الحزع الذي خو ن الطرفن:.. وار أن ال 
- تعالى ذكرٌه- إنا وصفهم بهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم آهل غلو 
فيه غلو النصارى» ولا هم آهل تقصير فيه تقصير اليهود» ولكنهم آهل توسط 
واعتدال فيه» فو صفهم الله بذلك؛ إذ كان حب الأمور إل الله أوسطها»" 

۲ قال الإمام الماوردي رھدا : «# وكدلك جعلتک اس وسَصا #ه 
[البقرة:١٤٠]»‏ فيه ثلاثة تأويلات. أحدها: يعنى: خيارًاء والثاني: من 
التوسط في الأمور؛ لأن المسلمين توسطوا في الدين» فلا هم أهل غلو فيهء 
ولاهم آهل تقصير فيه» والثالث: يريد بالتو سط العدل؛ لأن العدل وسط 
E‏ 

قلت : وهذه المعاني الثلاتة یدل ا على بعص بدلالة الو او 
الالتزام» فكل خيار فهو بالضرورة عدل» ويلتزم التوسط في الأمور كلها ما 
له و وهكذا الباقي» وهذا ما جعل بعض آهل العلم بالتفسير كا 
معان بسو فها ماق ار ادفاته وان كان ها فرق هة حت المي هن 
جهة الحقيقة اللغوية واله أعل. 


(۱) ينظر: «تفسبر الطبري» (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي الشافعي» من العلماء العاملين» أصحاب 
التصانيف الكشرة النافعة» ولد في البصرة وانتقل إلى بغدادء وولي القضاء في بلدان كثيرة. من 
كتبه» «أدب الدنيا والدين»» و«الأّحكام السلطانية»» و«الحاوي» في فقه الشافعية» وغير ذلك 
کر ةله سنة ٤٥ ١(‏ ه). ينظر: «طبقات الشافعية الکرى» /٥(‏ ۲۹۷)» و«سير أعلام 
النبلاء» (۱۸/ »)٦٤‏ و«وفیات الاعیان» (۳/ ۲۸۲)» و«شذرات الذهب» (۳/ .)۲۸١‏ 
(۳) ينظر: «تفسرر الماوردي» (۱۹۸/1). 


نحهی ق 


و 


۳- قال 2 البغوي ES‏ «أمة وسطا: ا 2 0 


الدين 0 


-٤‏ وقال الإمام ابن الجوزي مدا في معنى قوله تعالى: # ردك 
تنكم اة وَسَصّا 4: «سبب نزو هما أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنبياء» ونحن 
عدل بين الناس فتزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. والأمة: الجاعةء والوسط: 
العدل» قاله ابن عباس وأبو سعيد ومجاهد وقتادة» وقال ابن قتيبة: الوسط: 
العدل الخيار» ومنه قوله تعالى: لاوس € [القلم:۲۸] ئ أعدهُم وخیرهم. 
وأصل ذلك آن خبر الأشياء أوسطهاء والغلو والتقصر مذمومان»(“ 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي» أبو محمد المعروف بالفراء» الملقب بمحيي 
السنة» اشر مصنفاته: «معالم التنزيل في التفسير)» و«اشرح السنة)» و«مصابيح السنة» 
و«التهذيب في الفقه الشافعي)» (ت:٣۱٥ه).‏ ینظر: «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ »)٤١۹‏ 
و«وفيات الأعيان» (۲/ »)۱١١‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (۷/ ١۷)ء‏ و«الأعلام» للزركلي 
(0۹/۲). 

(۲) ينظر : «معالم التنزيل» .)٠١۸ /١(‏ 

(۴) هو: عبد الرمن بن علي بن محمد القرشي التيمي» من ولد أبي بكر الصديق رنف البغدادي 
ا لحنبلي» الشهير بابن الجوزي» الشيخ الحافظ الواعظ برز في فنون كثبرة» وله مؤلفاتٌ عديدة 
منها: «زاد المسير»» واصيد الخاطر»» و«تلبيس إبليس»ء و«(جامع المسانيد»» توفي رمه الله سنة 
(۷ه). ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» .)٤۳۳-۳۹۹ /١(‏ و«البداية والنهاية» 
(۳/ -)». «الوافي بالوفیات» ۰٩ /٩(‏ ۸)» «الأعلام» 11/۳"( 

.)٠١٤/١( ينظر: «زاد المسير»‎ )٤( 
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القرآن والسنة 


ه- أما الإمام العز بن عبد السلام راه فقال في معنى «وسطا): 
«آي: خيارًا» رجل واسط الحسب» آي رفیعه» قال: 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ** إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 

أو لتوسطهم بين اليهود والنصارى في الدين: غلت النصارى في المسيح 
وترهبوا» وقصرت اليهود بتبديل الكتاب وقتل الأنبياء -صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه- والكذب على الله تعالى. أو عدلا بين الزيادة ey‏ 


-٦‏ وقال الحافظ ابن كثير رحا : «« وكدلك جعلتگ امه وَسَصّ 
[البقرة:١٤٠]ء‏ يقول تعالى: إنا حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليوالساش ا 
لكم لنجعلكم خيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن 
الجميع معترفون لكم بالفضل» والوسط هاهنا: الخيار والأجود» كا يقال: 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدينء الملقب 
بسلطان العلاء: فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد» ولد سنة (۷۷١ه)‏ في دمشق ونشاً بهاء توفي 
رَحمةآللَّةُ سنة (٠11ه)»‏ من مصنفاته: «الفوائد»» و«القواعد الكرى والصغرى» وامقاصد 
الرعاية». ينظر: «فوات الوفيات» /١(‏ ۲۸۷)» و«طبقات الشافعية الکری» للسبکی -۸١ /٥(‏ 
۷ )» و«البداية والنهاية») (۱۳/ »)۲۷٣۳‏ و«الأعلام» (TY)‏ ۰ 

(۲) ينظر: «تفسير القرآن» للعز بن عبد السلام .)١۹۸/١(‏ 

(۳) هو: الإمام الحافظ آبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» اشتهر 
بالضبط والتحريرء وانتهت إليه رئاسة علم التاريخ» والحديث» والتفسير» له مصنفات عديدة 
مفيدة» من أا «تفسير القرآن العظيم»» و«البداية E‏ توفي رَهةاللَهُ يوم الخميس 
السادس والعشرين من شهر شعبان سنة (٤۷۷ه)‏ بدمشق. ينظر: «الدرر الكامنة) 
»)٠٠١ /1(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص۹٥٥).‏ ت (۳۲۰/۱)» و«النجوم 
الزاهرة» ODOT TTT)‏ 


لوغ الان ET U‏ والاعتدال 


قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا» أي: خیرهاء وکان رسول الله اة وسطًا في 
قومه» آي: آشرفهم نسبًاء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات 
i SE‏ 
خصها بأکمل الشرائع وأقوم المناهح وأوضح المذاهي»)" 

ومن الآيات e‏ المعنى: و e e‏ 
O‏ و ای یی یی ا لک وک د 
تھ N EE EE‏ 
ارال ا 
ففي مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وسنن النسائي من حديث عبد الله بن 
مسعو د هَن قال: اننا حًا ثم قال. «(هذا سبيل اللّه). 
ee E ga‏ 
شيطان يدعو إليه»» ثم قرا : 4و وأ هدا صرطى مَسسَقيمًا % [الأنعاء rior:‏ 


ا 
م 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشر كين باهزيمة 
والزلزلة» رقم(۲۷۷۳)». وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاةء باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء رقم(۲۷٦).‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر القرآن العظیم» .)۳٤۸/۱(‏ 

(۳) آخرجه آحد في المسند برقم »)٤٠٤١(‏ والدارمي برقم (۸٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى في كتاب 
التفسير باب تفسير سورة الأنعام برقم (١۷١١١)ء‏ وقال الألباني صحيح» تخريج أحاديث 
العقيدة الطحاوية (ص0۸۷). 


1E‏ الوسطية في 
المبحث الاول القرآن والسنة اة 


قال الإمام القرطبي رَه مداه : وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وسائر آهل الملل» وأهل البدع والضلالات من آهل الأهواء 
والشذوذ في الفروع» وغبر ذلك من آهل التعمق في الجدل والخورض في 
الكلام» هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد'" 

<= المطلب الثاني : الوسطية في السنة المطهرة: 

لقد بعث الله حمدًا جي بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له Es‏ والأقوال ما 
باو ميل المخضوب عليهم والضالين» وعما زاد من ظهور سمة الوسطية في 
منهجه يه ودعوته وسلوکه» کال الق الذي جبله الله عليه وأکرمه به کا 
قال سبحانه وتعالی: # ونك لعل حلقعَظِير € [القلم:؛]. 

فکان هدي النبي ا وا بين الافراط والتفريط» وجاءت سنته 
القولية والعملية والإقرارية في آمور الدين والدنيا تكرس منهح الوسطية 
والاعتدال» ففي الصحيحين من حديث سعد بن آي وقاص يَسَعَنۂ قال: «(رد 


)١(‏ هو: الإمام أبوعبد الله حمد بن أحد بن آبي بكر الأندلسي القرطبي المفسر» له تصانيف مفيدة» 
تدل على كثرة اطلاعه» ووفور علمه» منها في التفسير: «الجامع لأحكام القرآن»» ولاشرح 
للشاطبية» في القراءات» و«العنقود» قصيدة في علم النحوء و«التذكرة»» توفي ليلة الاثنين» 
التاسع من شوال سنة (1۷۱ه)ء رمذاله. ینظر: «الدّیباج الّذهب» لابن فرحون -۳٠۸/۲(‏ 
۹ ) والوافي بالوفیات» للصفدي (۲/ »)۱۲۳-٠۲۲‏ و«شذرات الذهب» لابن العاد 
الحنبلي )¥/ «(oA‏ و«الاعلام) للزركلي )0/ .(TYY‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١۸‏ 
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رسول الله ية على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا»". 

ويي سنن ابن ماجه والنسائي وغير هما من حديث ابن عباس نة قال: 
قال لي رسول الله بي عَدَاةَ العقبةء وهو واقف على راحلته» هات» إِلْقَطٌ لي 
فلقطت له حصيات هن حص الحذف» فجعل ينفضهن في كفه ويقول آمثال 
ھؤلاء فارموا ثم قال: «آما الناس إياكم والغلو في الدين؛ فإنه آهلك من كان 
یلم الغلو ني الدبن» 

وإذا كان هذا في حص رمى الجار وهى مسألة فرعية في عبادة كليةء 
ف ار الین رمات ا ۰ 

وکا فعل ي مع الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته وكأنهم 
الوه قائلن: نه رسول اللّه» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فقال 
أحدهم: أما آنا فأصوم ولا أفطر» وقال الآخر: وأنا أقوم الليل ولا آنام» 
وقال الثالث: آما آنا فأعتزل النساء» فخرج عليهم رسول الله ية وقال: «آما 
اف أخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»"" 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل» برقم(۷۳٠0)»‏ ومسلم 
في صحیحه)» کتاب النكاح» باب استحباب النكاح من تاقث نتسه اله برقم(۲ °( 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي رقم(۲۹٠)»‏ والنسائي في المجتبى 
في كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى برقم(۷١٠٠)»‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
برقم(۱۲۸۳). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم(۳٦١٠٥)»‏ 
ومسلم في «(صحيحه»» كتاب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم(١١٤٠).‏ 


المبحث الأور الوسطية في روزن 


8 : 33 
القران والسنه 


بل إن النبي بي نهانا عن التشدد في الدينء فقال : «إن الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشىء من الدلجة»"". 

وكا أنه ل هى عن التشدد والغلو في الدين بقوله مارس ذلك صلوات 
ربي وسلامه عليه بفعله» ففي الصحيحين من حديث عائشة ته قالت: 
را ا ان ا ا ااا ا 
إتا كان بعد الناس منه» وما انتقم رسول الله اة لنفسه» إلا أن تنتهك حرمة 
الله فینتقم لله ہا" . 

فاللإفراط والتفريط كلاهما مذموم» وخير الأمور أوساطهاء وهذا ما 
دلت عليه سنة النبي بيا المطهرة قولًا وفعآا وإقرارًاء ولله در القائل: 
تسامح ولا تستوف حقك کله #٭ وأبق فلم يستوفِ قط كريم 
ولا تغل ني شىء من الأمر واقتصد #٭# كلا طرفي فصر الأمور ذمي ° 


(1) قال الحافظ ابن رجب رَمةآهّه: يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله 
وهی أوّل النهار وآخره» فالعَذوّة: أوّل النهارء والروحة: آخره» والدلحة: سير آخر الليل.اه. 
تح الباري (۱/ ۱۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه»» کتاب الإیان» باب الدین يسر» برقم(۳۹)» ومسلم يي 
(صحیحه)» كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله» برقم( ۲۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الناقب» باب صفة النبي َي برقم(۳۳۹۷)» ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب مباعدته ية للآثام واختیاره من المباح اسهله برقم(۲۳۲۷). 

0 اتان ا سلي ان الخطابي. ينظر : «العزلة» (ص۹4۸)ء وخزانة الأدب للبغدادي (۲/ .)١١١‏ 
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أمه الإسلام E‏ 


لمحت الانى 
معالم الخبرية في أمة الإسلام 
eCCS3e CN‏ 

لقد أعرّ الله الأمة المحمدية» وجعلها أمة الوسطية والخيرية» فهي آخر 
الأمم وأفضلهاء وأعزها على الله وأكرمهاء اختارها رب العالمين من بين 
الأول واا ك وخا أا وسا ا ال ا اه ايا فل 
الكتب» وشريعتها أفضل الشرائع. وله در الإمام الشاطبي ماله حيث قال: 
«إن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط العدك الغ 
من الطرفين بقسط لا ميل فيه فإذا نظرت إلى كلية شرعية فتأمَلّها تجدها 
حاملة على التو سط والاعتدال» ورآيت التوسط فيها لائًا ومسلك الاعتدال 
واضحًاء وهو الأصل الذي يرجع إليه» والمعقل الذي يلجأ إليه»' 

وما ورد في ذلك قول الله تبارك وتعالى: * َم e‏ 
امون اروف و هور عن المڪ ر و ونومون اله [آل عمران:١٠١].‏ 


وحديث النبي ي: «إنكم مون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الل" 


(۱) ينظر: «الموافقات» (۲/ .)١١۳‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند املىق شه کات الف تات وس سور ة ال 


عمران» رقم(۱ ۰) وحسنه الألبانیي في صحیح الجامع .)٠۲۹٤(‏ 


لوخ 


E 


وقوله 245 عطي ما عط أحد من الأنياء فقلنا: يا رسول الله 
ماهو؟ قال: نتصرت بالرعب» e‏ مفاتیح ا وسمیت أحد 
وجعل التراب لي طهورًاء وجعلت آمتي خير الأمم»' 

فهذه نصوص تدل على ثبوت خيرية هذه الأمة على الأمم» بيا فيهم بنو 
إسرائيل الذين فصلوا على أمم زمانمم 

وقد تعددت أوجه خبرية هذه الأمة» وورد ذكر ثلاثة منها في آية واحدة» 
وهي قوله تعال: 3 َم يَأ أرجت للا امود امرون هوت ڪَنِ 
المُنڪَر ونومون ال & [آل عمران:١٠۱]»‏ وباقیها مستنبط من کتاب الله تعالى 
ومن أحاديث رسول الله بي وسأعرض فيا يلي أهم أوجه هذه الخيرية" 

المطلب الأول : إيمانها بالله تعالى وجميع رسله وكتبه : 

إن إيان هذه الأمة يتميز عن إيمان الأمم السابقة بأنه إيمان شامل» فإنه 
إضافة إلى الإيمان بالله - وهو الأصل الذي يرجع إليه الجميع - يشمل أيصًّا 
الإییان ب جميع الرسل والكتب دون تفريق بين أحد منهم تفريقا يهم 
قال الله تعال: # ءامن السو يما ازل لَه م من رنه والمۇمنو ءامن يالله 
ومکتیکیو۔ کد ورسلوِء لا نفری N E aT OES‏ 
عفراتك رتا ولك المصي 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد ز ي «(مسنده» من حديث علي بن أبي طالب يعن /١(‏ ۹۸)» وقال الشييخ 
أحمد شاکر ES‏ إسناده صحیح. 
(۲) ینظر: (وسطرة أهل السنة بين الفرق» (ص۲۱۰). 


ثّ e‏ معالم الخيرية في kË‏ 37 
ا اڪ أمة الإسلام ٠‏ 


»چ 
سے 


u 8‏ رھ ےہ س روه و ر ر ص o‏ را کک و کی ص 
وقال تعالی: ٭ والنن ءامنوا باه ورسلهء ولم رفوا بين أحدٍ َنَم اوليك 


4 سے ر 
٠ e‏ ۾ ١‏ کر 
gp‏ 


سو بُویھم جورم وان َه عورا رَحِیًا 4 [الساء:۲٥٠]»‏ وقال سبحانه يثني 
علیھم: یما آآریت اموا باه واعتصموا بو يدهم ف زمر مه 
قصل ودس إل رطا ممما € [الساء:٥۱۷]‏ وقال في إیماغهم به وبرسله 
-عليهم الصلاة والسلام-: ولذ ءامثوأ ياهو ورسلهء أك هم لديم 4 
[الحدید:۱۹]. 

وني الحديث الصحيح لا سأل جبريل لبالا رسول الله ية عن 
الإيان فقال: «آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خیره وشره»'. 

فإيان الأمة الإسلامية إييان شامل صله الإيمان بالله والذي أساسه المحبة 
مع التعظيم والخوف والإجلال ويتفرع عنه الإيمان بكل الرسل وجيع الكتب. 

فآمتت بجميع الرسل والكتب» مع إيمانها برسوها الخاتم» وكتابا 
المهيمن على جميع الكتب» ولم يقع ذلك إلا هاء فهي جامعة لكل خير موجود 
فيمن سبقهاء وهذا الإيان الشامل هو ساس الخبرية. 

ع المطلب الثاني : أمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

إن من أهم أسباب خيرية هذه الأمة» القيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولذا قدمه الله تعالى في الذكر على الإيمان به تعالى» مع كون 
ا اع ا ا ا ا 


(۱) أخر جه مسلم ف ((صحیحه)» کتاب الإیان» باب بیان الاای)ان وال سلام» برقم( .)١‏ 


E 


DL 2 


ار جت الاس اموب بالمعروف ودنهو عن اشڪر ونومون اله [آل 
عمران:١٠١]»‏ وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن الإيان بالل 
تعالى واليوم الآخرء آمًا الإيمان بالله فيلزم منه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولا يتضمنه. 

قال الرازي َمَآة: السؤال الثاني: لم قدّم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على الإيان بالله في الذكرء مع أن الإيمان بالله لابُدَّ وأن يكون مُقَدَمَّا علي 
كل الطاعات؟ 

و اواب أن الا اة اك نر مرك فة بن e‏ الأمم المحقة ٠"‏ ثم إنه 
تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم المحقةه ‏ فيمتنع أن يكون المؤثر في 
حصول هذه الخيرية هي الإيان الذي هو القدر المشترك بين الكل بل الموثر 
ني حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأَمَةَ أقوى حالا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من سائر الأم" 

قلت: يؤيده قوله تعالى عن آهل الکتاب: ( ڪاواً لا تاهو عن 


ص رو و ےہ + س کر 


مُ نڪر فعلوه بش ما ڪاڊ وأ علوت 4 [الاندة:۷۹]. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الشرعية اتي 


فرضها الله تعالی على نبیه َيه وعلى آمته من بعده» قال تعالی: # خد العفو وام 


(1) قوله الأمم المحقة: يقصد به الأمم التي معها شيء من الحق وهي أصحاب الكتب الساوية 
تمن بالخالق سبحانه وتعالی» والله أعلم. 
() ینظر: مفاتیح الغیب (۸/ ۳۲۸). 


ا چ الثانى معالم الخيرية في 
اي أمة الإسسلام و 


z7 


يالف ض عن اهار [الأعراف:۱۹۹]»ء وقال سبحانه: ولتک منک 


کے 


ر ر م وص ےر ص سر صر ریو اسر اس 2 
أمه دغان ال الجر AE‏ امروف وينهون عن ال وأوكيک هم لْمَفْلحرْب 4% 
[آل عمران:٤ .]۱٠۰‏ 


فجعل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم آهل الفلاح» وقد 
ا ا عن المنكر في الأمم 
السابقةء فقال: لہ ران ڪقروا من بے لويل على لكان داوود 
ENCE ORT E A EET‏ 


عرز و صر څل pe‏ سے کے 


ا لبش ما اوا علو € [المائدة:۷۹-۷۸]. 

وذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان الأمةء با 
يحفظ المجتمع من الغرق في مستنقعات الرذيلةء ويمنع من تفشى المعصية 
واستمرائهاء ومن المجاهرة بالفواحش والفجور والسفور» والذي هو من 
أعظم آأسباب حلول نقمة الله وعذابه على عباده. 

كا أوجب النبي بيه ذلك على الأمة فقال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»' 

فقوله بة: «فليغره» أمر يفيد الوجوب» والفاء تدل على التعقيب» 
واللام تفيد التأكيد» فهو يؤكد على وجوب سرعة تغيير المنكر حسب 
استطاعته: بيده» بلسانه» بقلبه» وذلك آضعف الاي)ن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
برقم(۷۸). 


مپلوعالاٹال ر“ a‏ والاعتدال 


والنهي عن اى فرضص کفایت إذا قام به بعض الناس سقط ا عن 
اوا ی 
قال آبو العباس القرطبي رَه نثالّه: «من رآى منکم منکرًا فلیغیره بیده): 


(«(هذا الأمر على الوجوبت؛ لن الآمر بالمعروف والنهي عن الک و 
واحات الایان ودعائم الإ سلام بالکتاب وال وإجماع الاأمة» ولا 


بخلاف الرافضة في ذلك؛ لاأبم E‏ فلیسوا من الامَةَ» وإمًا 
مبتدعون فلا یعتد بخلافهم؛ د ثم إذا قلنا: إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب» فذلك على الكفاية» من قام به أجزأه عن غيره؛ 
لقوله تعالی: # ولتک ینک يعون إلى اير ويامرونَ با روف وَيتَهونَ عَن 
الْمنگر € [آل عمران:٤۱۰]»‏ لۇ جۇمة شرظان: 

أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكرًا أو معروفا. 

والثاني: القدرة على التخيبر. 

فإذا كان كذلك تعيّن التغيير باليد إن كان ذلك المنكر مما يجتاح في 
تغييره إليهاء مثل: كسر آواني الخمر» وآلات اللهو كالمزامير والأوتاد 


(1) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» أبوزكريا حي الدين› 
علامة بالفقه والحديث إمامًا بارعا جاوما من تصانيفه: «(شرح مسلم»» و«الروضة)» 
واشرح المهذب»» و«المنهاج»» و«التحقيق»» و«الأذكار» وغير ذلك. مات رَهةأله سنة 
(۷7ه). ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (/ .»)۱٦١‏ و«طبقات الخحفاظ» (ص۳۹٥)».‏ 
و«(شذرات الذهب» .)١٤١ /٥(‏ 


(۲) ینظر: «(شرح النووي صحیح مسلم» (۲۹۹/۱). 
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والكبر"» وكمنع الظالم من الضرب والقتل» وغير ذلك فإن م يقدر بنفسه 
استعان بغبره» فإن خاف من ذلك ثوران فتنة وإشهار سلاح تعيّن رفع ذلك 
فإن لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب 
ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة» فإن 
حاف من القول القتل أو الأذى عبر بقلبه» ومعناه: أن يكره ذلك الفعل بقلبه» 
ويعزم أن لو قدر على التغيير لغبّره» وهذه آخر خصلة من الخصال المتعينة على 
المؤمن في تغيبر ا منكر» وهي المعبر عنها في الحديث بأعّها أضعف الإيمان»". 
دح المطلب الثالث: كونها خير الأمم وأنفعها لهم : 


إن من أهم ثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية هذه الأمة على 
غيرها من الأمم كا تقدّم قريبًاء لأن أعظم المعروف الذي تأمر به: الإيان 
بالله عجر وإخلاص العبادة له وحده» وأنكر المنكر الذي تنهى عنه: تحذير 
الاس فن الاشراك اكه 

قال ابن عباس رَيت4ا: «تأمرون بالمعروف أن يشهدوا أن لا إِله إلا 
الله...» ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف» وتنهونهم عن المنكر» والمنكر هو 
اکا وهو اک ا 


(۱) قال ابن منظور: الكََر: قيل: طبل له وجه واحد (لسان العرب: .)٠١١ /٥‏ 
(۲) ینظر: «المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم» (۱/ .)۲۴٤-۲۳۴۳‏ 
(۳) ينظر: «جامع البيان» (۷/ .)٠٠١‏ 


فهذه الأمة لخيريتها ترى آنه من المتحتم عليها شرعًا وفطرة أن تأخذ بيد 
الناس من الضلال إلى اهدى» ومن الغى إلى الرشد دون مقابل» وإن) طمعا 

فأرسل النبي بي رسلا إلى أنحاء الجزيرة العربية وإلى فارس والروم 
يدعوهم إلى توحيد الله بالعبادة» غايته هداية الخلق إلى طريق النجاة 
وإخراجهم من ظلمات الجهل والوثنية إلى نور التوحيد والاإيان. 

من أجل هذا كانت هذه الأمة خير الأمم للناس وأنفعها هم. 

قال بو هريرة عة في معنى قوله تعالى: # كىم حر E‏ 
لااس # [آل عمران: »]٠٠١‏ قال: «خبر الناس لتاس تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلاي" 

< المطلب الرايع: كونها أعدل الأمم وأقسطها: 

أمة اة الإسلام مي هي آمة العدل» ۰ ت بنص حدیث ابي ل 


hh 3 کا‎ 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثر هذه الآية (۲/ ۷۷)» وأخرجه البخاري في '"أصحيحه" -كتاب التفسر - 
باب كنتم خير أمة حرجت للناس- برقم[۷٥٥٤]‏ موقوفا. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: # وديك جعلتگ اسه وَسَسّا » 
رقم(۳۱۹۱). 
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قال اللإمام ابن القيم رمذاه: «إن الله أرسل رسله وآنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السموات والآرض» فإذا ظهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه باي طريق كان فثم شرع الله 
hh aS E CE‏ 
واحد وأبطل غيره من الطرق التي هی أقوی منه وآدل وأظهر» بل بيّن ب) 
ر ا اا ی رف اا ال 
طريق استخرح ا الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتاء وإنا المراد غاياتا التي هي 
ااصاد را ا رغد لرن عل ابا و ااه ول و ا 
من الطرق الثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها؟! وهل يظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك)'! 
فأمة اللإسلام هي أمة العدل والقسط» وأعظم القسط: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن حمدًا رسول الله» كا أن أعظم الظلم الإشراك بال تعالى» يقول 
ابن القيم رجمهاللة: «أخبر الله سبحانه أنه آرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط وهو العدل» ومن أعظم القسط التوحيد» بل هو رأس العدل 
وقوامه» ون الشرك ظلم عظيم کا قال تعالى: e‏ أَظام عطي 4 
[لقمان:١٠]ء‏ فالشر ك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل»" 


(1) إعلام الموقعین /٤(‏ ۳۷۳). 
(۲) ینظر: الجواب الکافی (۱/ ۸۹). 


لوخ 


ويظهر العدل والقسط جليًا في إيمان أمة e‏ الرسل والأنبياء: 
ءامن اسول ا فما انل إِلَهِ من رند TAF‏ کا ءامن بال د ومکتی کیو ود 
ورسلوء لا نفرق بت لمن رَسلوٍء & [البقرة:٠۲۸].‏ 

فالشرع مبناه على العدل»ء وقد حرم الله سبحانه الظلم على نفسه وجعله 
حرَمًا بين عباده. 

ومن تمام وسطية الإسلام وعدالة أهله أن جعلهم الله تعالى شهداء على 
الناس يوم القيامة» وهذه الشهادة من مقتضيات العدالة والقيام بالقسط» 
وهذا من معا م الخيرية في الأمة الإسلامية. 

د المطلب الخامس: نبيها كلا أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام: 


إن فضل النبي ب وشرفه على غيره من الأنبياء والمرسلين -عليهم 
السلام- مر معلوم مشهور»٬‏ والکلام في فضله ٤‏ لا ينتهي» ولکن 
سنحاول بيان الأمر بإ از في رؤوس موضوعات: 
أل ا ارك وال بى ارو اء غل في قل سا 
يلك الرسل فصلا بعصم كل بعْضِ € [البقرة:٠٠٠]»‏ والرسل أفضل من الأنبياء 
وأفضل الرسل أولي E‏ ا لخحمسة الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: 
شر سرع کہ من الین ما وی بے ًا والَدۍ أوََيَتا للك وما صتا د بهم 


وموسی وعسوح أن E‏ ن اموا الس ر ا 4 1الشورى:1۳]» وي قوله تعالی: لواد 


سے سے و سے و < 2 


أخذتا مِنَ يعن ميمه وينت و ومن وچ چ برهم ووی وعیسی ین ریم ود6 منهم 
مسقا غَلِیظًا 4[الأحزاب:۷]» والنبى عمد م هو أفضلهم» » قال کا: «آنا سيد 
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ولد آدم ولا فخر»'. ويشهد له حديث الشفاعة حين يآتي الناس الأنبياءَ وقد 
رل بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون كي يشفعوا هم فكلهم يقول: لست 
ها إلا رسو ل الله ية فيقول: «يا رب آنا ها». 

ب- عموم رسالته به إلى الناس كافةء قال الله تبارك وتعالى: « قَلَ 
اها الاش إن سول ان َم يا € [الأعراف:۸٥٠]»‏ فرسالته لا 
تشمل جيع الأمم» وليس ذلك لأحد قبله من الرسل عليهم السلام قال 
بية: «أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فيا رجل من آمتي آدر كته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ول تحل لحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)» فكل الأنبياء 
والرسل قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة دون غيرهم» كا أخبر الله 
عوجل فقال سبحانه: إا رسلا نوا إل قَوَمِوِ € [نوح:۱]» وقال: ولل عاو 
آنا هودًا € [الأعراف:٠٠]»‏ وقال: #وإل مود اناه صللا # [الأعراف:۷۳]» 
وقال: # ولوطًا إذ قال لِقَومه‰ [الأعراف:٠۸]»‏ وقال: #وإل مذت خاش 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه)» كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة» برقم(۸٠١٤)»‏ وصححه الألباني 
في صحیح الترغیب »)۳۹٤۳(‏ وآصله في صحیح مسلم برقم(۷۹٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عََجَل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم» برقم (۷۰۷۲)» ومسلم في (صحیحه)» کتاب الإیان» باب آدنى آهل ا لجنة منزلة فيها 
برقم (۱۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب الصلاةء باب قول النبي ي: جعلت...» برقم(١۳۳)»‏ 
ومسلم في «(صحيحه)» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم(۳۸٤).‏ 


e 


E CT EOE‏ الأنبياء والرسل» وقال في حق النبي 
کل : ¥ وما لتک إل اة س 4 [سبا:۲۸]ء وقال: وما سات ل 
N‏ # [الأنبياء:۷٠٠]ء‏ والعالين: الإنس والحن. 

چ ختم النبوة به كياد : 

ما يدل على تمام فضله وعلوٌ مقامه: أن جعله الله تبارك وتعال بمته 
وفضله الأنياء رسالته إلى د نسخ أو زیادة» فال 


تعالى: ۾ E‏ مد ابا OG‏ وکن رسو آله ه وخاتم التي 4# 
[الأحزاب:٠ E‏ 


وقد قال یا ية إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلى: کمٹل رجل بنی بیتا 
فأحسنه وأجلهء إلا موضع لبنة من زاويةء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له» ویقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ قال: فأنا اللبنة ونا خاتم النبيين»'. 

يقول الحافظ ابن كثر رماك: «وإنا حازت هذه الأمة قصب السبق إلى 
اخيرات بنبيّها محمد يا ؛ فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله 
i E SA SELA‏ 
وسبيله يقومٌ القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعال غيرهم مقامه". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه)» کتاب الناقب» باب خاتم النبیین» برقم(١۳٥٠۳)»‏ ومسلم في 
((صحیحه)» کتاب الفضائل» باب دکر کو نه اه خاتم النسى: برقم(۲۲۸۲). 
(۲) ينظر: «تفسير القرآن العظیم» (۲/ .)٠٤‏ 


زنل ء٠‏ معالم الخيرية في 47 
i Ts i‏ 6 


د الطاب السادس: كتابها أفض الكتب: 

القرآن هو كلام الله الوحيد المحفوظ كاملا من التحريف والتغيير 
والتبديل» وهو آخر الكتب السماوية المنزلة» فهو يبحمل التشريع التام لدين الله 
تعالى» وهو المرجع المعتمد لعقائد البشرء وهو المهيمن على باقي الكتب» قال 
تعالى: # وارلا ليك الکتب بالق مَصدقا لما بي يديد م ڪب ومهييتا 
َيه 4 [الائدة:۸٤]ء‏ أي: هو الرقيب والمؤتقن والحاكم على كل كتاب قبله. 

لذا حرفت الكتب السابقة بأيدي هؤلاء الأحبار والرهبان اتباعا 
لأهوائهم قال الله تعالی: ٭ هویل لذن تبون آلکتب بايد ھم ثم يغولود هدا 
من عند اله E RN‏ ولک يِه I‏ 
َكسيونٌ % [البقرة:۷۹]. 

أما کتاب الله القرآن الکریم فإنه کتاب: ‏ لَايانيه الل من ب 
لِه زل من کیو می 4 [فصلت:٩٤].‏ 


ول ا اله دل أ 2 ا لبها مان دقش م فد 
آل سوت رھ مم تون جلود هم ولو بهم إل SET IE‏ 
م مس صلل اله فا لَه من هَادٍ € [الزمر:۲۳]. 

وهو الكتاب الوحيد الذي تكفمًّل الله بحفظهء قال تعالى: * لاحن رل 
الد کر وتا له فظو 4 [الحجر:۹]. 
له نفشه الإقدام على ذلك ولو في حرف واحد إلا ويي مفضوحًا على 


چ وخ الامٹال ار“ ET ET‏ 


رؤوس الأشهاد؛ من غرس عبته في قلوب الناس» وإقبال جاهير المسلمين 
على حفظه وضبطه صغارًا وكبارًاء ذكورًا وإناثاء عَربًا وعاء والاعتناء 
برسمه وحروفه» وحفظ قراءاته وأوجهه» حتى الشاذ منها. 

آما الكتب الأحرى فكان حفظها موكلا إلى الأحبار والرهبان» قال 


og ر رل و سے ر‎ a 
تعالی: ٭ إنا ارلا الور فا ھدی وود کہ ہا اوت الذي أَسَ موا َد‎ 


سر کے 


هادوا والرََيون اجار يما اسسَحفظوا من کٿب لَه و ڪا علي شهدا 4 
[المائدة:٤ .]٤‏ 

إنه معجزة الله الخالدة الذي تحدّى الله به الإنس والح أن يأتوا بسورة 
2 فل نجعن اون الین عن ان ياوا نل ها القن لا باون 
بمٹلو۔ ولو کات بعصم عض هيا € [الإسراء:۸۸]. 

هذا التحدي هو من خصائص هذا الكتاب المعجزء ولم يكن لكتاب 
قبله؛ لأن الله لمم مجعل كتابًا قبله معجرّاء وإنها اختص كل نبي بمعجزة من 
جنس ما برع فيه قومه. 

دح المطلب السايع: أكثرالأمم استجابة للأنبياء: 

ومن معام خيرية هذه الامَة: آنا أكثر الأمم استجابة لنببّها ورسوها لا 
فال يا: «آنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة“""» وقال باة: «أنا أول شفيع في 
ا لحنة ل يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإن من الأنبياء نبيًا ما يصدقه من 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه)» کتاب الإیمان» باب أدنى أهل الجحنة منزلاء برقم(١۳۳).‏ 
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أمته إلا رجل واحد»" فالذين يتبعون النبيّ في هذه الأمة أكثر من المتبعين 
لآي نبي من الأنبياء من الأمم السابقةء فهذه الأمة آقرب الأمم إلى الحق» 
وهذا من خيريتها وفضلها على الأمم؛ لكون المؤمنين والمهتدين منها أكثر 
منهم في الأمم السابقةء عن ابن عباس تة قال رسول الله كياة: (عرضت 
عل الأمم» فجعل النبي والنبيّانِ يمرون معهم الرهطء والنبى ليس معه أحد» 
حتی رفع لي سواد عظیم» قلت: ما هذا؟ متي هذه؟ قیل: هذا موسی وقومهء 
قيل: انظر إلى الأفق. فإذا سواد يملا الأفقء ثم قيل: لي انظر ها هنا وها هنا 
في آفاق السماء. فإذا سواد قد ملا الأفقء قيل: هذه آمتك ويدخل الحنة من 
هؤلاء سبعون ألفا بغبر حساب). ثم دخل ولم يبيّن هم» فأفاض القوم وقالوا 
نحن الذين آمنا باللّه واتبعنا رسوله» فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في 
الإسلام فإنا ولدنا في الجاهليةء فبلغ النبي ئة فخرج فقال: «هم الذين لا 
یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلی رهم يت وکلون). فقال عکاشة بن 
حصن أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقام آخر فقال أمنهم آنا؟ 
قال:«سبقك ا عكاشة». 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإيمان» باب في قول النبي ة: آنا أول الناس.... 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه»» باب من اکتوی او کوی غیره وفضل من لم یکتو› 
برقہم(۳۷۸٥)»‏ ومسلم ف صحیحه» کتاب الأيان» باب الدليل على دخول طوائف من 
الملسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(٤ .)١۷‏ 


لوخ 


د« المطلب التامن: أمة لا تجتمع على ضلالة : 

قد يضل بعض الأفراد» أو تنحرف بعض الطوائف عن طريق الحق» 
لكن لا تجيع ولا تجتمع الأمة على الباطل أو الضلال؛ لأنها ورثت الرس فى 
القيام بهداية البشر ودعوتمم إلى الإيمان بالله تعالى وتو حيده. 

قال : «إن الله قد أجار آمتي أن تجتمع على ضلالة» 

المطلب التاسع: أول الأمم حشرا وحسابا ودخولا الجنة: 

وهذا ما خصها الله به من التكريم والتشريف أن تكون آخر الأمم زمانًا 
واوا منزلة ومكانة» قال رسول الله كية: «نحن آخر الأمم وآول من 
بحاسب» يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون»") وقال 
أيضًا: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة...»" 


ل هده ST‏ إلا ر أول إلا ناا ود ل 
E‏ ق ا 


يقول النبي يي4: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من 
يدخل الحنة» 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٤١-١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)٠١۳١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه)» كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد برقم »)٤۹١(‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۲١۷٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في (صحيحه)ء كتاب الحمعةء باب فرض الجمعة» برقم(١۸۷).‏ 

(6) تقدم تخر يجه قريًا. 
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أمة الإبسلام 

< المطلب العاشر: أكثر أهل الجنة عددا: 

لا كانت هذه الأمة أكثر الأمم ا کے ن ا 
الأنبياء تبعًاء امتازت أيصًا بنا أكثر من يدخل الحنة من الأمم» قال النبي 
ا يومًا لأصحابه: «أترضون أن تکونوا ربع آهل الحنة؟ قلنا: نعم. قال: 
أترضون أن تكونوا ثلث آهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: آترضون آن تکونوا 
شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس خمد بيده إني لأرجو أن 
تكونوا شطر أهل الحنةء وذلك آن الحنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»ء وما 
أنتم في هل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة 
السوداء في جلد الثور الأحمر»'. 

وبعدّ» كانت هذه إشارات سريعة لأبرز معام خيرية الأمة الإسلامية من 
خلال قول ربنا تبارك وتعالی: َم حَيرأَمَةٍ أرجت لتاس € [آل عمران:١١٠].‏ 
وحديث نبينا بي : إنكم نيون سبعين آمة نتم خيرها وأكرمها على اله . 
وفى المبحث التالى بيان سات الوسطية في الإسلام. 


س :و ua‏ 


(۱( خر جه البخاري ف صح حه)» کات الرقاق» باب کف الحشر» برقم(۲۸٥٦)»‏ ومسلم ٤‏ 
«(صحيحه)» كتاب الإيان» باب كون هذه الأمة نصف آهل الحنة» برقم(۳۷۷). 
)۲( تقدم تخر جه (ص٥۳).‏ 


4 » سمات الوسطية 
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العلحت الال 


سمات الوسطية وخصائصها في الإسلام 
OCS 3 6 CKD @‏ 

إن الوسطية في الإسلام لا تخضع للأهواء والرغبات» فليست تنصلا من 
الثوابت والمقومات» ولا تَردَا على المبادئ والغايات» وإنا هي منهح حياة» 
بل إا حياة في الحياة» فهي أساس كل هناء وسعادة» رقي وسيادة» وآمن 
وأمان» واستقرار واطمئنان؛ لذا فإن ها ضوابط شرعية» ومبادئ مرعية» بها 
حمق غاياتها السنيّة» وتبلغ آماهما الرضيةء ونيم الأمة على طريق الريادة 
وتهيئ ها كل آسباب القيادة» وللوسطية اللإسلامية» جميل الخصائص وعظيم 
السات» ما جعلتها آية من الآيات» ومعجزة من المعجزات. ونذكر من هذه 
السات العظيمة ما يلي: 

المطلب الأول: كونها ربانية : 

إن أهم سات الوسطية أا إلهية الوحي ربانية المصدر» قررتا آيات 
قرآئية» وأحاديث نبوية» هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلاميةء والشريعة 
مُتزلة من عند الله تبارك وتعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي #لايعزب 
قال در ف لسوت ولا الأرض وآ اضر من دیلک كبر إلا ف 


ڪت مين € [سبا:۳]» فالله سبحانه هو العليم الذي أحاط بکل شيء علا 
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وأحصی کل شیء عدداء ولا فی عليه شيء في الأرض ولا في السا 
اتصف بصفات الكال والجال والحلال» وهو سبحانه الحكيم» الذي أحكم 
الأشياء وأتقنهاء وخلقها فسواهاء فعدَهاء وهو اللطيف الخبير» الذي يعلم 
دقائق الأمور وجَليّهاء وظاهرها وباطنهاء فأحكامه كاملة عظيمة عادلة 
لایعترا نقص ولا جور ولا قصور؛ لأنه سبحانه حيط بکل شیء. 

ومن کانت هذه صفاته» وهذا جلاله وکاله» کان حَریًا بکل کال تسب 
اله مُْسَمَدَّا منه وشرځٌ بارادته وعلمه وحکمته أن یکون قد بلغ في الال 
غايته» وني الإتقان ذروته» وني الإحكام قَكَته» فى يَعْتري الشريعة 
الاعتلال» أو يشوما الاختلال؟! 

<< المطلب الثاني : كونها على هدي خبرالخلق : 

م تكن الوسطية ا د وض وات ا ات 
تزّی» بل تجسدت واقعًا مُا رگا مُصلحَاء سيره عَطرة زيه في مدي یر خلق 
الله وأشرف عباد الله نينا حمد ياي الذي انی عليه الله فی قوله - سبحانه-: 
ونك لعل حل عظيم # [القلم:٤]‏ في آقواله وأفعاله وحرکاته وسکناته» في حله 
وترحاله» على خير وجه واکمل حال» وکان ديه بي وسطًا في کل شىء وما 
خر رسول الله ية بين آمرين إلا أذ أيسر هما ما م يكن إت“ وقد قال لاة: 


(۱) اآخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب الأدب» باب قول النبى ية يسروا ولا تعسروا 
برقم(٥۷۷٥)»‏ ومسلم ف (صحیحه)» کتاب الفضائل» باب مباعدته ع للاثام واختیاره من 
امباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» برقم(۱۹۰٦).‏ 
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«خبر الحديث كتاب الله تعالى» وخبر الهدي هدي خمد ي وشر الآمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

وحياة النبي بي العملية كانت وسطا في كل شيء في عبادته ومعاملته» 
فکان یصوم حتی یظن أصحابه آنه لا یفطر» ویفطر حتی یظنوا آنه لا 
يصوه""'. 

وكان يقوم من الليل وينام منه""» وحْبّب إليه من الدنيا الطيب والنساء 
وجُعلت قرة عينه في الصلاة' وباع َة واشتری واستقرض وقضی» ومات 
ودرعه مرهونة عند هودي» فکان يقضي حياته اليومية بكل يسر وأعظم 
توسط مع علو َة وكريم خلاق» وحسن تعامل. 

ومن رَوائع هديه ية في الوسطيةء الدّالة على الخيريّة والأفضايّة: ما رواه 
مسلم من حديث أي رافع آن رسول الله له استسلف من رجل بكرا 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرف 


.)٠١ ٤۲(مقرب أخرجه مسلم في (صحيحه»» كتاب الجحمعة» باب تخفيف الصلاة وا لخطبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب التهجد» باب قيام النبي ك بالليل ونومه وما نسخ من 
قيام الليل»ء برقم(١٤٠١)»‏ ومسلم في «(صحيحه»» كتاب الصيام» باب صيام النبي 5ة في غير 
رمضان» برقم(۲١۱۱).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
وأحب الصیام إلى الله صیام داود کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه» برقم(۳۲۳۸)» 
ومسلم في «(صحيحه»» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو م يفطر 
العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم يوم وإفطار یوم» برقم‌(۹١١١).‏ 

(6) خر جه أحمد في «مسنده» برقم(١٠۱۲۳)»‏ وصححه الألباني في «صحیح الحامع» .)١١١٤١(‏ 


الالال ت ORT‏ والاعتدال 


فرجع إليه بو رافع فقال: يا رسول الله» ما أجد فيها إلا خيارًا رَبَاعِياء فقال: 
«أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً»'. 

وكان بي يوصي أصحابه بالتوسط والقَضد ويجحذرهم اللي قالا: 
اإياكم والغلو في الدين؛ فإنه آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»". 

وقال: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» فإنما نا عبده» فقولوا: 
عبد الله ورسوله» 

ولَحًا كان صراط الله المستقيم هو تمام الوسطية -ك| ذكرنا سابقًا- فإن الله 
تعالی قد هذى نبيه إلى صراطه المستقيم» قال تعالى: قل انی هنی ر إل 
E E,‏ انه نیما وماکان ناركن ¢ 1ا9 ]. 

ل ا اق اه و ل نبيه بي الطريق وأمره 
بالثبات عليه» فقال عز من قائل: « فَأَسَسَمك ادى وى اك إتك عل صرطل 
مَسَسَقَيْم ‏ [الزخرف:١٤].‏ 

وإذا كانت الوسطية ربانية» على هدي خير البريةء فلا يسع المؤمن إلا 
التمسك با والعض بالنواجذ عليها كا قال 4 «إنه من يعش منكم بعدي 


(1) أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب المساقاة باب من استسلف شيتًا فقضی خيرًا منه وخیرکم 
أحسنكم قضاءًء برقم(١١١٠).‏ 

(۲( خر جه ابن ماجه في (سننه»» كتاب المناسك (۲۲۸/6)» وأحمد في «(مسنده» (۱/ )۳٤١۷‏ من 
حدیث ابن عباس» وابن 2 شيبة في «الملصنف» برقم(۹۷١٤٠)‏ وصححه اللا ٤‏ 
«(الصحيحة») برقم(۲۸۳ \). 

(۳) خر جه البخاري في «صحیحه)» کتاب أحادیث الأنبیاء» برقم(٥٤٤١).‏ 
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فسيرى اختلانًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 

إن من أعظم سات الوسطية في الإسلام موافقتها هدي النبي اي؛ لأنه 
أسوة المؤمنين وقدوة العا ين العاملين» والأخيار والمتقين. وهدیه خير هدي 
الأنبياء والمرسلین» قال جل ثناؤه: # لقان لک ف رسول اه اسوه حستة لمن 
کان ن رجو آله والیوم لخر ودک ر له کا 4 ¥ [الأحزاب:٠۲]ء‏ فحقق مَيةٍ الوسطية ٤‏ 
افا ا ا ی ا او و ا ق 
معناهاء وانحرقَتٰ عن مساهاء ومالَّت إما إلى إفراط أو إلى تفريط. 

دح المطلب الثالث: مواففتها للفطرة: 

ومِنَ السّمات الضابطة لفهوم ETA‏ 
e‏ ئمَة للجبلة البشرية ا E‏ 
والتطرف والجور. ولبّسط ذلك» وبيان دلالاتِ الفطرةء يقال: 

الفطرة: هي الحبلّة القابلة للدين الحق التي أوجد الله عليها الخلقء وهي 
المعرفة والخلقة التي خلق عليها المولود في بطن آمه. 

قال العلامة ابن عاشور رداك : «وقد جعل الله هذه الشريعة دين 


)١(‏ أخرجه ابن أي عاصم في «السنة»» باب ما مر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين»› 
برقم( »)١‏ والترمذي في «سننه»» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم(۲۹۷۸) وقال 
O I Cr a‏ 


الفطرةء وأمور الفطرة راجعة إلى الحبلّةء فهي كائنة في النفوس» سهل عليها 
قبوها. و ی ا 
TD N O NL‏ 

قال تعالی: ‏ قاقر وھک الین یما فطرت آل الى فط رالناس عا کک 
یل لحل اله لل الت اليم [الروم:٠۳].‏ وقال سبحانه عن إبراهيم 
کیو السا : ازى حقن فهر دن € [الشعراء:۷۸]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري في معنى الآية الأولى: افسدد وجهك نحو 
الوجه الذي وجُهك إليه ربك يا محمد لطاعته» وهي الدين» «حنِيمًا » 
مستقيًا لدينه وطاعته» #فطرت أله لى فط رالناس علا 4 يقول: صنعة الله 
التي خلق الناس عليها... معنى ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة»“ 
يقصد الطاعة والاستقامة على الدين. 

با ا بن عاشور رجاة: «والمعنى: أمر الله تعالى نبيه 
بيا أن يتوجّه بحواسه لدين الإسلام الذي هو الفطرةء والفطرة بالآية جملة 
الدين بعقائده وشر ائعه»' 0 


اها «مقاصد الشريعة الإسلامية» و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» و«التحرير 
والتنوير» في تفسير القرآنء (ت۳۹۳١ه).‏ ينظر: «الأعلام» للزركلي (7/ ١۷٠)ء‏ و المجلد 
الأول من «مقاصد الشريعة» لابن ¿ عاشور» حقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. 

.)۱۹۳ /۳( ينظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ )١( 

(۲) ینظر: «جامع البیان في تأویل آي القرآن» (۲۰/ 4۷). 

(۳) ينظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور (۳/ ۱۷۹). 
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فالفطرة: النظام الذي او جده الله ي کل خلوق» و التي غر سها 
a‏ والإیان به وقبول دعوته: # فطرت آله الى 


فط رالاس كبا 4 [الروء:٠۳]»‏ هذه الفطرة صالحة لصدور الفضائل عنها: للم 


قتا اسن ف أَحسَنٍ تَقَوِيمٍ & [التين:٤]»‏ وأحسن تقويم يراد به: تقويم الجسد 
وتقويم العقل والروح الذي هو مصدر العقائد الف والاعل الال 
ومعنى وصف الإسلام بأنه: «فِطرَت أ 4 [الروم:٠]:‏ أن الأصول التي 
جاء مہا اللإسلام والأحكام والشرائع والآخلاق التي آمر با ودعا إليها 
يقبلها العقل ويسَعَلّىّ بهاء وتطمئن إليها النفس» وتنساق وراءها ار 
اسا لأنّبا من لدن لطيف خبيرء وهذا معنى الحديث الإلهي: «خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنہم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت 
عليهم ما أحللت هم وأمرتہم أن يشر كوا | a e‏ 
فالله تعالی خلق عباده حبین للتوحید قابلین له» مستعدین مریدین له» 
ذلك معنى فطرة الله التي فطر الناس عليهاء كا في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة نة أن النبي ية قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأابواه مهو دانه أو ینصر انه او یمحسانهء ک)| ت ننتجح البهيمة ميمة جمعاء» هل ترى 
فیھا جدعاء»؟! 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا آهل الحنة وأهل النار» برقم(٦۷۳۸)ء‏ وأحمد في «(مسنده» برقم‌(۱۹١١۷١).‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الحنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» 
برقم(۸١١١)»‏ ومسلم في «(صحيحه)» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء 
برقم(۸١۲۹)»‏ واللفظ له. 


وإذا كانت الفطرة هي ححبة الحق وقبوله وإرادته» وكان من أكر مقاصد 
الشريعة وأعظم ما أمرت به ودعت إليه تحقيق الوسطية والاعتدال» كانت 
الوسطية حىنها کا وع إلبه الفطرة وجبل اده عليه الإشتان وحديیث 
النبى مي قال فيه: «فأبواه بهودانه أو ینصرانه آو يمجسانه)» فذکر جيع 
الأديان والمللء ولم يذكر الإسلام» فدل على أن الفطرة هي الإسلام» فكل 
مولود يولد على الفطرة أي: على الإسلام» وإذا كانت الوسطية ربانية 
اللصدر: كانت بالضرورة مغروسة في الفطرء تولد مع أحدنا ويشب معها 
ويشيب عليهاء ولكن بعض الناس تجتاهم الشياطين» وتزيّن هم الانحراف 

2ع المطلب الرايع : سلامتها من التناقض : 

إن الشريعة اللإسلامية التى اختارها الله تعالى لعباده» ودعا الخلق إلى 
التمسك بها -إذ فيها سعادتهم في الدنيا وفوزهم ونجاتمم في الآخرة- تتسم 
بالتوافق والتناسق والانسجام» فلا اختلاف فيها ولا تناقض ولا تضاد؛ ذلك 
لن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى» هو الحكيم العليم» وهو اللطيف 
الخبير» فربانية الشريعة جعلت من أهم ساتها أن أحكامها منتظمة. 
ونصوصها -قر آنا a‏ حاءت متوافقة ملنسحمهة» يصدق بعضها بعصا 
ويكمّل بعضها بعضًاء قال الله تعالٰی: 3 ھلک دود الان وکو او من عندعير 
آله لوجدوأفه ینا کڪ را 4 [النساء :]۸١‏ 

وقال أيصًا عن سنة النبي ية # وما طق عن هوی )إن هو إلا وى يو 
علمه. سيد لمو € [النجم:٠-ه]ء‏ وإذا كانت كذلك فإن ما ورد فيها من 
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وخصائصها في الإسلام 


مقاصد عالية» وأهداف سامية لا تناقض فيه ولا اختلاف» لا ترى فيها 
عوجًا ولا آمتا؛ وهذا معنى قول النبي بي: «قد تر كتكم على البيضاء» ليلها 
كنهارهاء لايزيغ عنها بعدي إلا هالك»'. 

وإذا کان من أهم سات الشريعة: الوسطية والاعتدال دل لعا ان 
ا ا م ا و و ع ا 
النقص والعيب والخلل» منزهة عن التناقض والتضاد؛ لأنها تستمد قوتها 
وكاها من قوة مصدرها ومنبعها وهي شريعة الله السماوية» وهذا موافق 
لعناها لغة واصطلاحًا؛ فإن من معاني الوسطية: الخبرية والعدلء والله تبارك 
وتعالى لما مدح أمة النبي حمد ڪي قال: # وکڌلك جعلتکم مه وسا [نڪووا 
ھدآ عل الاس ویکوت اسول لیک سَهِيدًا % [البقرة:۳٤٠].‏ 

حح المطلب الخامس: ثباتها وانضباطها: 

لا كانت شريعتنا الغراء سالمة من التناقض اتسمت آيضصًا بالإحكام 
والانضباط والاأتقان والثبات» والسلامة من اهفوات واهنات» فهي شاخة 
في أحكامهاء راسخة في ثبوتهاء هذه من خصائصها وميزاتها. 

يقول الإمام الشاطبي رجةآلة: «إن من خصائص الشريعة الإسلامية 
اف عوراو ا د 
لعمومهاء ولا تقیيدًا لإطلاقهاء ولا رفغا لحکم من أحکامهاء لا بحسب 


(1) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» برقم(١٤)‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم(4۳۷). 


لوخ 


عموم الكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم» ولا بحسب زمان دون 
وا کل وون ال ا ع ب ا قوسب اا رتا 
رطا ق ا و E‏ قر ا و 
فمندوب» وهكذا جميع الأحكام» فلا زوال ضما ولا تبدل» ولو فرض بقاء 
التكليف إلى غر نهاية لكانت أحكامها كذلك»"“ 


ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور اة وهو يتكلم عن ضوابط 
مقاصد الشريعة: «فالمراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجزومًا بتحققها أو 
مظنوتا ظنا قريتا من ازم والمراد بالظهور الاتضاح» بحيث لا بختلف 
EO CD PE‏ 
لا يتجاوزه ولا يقصر عنه» بحيث يكون القدر الصالح منه لأن بعتر مقصدا 
فع ف ا غر کا و ال اد الا راد ل کر الع غه اکاوف 
اخوال ال قاروا و ا 

ولا كانت الوسطية والاعتدال من أهم المقاصد التي جاءت ہا شريعتنا 
الإإسلامية» وكان من أهم ما يميز هذه المقاصد نَا متصفة بالشبات 
والوضوح والانضباط؛ كانت الوسطية من أعظم ما اتصف بذلك» وليس 
ذلك لأن الوسطية من مقاصد الشريعة فحسب» بل لأنَ الوسطية منهج في 


(۱) ينظر: «الموافقات» للشاطبی (۱/ .)١١٠١ ١۱١۹‏ 
(۲) ينظر: «(مقاصد الشريعة الاأسلامية» لابن عاشور (ص٤۱۸).‏ 
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الشريعة» وليست مجرد حكم أو باب من آبواب الفقه» فهي ميزان يندرج في 
جميع آبواب الدين والدنيا معًا. 

فتعدّت هذه الأوصاف إلى الوسطيةء فمَبَرَعها بالثبات والانضباط ولا 
ضر فإن أصوها مقررة في الكتاب والسنة» وفهم السلف» وستظل هذه 
الأصول ثابتة راسخة إلى يوم الدين في ظل الشريعة الثابتة ومقاصدها التي لا 
يض رها تغبر الزمان والمكان. 

< المطاب السادس : شمولها وكمالها: 

جاء في تعريف الشمول أنه: العموم والاجتماع والإحاطة". 

أما الكمال: فهو التام» ويقال: أكَمَل الَىء: امه وَأَحَلَهُ والتخميل 
وًالإکال: الإا قال تعالی: َم ميت ریه اربع لہ % [الأعراف:۲٤ ۲١‏ 

لا كانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع ناسخة ها مهيمنة عليهاء استلزم 
خض CE a E a‏ 
الشريعة العامة التي دعت جيع البشر إلى اتباعهاء والإیان اء قال تعالى: 
E GONE gl‏ 
الا ل هڪم جييکا رى ل ملف لسوت والارْض كه لذ 


ع 
ومر کر رو ور ص م 


ھو پی۔ ولمہت : اموا بالّه ورسوله CE E‏ بال و ڪلمَته۔ 


بے مه 


واتبعوه اڪ ترو چ [الأعراف:۸١٠]»‏ ومن نم اتسهت بالشمول 


.)٥١١ /١( «أساس البلاغة»‎ »)١٠٠١ /۳( ينظر: «(معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
ينظر: المصادر نفسها مادة (كمل).‎ )۲( 
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والكال؛ لذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق وإن 
كانت آحادها الخاصة لا تتناهى» فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون إلا 
وال ية عله حاكمة اف ادا وت كاوها مح كرما عامة اة . 

فالشريعة الإسلامية تشمل جيع نواحي الحياة: الدينيةء والدنيويةء 
والاجتاعية» والاقتصادية» والسياسية» والفكرية» والثقافية» والخلقية» دون 
تقصیر في جانب على حساب جانب آخر؛ لذلك کانت مُضْلِحَةً لکل زمان 
ومكان» متزهة عن العيب والخلل والنقصان؛ لذا جعلها الله خاتمة الشرائع 
وختام الشىء تمامه وکاله: الوم كلت کم دیک ومنت عَم عمق 
وَرَضیت لک الاسم ديا 4 [الائدة:٠]»‏ عن أب ذري نة قال: «تر كنا ا الله 
N CB TE‏ 
فقال عة: ما بقي شىء يقرب من ال حنة ويباعد من النار إلا وقد ب ن لکم». 

هذه الشمولية وهذا الكمال الذي حظيت به شريعة الإسلام اتسمت به 
أيضًا الوسطية اللإسلاميةء فهي منبثقة منهاء صادرة عنهاء فالوسطية شملت 


ص 


جميع نواحي الحياة: عقبدة» ومنهجًا منهجًاء وفكرا» وعبادة وأخلاقا. 


.)۲۳١ص( و«مقاصد الشر يعة»‎ »)۱٠۸ /١( ينظر: «الموافقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم(۷٤۹١)»‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب العلم» باب 
الزجر من كتابة المرء السنن خافة أن يتكل عليها» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
برقم(۱۸۰۳). 
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حح المطلب السايع : براءتها من الغلو: 

الإسلام دين الفطرة -كا تَقَرّر سابقا-ء جاء لإسعاد البشرية» وليحقق 
ها متطلباتما الروحية» ورغباما الجسدية من غير إفراط ولا تفريط» فهو 
e a E KE‏ والفوز ني الآخرة؛ لذلك كل 
ا ويضادها ويناقضها إلا والإسلام قد حَذر منه ا 
الإسلام تهت أتباعه ومعتنقيه عن اللو والتنطم؛ لذا قال النبي کيا حدر 
ومرشدًا: «هلك المتنطعون»''! 

قال الإمام لنووي ماله : «أي: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 
في أقواهم وأفعاهم»" 

وي حديث ابن عباس ينها قال: قال رسول الله 4 -غداة العقبة وهو 
على ناقته-: قط لي الحصى»» فلقطتٌ له سبع حصيات هن حصى الخذف» 
فجعل ينفضهن في کفه ویقول: «آمثال هؤلاء فارموا)» ثم قال: «يا أا الناس 
إياكم والغلو ني الدين؛ فإنه آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين »'. 

كل ذلك يريد ل أن يؤصّل للوسطبة ويجارب الغلو في الدين والتطرف 
والتَرّمّت؛ لعلمه له أن كثرًا من النفوس تميل إلى التشدّد وترى أن في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم(٠۲۹۷)ء‏ وأبو داود في 
اسننه» وجوب لزوم السنةء برقم(١١١٤).‏ 

OOS Ee 

(۳) أخرجه النسائي في الصغرى» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» برقم(۷٠٠)ء‏ وأحمد في 
«(مسنده» (۱/ )۳٤۷‏ من حديث ابن عباس» وصححه الألباني في «(الصحيحة) برقہم(١۲۸١).‏ 


لو 


دليلا على زيادة القربى والتقوى والصلاح» وهو فهم فاسد وتصور خاطى» 
ران ربن اران راء دل ال دا اپا 
سوا ف کان ت يشق على النفس» ارفا اء وا للت اا جاو لا 
الثلاثة نفر الذين تَقَالّوا عبادة النبي ايا وقالوا: «أين نحن من النبي يي؛ قد 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرا» فقطع دابر الغلو وبين هم ية أله 
أخشاهم لله وأتقاهم له فقال: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم ا 
هم أن تحصيل التقوى والارتقاء في كمال العبودية إا هو بتحصيل مراد الله 
ولو كان ذلك يريح النفس ولا يشق عليها. 

ولم يترك النيي چيا ڃجالا من يسأله عن شيء فیكون سؤاله سببًا في التشديد 
على الناس» ذ ففي الصحيح عن آبي هريرة نة أن النبي ية قال: «دعوني ما 
تركتكم؛ فإنا هلك من كان قبلكم بسؤاهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا 
هيتکم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته»"" 

قال الحافظ ابن حجر رجةاده «والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شىء 
م يقع؛ خحشية ن ينزل به وجوبه أو تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه غالب 
من التعنت» وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل» فقد يؤدي لترك الامتثال 
فتقع المخالفة»" 


.)٥١٦۳(مقرب آخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن النبي له رقم 
.(VAA)‏ 

(۳) ینظر: فتح الباري (۱۳/ .)۲٠۰‏ 


وخصائصها في الإسلام تڪ O7‏ 


وکا انه مَنع من الافراط والتشدد مع أيضا من التفريط وتضييع 
الحقوق» فلله على الناس حق وهو ان یعبدوه ولا يشر كوا به شیتاء وللوالدین 
حق» وللزوج على زوجته حق» وللزوجة على زوجها حق» وللحاكم على 
رعيته حق» وللرعية على الحاكم حق» وقد أمرنا اللإسلام بأداء كل الحقوق 
دون تقصير أو إفراط. 

دح المطلب الثامن: التيسبر ورفع الحرج: 


إن التيسير من أهم قواعد الشريعة الإسلامية» وأصل عظيم يرجع إليه 
فی کشر من أمور الدين» وقد قال الله تعالی: ل ريد اله يڪم لسر ولايد 
بكم ألْمَسَرَ € [البقرة:٥۱۸]»‏ وقال تعالی: ما بريد اله لجع عكّڪُم من 
حرج [المائدة:٦]»‏ وقال: # بريد اا کہ [النساء:۲۸]» ک| ع 
سبحانه أن تَسأله التخفيف» ودفع ما لا طاقة لتا به من التكاليف» قال 


سے سرک سے کے 


ولا 


ہے س ت کا کے سے وک کرو چ رک صد و 2 اہ س ۶م ص و رو رع 
عریجل: # رتا ولا تحمل عتا إصرا كما مله عل آآذ یک من قبلا ربا 


f 


سر ص و 


ا کک طا لناب € [البقرة:٦۲۸].‏ 


ولا أرسل النبي ية معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري َة إلى 
الیمن قال ى|: «يسرا ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا»)» وقال الله تعالی: # اس 


کے سے 
وو ر 2ے ص وو ~4 سے سے و ے 


عل الای حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المَريض سرج € [النور:١٠].‏ 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
برقم »)۳٠۳۸(‏ ومسلم في «(صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفر» برقم(۱۷۳۳). 


ETF RS لوغ‎ 


ور آل ااا ر و ای ۰ احرج والمشقة: قول الحق ستبارك 
O E‏ ف أللنِ من حرج 4 [الحح:۷۸]» بمعنى: وما جعل 
عليكم في الدين آي حرج» ا ا وتكاليفه مبنْبة على الو حمة. 
جَارية على السهولة؛ لذا شرع الله الرحص في العبادات رفعًا للحرح وتيسيرًا 
على عباده» وح عليها لني بيا فقال: «إن الله بحب أن تؤتى رُخصه». 


رخص تبارك وتعالى في قصر الصلاة الرباعية إلى اثنین» کا رخص في 
الحمع بين العصرين والعشاءين» وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء» 
ورخص في أكل اليتة وشرب الخمر للمضطر» ورخص في تأخير الصيام 
للمريض والمسافر والحائض والنفساء» وجعل بديل الطهارة بالماء التيمم» إلى 
غير ذلك -بحمد الله ومَنه- ما طول بیانه. 

فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة» والواجب قد يسقط أو يتأخر عند 
ا ا ی و 
ما لیس فيه حرج» قال الله تعالی: # من ڪفر باه من بعد يمه الام 
e CD‏ 

ما حدا بعلماء وفقهاء الشريعة الغراء إلى استنباط أحكام وقواعد شعاء 
كان من أهم مقاصدها المحافظة على الشريعةء وبيان صلاحها لكل زمان 


.)٥٦٤(مقرب آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۸٠٠)ء وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 
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ومكان» وأن من أبرز سباتها الوسطية والاعتدال» والتي منها: المشقة تجلب 
التيسيرء الضرورات تبيح المحظورات» الضرر يزال" 

ووسطية الإسلام كذلك تتسم بأنها موصوفة باليسر ورفع الحرج» فإذا 
جهنا إلى آي جانب من جوانب الخياة الذينية والدنيوية إلا ولاح لتا اليسر 
والسهولة ورفع الحرح في ذات الوسطية. 

قال العلامة ابن عاشور: «واستقراء الشريعة دل على أن الوسطية من 
N O E ay‏ 
إلى ال جبلّةء فهي كائنة في النفوس» سهل عليها قبوطما؛ ومن الفطرة النفور من 
الشدة والإإعنات» قال تعالى: # رداك TO E GS E‏ 
[النساء:۲۸]ء وقد أراد الله تعالى أن تكون شريعة ج شريعة عامة ودائمة 
فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا ميس اء ولا يكون ذلك إلا إذا 
انتفى عنها الإإعنات» فكان من هم اتا الوسطية واليسر والساحة»". 

<= المطلب التاسع: مراعاة القيم الإنسانية: 

كل الرسالات السماوية انبنت على العنصر الأخلاقي والتربوي إنا كان 
حظ الإسلام منها أوسع وأشمل وهذا البحث محصل في مطلب الكال 
والشمول. فذكره هنا تحصيل حاصل. والله أعلم. 


)١(‏ للمزيد ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي» و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم. 
(۲) ينظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور (۳/ ۱۹۳). 


و 


أن ديا الاساامي الحنف قامت دغائمة الا ساسة غل امسن اخلاقة 
قويمة» ومُثل عليا صافية» كيف لا وقد وصف الله نبيه الكريم با فلق العظيم 


کی کی ای 


فقال سبحانه: # ونك لعل حىَعَظير € [القلم:٤].‏ 

وقال الذي لا ينطق عن الهوى: (إنا بعثت ا صالح الأخلاق». 

ولقد وضع الإ سلام كثيرًا من المبادئ رالاسشس التي صارت قيا إنسانية 
حتذي مها البشرية حمعاء. 

فالقيم الإأسلامية سبقت اهيئات والمنظات الإنسانية ي وضع ضوابط 
الآداب» ومعرفة الحقوق والواجبات» وقد صارت هذه القيم معايير أساسية 
وقيًا مرعية لفاهيم الحقوق الإأنسانية والبشرية» والتي لا يمكن للناس من 
دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر» وهي أساس الحرية والعدالة التي تنادي بها 
الهيئات والمنظ|ات الإنسانية المعاصرة. 

فقيم العدل» والحق» والخير» ومراعاة مشاعر الآخرين» وحقوق 
الأقارب واليتامى والمساكين والجيران» والمواطنة» وقيم التسامح والعفو 
والإحسان والرفقاء وحق الدفاع عن النفس» وغيرها من القيم الإنسانية 
داخلة ني صميم الوسطية الإسلامية. 


)۱( خر جه الإمام احمل ٤‏ ((مستنده) (o1۲ /۱٤(‏ رقم(9۲٩۸)»‏ ر صححه الألباني ٤‏ (صحيح 
ا لجامع)» برقم(۹٤۲۳).‏ 
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دح المطلب العحاشر: الحكمة والتوازن : 

الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم""ء ولاشك أن الوسطية في 
الإسلام من آبرز سماتها الحكمة والموازنة بين الأمور» فمن وسطية الإسلام 
أن نقول للمحسن أحسنت وللمسىء أسأت» ومن وسطية الإسلام أن نأخذ 
على يد الظام» ومن الوسطية أن نلتمس العذر للآخرين» ومن الوسطية أن 
فرق بين المعاند والمتأول في الحكم والمعاملةء ومن الوسطية في الإسلام أن 
العذر با لجهل لا يرفع ضبان الحقوق والمتلفات. 

ومن الحكمة في الإسلام مراعاة القصد في الأحكام والألفاظ والأقوال 
والأفعال» ومن الحكمة والاتزان في الشريعة # ألا در وازرةٌ وزد ى 4 
[النجم:۳۸]» ومن الحكمة والتوازن في الشريعة أن لا تكليف إلا بمقدورء وأن 
الضرر يزال» وإذا ضاق الاأمر اتسع» وحاية الضعفاء وذوي الاحتياجات 
الخاصة» ومن الحكمة والاتزان في الإسلام الرجوع إلى آهل التخصص في كل 
صغيرة وكبيرة» ومراعاة الكفاءة» والاقتراع عند التماثل والاشتباه» إلى غير 
ذلك 

فمن تأمل أحكام الشريعة وجدها تتسم بالحكمة والتوازن» وفي كثير من 
الأحيان تكون أمرًا نسبيًا بخضع تحديده لعوامل عدة لابد من مراعاتهاء من 
مصالح ومفاسد وما كان من قبيل العام أو من قبيل الخاص» ولا يتحقق 


(1) ينظر: «لسان العرب» مادة (حکم) .)٠٤١ /١۲(‏ 


ذلك إلا بالحكمة. 

فالحكمة وضع الشيء في موضعه» وهي نحمل معنى القصد والاعتدال» 
الال 

والتوازن هو التوسط بين الأمور» فالتوسط بين متطلبات الروح والجسد 
توازن» والتو سط ب بين الغلو والتفر يط توازن» والتو سط ب ا الدنا 
وأعال الآخرة توازن» فالحكمة والتوازن من أهم سات وخصائص 


فى الإسلام 


الفعت الراع 


ضوابط الوسطية في الإسلام 
SIeC‏ 

تعددت بالات الوسطية الإإسلامية -كا سيأتي إن شاء الله تعالى - 
فشملت جیع مناحي الحياة من عقائد وعبادات» وأخلاق ومعاملات» فهي 
للفرد دليل وهداية» وهي للأمة حفظ ورعايةء تحقق ها كل عر وغايةء دون 
تفريط أو إفراط» كا آنا للمجتمع أمان وثبات» وضان من التطرف 
والإفراط» والغلو والإعنات؛ وذلك أن الوسطية مضبوطة بالضوابط 
الشرعية» مُراعى فيها القواعد الكليةء والمقاصد الشرعية» وفي| يلي أهم هذه 
الشر وط والضوابط : 

حع المطلب الأول : اعتمادها على النصوص والأدلة الشرعية : 

او لا الو و ا اهاد ول وح ا 
خاصية استحسان الحسن واستقباح القبيح» وغ ك 
قال امام ا رجآله: «والقرآن E pr Ed‏ 
بالعقول» ويعلم أن هذا الفعل محمود أو مذموء»“ 


(۱) ینظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)٤۹٤- ٤٩۹۳‏ 


وقال ابن القيم ES‏ «فإنَ الله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل والعفة والإإحسان ومقابلة النعم بالشكر» وفطرّهم على 
استقباح أضدادهاء ونسبة هذا إلى فطرهم وعقوهم كنسبة الحلو والحامض 
إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم» وكنسبة 
ارتا وع اا و کل ا که ای 
الظاهرة والباطنة» فيفر قون بين طيبه وخبيثه» ونافعه وضاره»' 

بل يرى شيخ الإسلام َة أن هذا ما اتفق عليه جميع العقلاء". 

N O SCOTT 
فيهاء فكان حتًا ولزامًا الرجوع إلى الشارع الحكيم في ذلك إن نک فنص»‎ 
وإلا فبالرجوع إلى الأشباه والنظائرء فقد يبدو للمرء الثيء ويستحسنه فإذا‎ 
ا خير والصلاح والوسطية في ضده» وقد يَستقبح أحدنا الشىء ويستنكف‎ 
عنه وإِذا با لخر کل الخبر فی إتیانه وامتثاله.‎ 

فأمًا مثال الأول: فقد وقع لأزكى البرية وخير البشرية نبينا حمد ية كا 
ي رى بدر» ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن 
ا لخطاب رنه وهو يتحدث عن موقعة بدر» وجاء فيه: «فلا آسروا 
الأسارى قال رسول الله كيو لأبي بكر وعمر عتا «ما ترون في هؤلاء 
الآساری»؟ فقال آبو بکر: یا ن نبي اللّه» هم بنو العم والخشرةة اأرئ أن تا خد 


(۱) ینظر: «مدارج السالکین» (۱/ .)۲۳١۰‏ 
(۲) ينظر : «(مجموع الفتاوی)» (۲۰/ .)٦۸‏ 
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we 


منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن هديم للاإسلام. فقال 
رسول الله بیة: «ما تری یا ابن ا لخطاب» قلت: لا والله یا رسول الله» ما آری 
الذي رأى أبو بكر» ولكني أری أن تکنناء فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من 
عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان - نسيبًا لعمر- فأضرب عنقه؛ فان 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله ية ما قال أبو بكر» ولم ْو 
ما قلت» فلا كان من الغد جئت فإذا رسول الله ييه وأبو بكر قاعدين 
یبکیان» قلت: يا رسول الله آخبرني من آي شيء تبكي آنت وصاحبك» فان 
وجدت بکاء بکیت» وإن لم أجد تباکیت لبکاتکا. فقال رسول الله کا: 
أبكي للذي عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض عل عذاہم 
أدنى من هذه الشجرة - «شجرة قريبة من نبي الله بيا وأنزل الله كك ل ما 
کات لي ENCE aT EE‏ # [الأنفال:۷٦]‏ إلى قوله 
فكلوأممًا عَيْمْتّم علاطا [الأنفال:۹٠]ء‏ فأحل الله الخنيمة هم»'. 

وهکذا في قصته ي مع ابن آم مکتوم کا عند الترمذي وغيره من 
حديث عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة ريكهت قالت: «أنزل عب وَل 4 
[عبس:۱] في ابن آم مکتوم الأعمی» اتی رسول الله بي فجعل يقول: يا رسول 
الله أرشدني! وعند رسول الله ية رجل من عظاء المشر كين» فجعل رسول 
الله 5 عرض عنه ویقبل على الآخر» ویقول: آتری با آقول بأسًا؟ فيقول: 


(۱) خر جه مسلم ف (صحیحه)» کتاب الحهاد والسير» باب الامداد بالملائكة ف عزوة ددر» وإباحة 
الغنائي برقم(۱۷۹۲). 


EN 


لاه ففي هذا أنزل»' 

فالنبي ئة كان يرى أن المصلحة في أخذ الفداء من آسرى بدر» وفي 
الانشغال بالرجل العظيم من المشركين؛ لعل الله يمدي الأسرى ويجعل 
فداءهم سبًا في إسلامهم» إضافة إلى القوي بأموال الفداء» وكان يرى 
الملصلحة في الانشغال ذا العظيم 0 هدي ېدايته مَن 
تحت يديه من قومه» فكان الأصلح في ضد ذلك. 

وام ا لمخال الثاني فيظهر جليًا في صلح الحديبية» وما جاء فيه من بنود 
و ا ل 
بیت الله حر مین ملبین» حتى قال عمر يئنه: «ألستَ نبي الله حقا؟ قال: بى . 
قال: ألسنا على الحتق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية 
في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه n‏ 
ااه یح ادیو لی ر زوه دار الد 

فأعقب ذلك فتح من الله ونصر مبين» بعده صارت مكة دار إسلام 
وانقظحت امج ة متها أل اة 


(1) أخرجه الترمذي في «سننه»» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة عبس» برقم(۳۳۳۱)» 
وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي)» برقم(۱١۲۹).‏ 

(5) أخحرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الشروط باب الشروط في الجهادء والمصالحة مع آهل 
الحرب» وكتابة الشروط› برقم(۸۱٥۲‏ و۸۲٥۲).‏ 


: ضوابط الوسطية 
المبحث الرابع فی ال 1ة 


فحيغ| كان النص الشرعى وكانت الآية والحديث الثابت عن رسول الله 
َة فشم العدل والخير والوسطية. 

وحيث لم يكن شيء من ذلك فهنا يلحق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره 
والمثيل بمثيله» مع استصحاب سات الوسطية التي ذكرناها سابقا: مِن 
موافقة الفطرة» ورفع الحرج» واختيار الأيسر» مع العدل والحكمة. 

وحىث| اجتمع ٤‏ الأمر خر وشر» وصلاح ووا ونقع وضصر› 
فالوسطية هنا تكون مع الأغلب» جلبًا للخيُور ودفعًا للشرور. 

ومن اشتبه عليه علم شيء قَلْيكِلَهُ لعاله وأهل الحل والعقد فيه فهم أخبر 

بحقيقة الوسطية في ولا يخبط فيه خبط عشواء» خاصة فيا يتعلق بالصالح 
العام» ومسائل الأمَة ة» قال تعالى: # وإذاجاءَهي مالم أوِاَلْحَونِ أداعوا بء 


ِم ا م f‏ م > O‏ 
وو الا ا ممه الذي هس م و مهم ولو لا فصل 
آله ا a‏ ے ور تهر لدعتو اله د“ آذ قل ل €٠‏ [النساء .[AY:‏ 


< المطلب الثاني : موافقتها منهج السلف الصالح -رحمهم الله : 

السلف الصاح هم الصحابة الكرام» وتابعوهم بإحسان» وأئمة الأمة 
العظام من أعلام القرون الثلاثة الأوّلء والتي هي خير القرون» بن 
حديث النبي بلا: «خير الناس فزني ثم الذين يَلونهم ثم الذين يلونهم» 


(۱) أخر جه البخاري ٤‏ «صحیحه)» کتاب فضائل أصحاب النبي ا برقم(١ «(T10‏ ومسلم ٤‏ 
صحيحه)» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» برقم(۳١١).‏ 


ET‏ والاعتدال 


قال الإإمام ابن تيمية رةه : «والذي ينبغي للناس: أن یعتادوا اتباع 
السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله َيوٍ؛ فإنهم خير القرون» وخير 
الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد ياء فلا يعدل آحد عن هدي خير 
الوری وهدي خير القرون إلى ما هو دونه»'. 

فالسلف هم خير الناس فهًا لنصوص الكتاب والسنة» وهم أعلم الخلق 
بأحكام الشريعة؛ وذلك لقرب عهدهم بالوحي» وهم أعلم الناس بمقاصد 
الشريعة» وكانوا آعلم الناس بلغة العرب. 

فإن آجمعوا على شيء فالوسطية في إجماعهم» وإن اختلفوا فالوسطية لا 
تخرج عن أقواهم؛ فإِنّه ما كان الله تبارك وتعالى ليخفي الح عنهم ليعلمه 
غیرهم» وهم کانوا آنقی وأتقی الخلق لله. 

لذلك كان من شروط وضوابط الوسطية في الإسلام: أن توافق ما كان 
عليه السلف الصاح في القواعد والكليات؛ لان ا لجزئيات لا حصر هاء فإن 
وقع ما يخالف منهح السلف الصالح في ذلك فهذا دليل على أننا | نصب 
الوسطية؛ إمَّا لسوء في الفهم» أو لخلل في التطبيق» أو في الأمرين معَّا» فقد 
كانوا يأخذون من كل شيء بقسط لاميل فيه» يحرصون على التوسط 
والاعتدال» وكان ذلك عندهم أصلا يرجع إليه. 


(۱) ینظر: «(مجموع الفتاوی» (۱/ .)١۷١‏ 


79 Ch) E if 
| @ ست درن تاس‎ 


والسلف هم اشد الاش اتاعا لسة ال وأبعدهم عن الهوى 
وإعمال الرآي» بل كانوا يذمون آهل الأهواء والآراء؛ لأنهم ينحرفون عن 
وسطية الدين الإسلامي بمخالفتهم سنة النبي ي4 واتباعهم آهواءهم» 


سح € و ا 


ومن اضل يِس اع هوه َير دی e‏ [القصص:۰٥]»‏ ويؤٿر عن 
الإمامين الحسن البصري ومحجاهد بن جر a‏ -رحمه) الله - آنہ) قالا: 
إا سي هوى لأنه هوي بصاحبه في النار» ٠‏ 


وقال عطاء رات إن في| أنزل الله -تبارك وتعالى- على موسى 
یال کد: أهل الأهواء؛ فيحدثوا في قلبك ما لم يكن» ٠‏ وقال 


(۱) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج ا مکی مولى بنى خزوم» تابعى مفسر من آهل مكة» كان شيخ 
القراء والمفسرين أخذ التفسبر عن ابن عباس» تنقل فى الأسفار واستقر فى الكوفةء قيل إنه 
مات وهو ساجد رَحَةالَهٌ سنة ٤(‏ ١٠ه).‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» »)٤٤۹ /٤(‏ «الأعلام» 
(0/۲(. 

(۳) ينظر: «الشرح والاإبانة» (ص ١١٤١ء‏ «الاعتصام» .)٠١١/١(‏ 

(۳) هو: عطاء بن بي رباح مولى آل أبي خيثم» الفهري» القرشي؛ واسم آبي رباح أسلم» ولد با لجند 
(بلدة باليمن)ء وكان مولده سنة سبع وعشرين أثناء خلافة عثان» ولا سيل عن موعد مولده 
قال: لعامين لّوا من خلافة عثهان» وكان عطاء أسود أعور أشل أعرج» ثم عمي في آخر عمره» 
وكان من سادات التابعين فقهًا وعلًا وورعًا وفضلاء لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام إلى أن 
مات. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۷۸)؛ «وفيات الأعیان» (۳/ »)۲١١‏ «مشاهير علاء 
الأمصار» »)۸١ /١(‏ «الأعلام» رر کل( .)۴١/‏ 

.)٠٠١١ص( ينظر: «الشرح والاإبانة»‎ )٤( 


باوعالامن 0 الوسطية E‏ 


بشر بن الحارث رثا : «إذا كان طريقك ّ صاحب بدعة فغخمض 
ا ل ر ": «ما كان الرجل مع 
الأثر فهو على الطريق»“ 

وقال ابن المبارك رذآ : «من تعاطى الكلام تزندق»". 

ومن خصائص السلف ومذهبهم الذي رَسّخ الوسطية ووطدَهاء 
واطْرّح طرائق الإفراط وببدّها: كونهم لا يعتقدون العصمة في غير 


(1) هو: بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء المروزي» الإمام» العام المحدث» الزاهد الرباني» 
القدوة» شيخ الإسلام» أبو نصر المروزي» ثم البغدادي» المشهور بالحافي» ولد سنة اثنتين 
وخمسين ومائةء مات كناثةني ذي الحجة» سنة سبع وعشرين ومائتين. ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(4/۰) «الأعلام» للزركلي (۲/ .)٥٤‏ 

(۲) ينظر: «الشرح والابانة» (ص۸١١).‏ 

(۳) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» أخو أنس ومعبد وحفصة 
وكريمة» مولى نس بن مالك إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي من أشراف الكتاب» ولد 
بالبصرة» وتوفي رَه با سنة عشر ومائة. ينظر:«سير أعلام النبلاء» »)٦١١ /٤(‏ «وفيات 
الأعيان» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ «الأعلام» للزركلي .)٠١٤ /١(‏ 

() ينظر: «الشريعة» للآجري (ص۱۸). 

)٥(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحهمن المروزي» أحد 
الأئمة الأعلام قال ابن مهدي : «الأئمة أربعة: سفيان» ومالك وحاد بن زيد» وابن المبارك)» 
له مصنفات كثرة منها: «السنن» و«التفسر» و«التاريخ) و«الزهد» و«الحجهاد»» مات رجادةُ 
عند منصر فه من الغزو سنة (١۱۸ه)‏ ميت بالعراق. 
ینظر: «سیر اعلام النبلاء» (۳۷۸/۸)ء «وفیات الأعیان» (۳/ ۳۲)» «شذرات الذهب» 
(۲/ ۱ «الأعلام» .)۱۱١ /٤(‏ 

(1) ينظر: «الشرح وال بانة» (ص۱۹۸١).‏ 
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1 في الإسلام 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكل واحد يُؤخذ من قوله ويرد إلا رسول 
الله ي ويرون أنه لا يدر عن غير الكتاب والسنة والإجاع» ووو 
القياس الصحيح من مصادر الشريعة» وآن الشريعة التبعية لاأ تفرق بين 
االات کا آنا لا سارى ن التغابرات» ويفرقون بين الخطاً والإثم» 
وبين النصيحة والتعييرء وألّه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل 
الصريح» وأنٌ الحكم الشرعي واحد والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
وأنٌ درء المفغاسد أولى من جلب المصالح» وأن المصلحة العامة مقدمة على 
ا ا ا ا 
الروح ورغبات الجسد وألّه وسط لا إفراط ولا تفريط وأنْ ما شرعه الله 
تبارك وتعالی في كتابه وعلى لسان رسوله 4٤‏ فيه خير وصلاح وسعادة 
ا العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق» وأنّه ما فرط في 
الكتاب من شىء» غير أن الخلتق متفاوتون ني إدراك ذلك لتفاوتهم في العلم 
والفهم؛ لذلك من أراد الوقوف على الوسطية الحقة فليفتش عنها عند سلف 
الأمة الأخيارء الأئمة الأبرار» فاه سيجد ما يشفي عليله» ويروي غليله» فإن 
ل جد المسألة بعينها قد نقلت عنهم وحكي فيها قوهم فليقسها على نظائره 
N TO‏ 

خلاصة القول: إن الوسطية الحقة تلت في حياة السلف قولًا وعملاء 
لأنهم تعلموا قبل أن يقولوا ويعملواء فمن أراد اتباعهم فعليه بأهل العلم 
وأتباعهم. 


i) | 82‏ مپلوخ الامنال ت OE‏ 


المطلب الثالث: مراعاتها لمقاصد الشريعة ومالاتها: 


مقاصد الشريعة هي: «المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جيع أحوال 
التشريع آو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من 
أحکام الشريعة» فيدخل في هذا أو صاف الشريعة وغاياتها العامة» والمعاني التي 
لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.. ويدخل في هذا أيصًا معان من الحكم ليست 
ملحوظة في سائر آنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»" 

وقيل هي: «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لأصلحة العباد»". 

وللمقاصد آهمية عظيمة»ء وفوائد كثيرة» فبها تظهر الأهداف السامية من 
أحكام الشريعة» وتبين من أفعال العباد غاياتما الجليلة من الوضيعة. 
فالشريعة الإسلامية أتت لتحقيق مصالح العباد في دنياهم وآخراهم» والبعد 
عنها بعد عن هذه لمصالح» والتمسك ما إقامة هذه المصالح. 

والوسطية الإسلامية راعت هذه المصالح جيعًاء والمتأمل في أحكام 
الشريعة يدرك أن التوسط والاعتدال أحد أهم مقاصدهاء وسمة من هم 
سماتهاء فهي آخذة بزمام الاعتدال والتوازن»ء بعيدة عن طرفي الإفراط 
والتفريط» وكل أحكامها تشهد بالاعتدال والتو سط والساحة. 


() وهو تعريف ابن عاشور. ينظر: «مقاصد الشريعة» (ص .)١١‏ 
(۲) ينظر: «نظرية المقاصد عند الشاطبى» (ص۷). 


۴ الرابع في الإسلام COD‏ @ 


«فالتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط هو منبع الكالات» وقد قال 
EEE Slee HAR‏ 
[البقرة:١٤٠]»‏ روى أبوسعيد الخدري عن رسول الله عة في معنى الآية: أن 
الوسط هو العدل» أي: بين طرفي الإفراط والتفريط. وبذلك جزم المحققون 
في تفسير هذه الآية)٠‏ 

فالوسطية من آهم مقاصد الشريعة الإسلامية» ومراعاة المقاصد من هم 
ضوابط الوسطية في الإسلام» فهي| كوجهي العملة الواحدة. 

دح المطلب الرايع: أن يتولى بيانها ونجديدها أهل العلم المعتبرون : 

إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله» ولاينكر فضل العلم في الجملة إلا 
من استحکم جهله»ء فالعلاء ورثة الآنبياء» ومنازهم فوق منازل الشهداء 
وللعلم قصد أصلي وقصد تابع» فالقصد الأصلي هو العمل بمقتضى هذا 
العلم» فكل علم شرعي أصل طابه العمل به. 

قال النبي بي : «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلهاء» ولا لتماروا به السفهاء 
أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم» فمن فعل ذلك فالنار النار»"! 


(۱) ينظر: مقاصد الشریعة (ص۱۸۹). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه» المقدمة» برقم(٤١۲)»‏ وابن حبان في «(صحیحه» برقم(۹۰٩)»‏ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۷۳۷١(‏ 


وقال : «من تعلم علا ما یبتغی به وجه الله لایتعلمه إلا لیصیب به 
غرضا من الدنيا م جد عزف الحنة يوم القيامة»“. 

فا لقصو د ال سیم ص العلم: العمل به» والمقصود الأدنى مه أن ال 
صاحبه الشرف وإن لم يكن في أصله كذلك» وأن الجاهل دنيء وإن كان في 
أصله شر يفاء وأن قول العام نافذ وحكمه ماض وتعظيمه واجب على هيع 
اللكلفين؛ إذ قام هم مقام النبي ميا مع عدم اعتقاد العصمة فيه؛ لأن العلاء 
ورثة الأنبياءء وأن العلم جًمال» ورتبة لا توازا رتبةء وأهله أحياء أبد 
الدهر... على سائر ماله في الدنيا من مناقب حيدة ومآثر حسنةء فذلك كله 
غير مقصود من العلم شرعًا". بل المقصود الأساس هو العمل به. 

فتعليم الناس أمور دينهم» وتبليغهم العلم الشرعي النافع كانت مهمة 
الأنبياءء ومن 0 العلاء» فالعلاء ورثة الأنساء ببصرون الناس بأمور دينهي 
وينفون عنهم الجهل والزيغ والانحراف» ويهدونہم إلى a‏ الله المستقيم» 
وهدي النبي القويم» ونج الصحابة والتابعين» وهذه هي حقيقة الوسطيةء فإن 
هم فعلوا ذلك فعلى طريق الوسطية سَلَكوهُم ومن الزيغ والضلال حصنوهم» 
وإلى الجنة ساقوهم» وعن النار حجزوهم» وأ هدا صرطی قيا اة 
ولا تنیعوا السجل فرق کم عن سیل [الأنعام:۳٥٠].‏ 


(۱) اخرجه أبوداود في «سننه»» كتاب العلمء برقم(٤٦١۳)»‏ وابن ماجه في «سننه» المقدمة. 
برقم(۲١۲)»‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع)» برقم(۹١١٦).‏ 

(۲) ينظر: «الموافقات» للشاطبي (۱/ ۸۳ وما بعدها). 

(۳) ينظر: «الموافقات» )۸٦ ۸١ /١(‏ بتصر ف واختصار. 
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غير أنه في كثير من الأحيان» وني خختلف المجالات» الدينية والدنيوية» 
العقدية والفكرية والاجتاعية والماليةء والسياسية» تشتبه الأمور» وتختلط 
الأحوال»ء وتتداخل الحقائتق» وتلتبس المسائل» فلا يقوى على كشف حقيقة 
الوسطية في اذلَهَمّ من ذلك إلا أهل العلم المعتبرون» الذين هم رسوخ في 
العلم» وقدم صدق في الديانةء من عرف في الناس بعلمه وإمامته وديانته. 

لذلك كان من هم ضوابط الوسطية أن يتولى توضيحها وتحديدها علاء 
الأمة الأثبات» الذين نثق بعلمهم ودينهم» وك قال الإمام محمد بن سيرين 
رجه اله «إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون ف ؛ لأن العلاء هم 
أعلم الناس بكيفية الأخذ بأسباماء وآدرى الناس باثارها وثارها؛ لذلك كان 
لابد أن تصنع على أعينهم وتحت أيدهم» يضعون ضوابطها وشروطهاء 
ويزنونها بميزان الكتاب والسنة با يوافق فهم سلف الاأمة. 

كانت هذه أهم ضوابط الوسطية في الإسلام» والتي من خلال التحاكم 
إليهاء والمثول أمامهاء والصدور عنها ني كل صغيرة وكبيرة؛ نكون قد أصبنا 
كبد الوسطية في ختلف المجالات» وهذا هو موضوع المبحث القادم بإذن الله 
ال 


.)۲٦(مقرب أخرجه مسلم في «صحيحه» المقدمة» باب في أن الإسناد من الدين»‎ )١( 
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العلحتٰ لافس 
مجالات الوسطية 
eS 3 6 CKD ®‏ 
إن من فضل الله على هذه الأمة أن هداها للدين الحق» فوفقها إلى صح 
العقائد وأنقاهاء وفي العبادات إلى أيسرها وأصفاهاء وني المناهج إلى أكملها 
وأساهاء وني الأخلاق إلى أشرفها وأزكاهاء فهذا السرٌ الأكبر في قوة 
شخصيتها وبناء حضارتهاء والإإكسير الأعظم في آمجادها وتعاقب انتصاراتما. 
ومن أعظم الثوابت والأركان في هذه الشريعة وسطيتهاء التي تتجلى 
في كل مجالاتها. وفي| يلي تفصيل هذا الإ حال لوسطية الإسلام في المجالات 
اختلفة: 
دع المطلب الأول : وسطية الإسلام بين الملل الأخرى: 
أول: وسطية الإيسلام في الاعتقاد: 
جاء تقرير القرآن الكريم لمنهج الوسطية في العقيدة شاملا متكاملاء 
حيث إن العقيدة هي الأساس وعليها البناء» فأي انحراف فيها يسري على ما 
سواهاء وما زاغت الأمم الأخرى في عباداتها وأمورها إلا بعدما انحرفت في 
عقیدتا قال الله تعالی: # وقاي الیھود عر ابن آله وقالت النَصسَرى 
السَِیځ أف آم ذللك ا ا ا 


3 ےر وت 


ي % [التوبة:۳۰]» وهدی الله 


88 


ا EEE‏ 
وع الامال والاعتدال 


آهل الإيمان وأمة الإسلام إلى الحق بفضله وجوده وكرمه» قال تعالى: كل 


ص 


ر 
ET 2‏ وو رہ 
۵ 
سے 


ور رر کے E a A A‏ و 
ل بين التاص يما احتلموا فيه وما احتلف فيه إلا الذين آونوه من بعد ماجاء نهم 


ایت بہیا ھم فھکی اله ایت ءامنوالما اختکفوا ویو م اَی بذ وه هى 
من سا إل رط مسقم % [البقرة:۲۱۳]. 

فآثار ذلك حفيظة الكفار من المشر كين وأهل الكتاب لحا اختص الله به 
أهل الحق من الهدی والنور» وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضلهء ک| قال 
سبحانه: ما يود الذیت كمَروأ من آهل التب ول الشكى أن ثِرَلَ 
المَضل الا 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال سبحانه: # ود ڪَنر مَس اهَل 


ی 9 


e‏ سے 


الکتب لو ردوشگم م بعد ایمیک کارا کستا من عند انهم مر بد 
ما من لهم أل € [البفرة:۹٠٠]»‏ فبدل أن ينصاعو! إلى الحق الذي أكرم الله 
به آهل الإيمان» وينخرطوا تحت راية أهل الإسلام كفروا ومرّدواء وعتوا 
وتجبرواء وحرّفوا ما في كتبهم» وأدخلوا فيها ما ليس منهاء وأنقصوا منها ما 
هو فيهاء وانحرفوا عن الصراط المستقيم» ونال ذلك أصل الدين وأساسه 
المتين العقيدة والتوحيد» كا سيأتي جليًا إن شاء الله. 

١العقيدة‏ في الله تعالى : 

آ - عقيدة اليهود 2 الله تعالى: 


یں 
+ 


اليهود هم الذين يزعمول ہم آتباع موسی لواش وردت نسميتهم 
في القرآن بقوم موسى» وبني إسرائيل»ء وأهل الكتاب» وباليهود؛ اليهودية 
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هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم لهال شلام المعروفين بالاسباط» 
أرسل الله إليهم موسى مؤيدًا بالتوراة نيا هم. واليهودية نسبة مهود الشعب» 
وقد يكون منشاً النسبة إلى بوذا أو أبناء يعقوب كلوآلسّله. ثم صارت 
N Eo‏ 
بی ری 2 ی 0 بان ا ی ا 
لاسلا قال تعال: إا ارلا الور فا دی وود کہ چا اوت 
O E TOA‏ 
عله شهدآءَ € [الائدة:٤٤]»‏ وقال سبحانه: لن الت عند اله 
اسك O E EOE EE RECA EE E‏ 


e\‏ غ 


مجر 


ومن يکر امت آله فإك آله سرع م ليساب € [آل عمران:۱۹]» أكرمهم الله به 
وفضلهم فى ذلك الوقت على العالمين» لكنه كان موقتا ببعثة النبي 
عیسی يلسم ثم إن اليهود حرفوا دينهم وغيروا ما آنزل الله» فألصقوا 
صفات النقص بال تعالى» وشبهوا الخالق با مخلوق» فقالوا: إن الله فقيرء ويد 
الله مغلولةء تعالى الله عن ذلك علوًا کبرًا! ک| أخبرنا سبحانه في کتابه في 
قوله: قد سی انه قول کرت الوا إن أ َر ون ياء سمب ما قالوا 
تكم الانيا بعر حي ومول وفوا عَداک الْحَردن ا ذلك يما مَدَّمَتَ 
یریک وان آله یس بظلا م لَلْعَيّ ید € [آل عمران:۱۸۱١۱۸۲].‏ 


.)٤۹٥ /۱( ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب‎ )١( 
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روى الإمام الطبري رجاه والإمام الطحاوي رداك کن ا کا 
إا قال: «دخل آبو بكر الصديق نة بيت الذراس» فوجد من يهود 
ناسا ثرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص» کان من علائهم 
وأحبارهم» فقال آبو بكر عة لفنحاص: وبحك يا فنحاص اتق الله 
وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن حمدًا رسول الله» قد جاءكم باحق من عند الل 
تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل؛ قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما 
بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كا يتضرّع إلينا وإنا عنه 
اا ا 
الربا ويعطيناه» ولو كان غنيًا عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضر ب 
وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا 
وبينك لضربت عنقك يا عدو الله» فَأَكُذْبُونًا ما استطعتم إن كنتم صادقين. 
فدهب فنحاص إلى رسول الله ي فقال: يا محمد انظر ماذا صنع بي 
صاحباك» فقال رسول الله َيه لأب بكر: «ما ملك على ما صنعتَ؟» قال: يا 
رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيًاء زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء!! 
فلا قال ذلك غضبت لله مما قال» فضربت وجهه» فجحد ذلك فنحاص 


(۱) هو: آحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي الأزدي المصري» الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
الحنفي» ابن خت المزني» وهو صاحب التصانيف البديعةء وكان ثقة ثبتّاء ومصنفاته كثرة منها: 
«أحكام القرآن» و«شرح معاني الآثار» و«بيان مشكل الآثار» و«المختصر في الفقه» و«اختلاف 
الفقهاء» و«العقيدة الطحاوية» واحكم أراضي مكة)» توفي بمصر سنة ١۲"ه.‏ ينظر: «تذكرة 
ا لحفاظ) (۳/ ۸۰۸). و«طبقات المفسرین» (۱/ ۷۳)ء و«وفيات الأعيان» .)٥۳ /١(‏ 


وقال: ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى: لد سح آله قول الت فالا ّا 
د سحب ما قالوا وقتلهم الاد ۰ 
e‏ دك ما دمت أيدٍ یک أن الله كيس يبظلا م إَلْعَيْيدٍ % [آل 

عمران:۱۸۲-۱۸۱]) ° 

یشبر إلى قوله تعالی: اکن دا الری قر آله فرصا سا يلوه ل صحاف 
رَه [البقرة:٠٤۲]»‏ فقال هو ومن معه من اليهود: إن الله يطلب القرض» 
إن الله افتقر . تعال الله ع| يقولون علوًا كبرًا! 

قالت اليهود: يد الله مغلولة: 

وهذا أيصا جاء صرحا ني القرآن ا # وکات الود 


Ar 2‏ رو اا 


.]٤:ةدنالا[‎ € دشا اة‎ FE بل یداه مبستوطتا‎ E 


قال الإمام القرطبي مدال a‏ 
وأنه کان يستعين م في الديات» فقالوا: إن إله حمد بخيل» وهذا معنى 


قومم: يد الله مغلولة» فهو التمثيل كقوله تعالى: # ولا عل يدك معلولة إل 


ر 6 


عنقك € 1الاسراء :4[ ويقال للبخيل حعد الأنامل» ومقبر ضص الكف» وگ 
الأصابع» TT‏ 


»)۸۷ /٥( واشرح مشکل الاآثار»‎ »)٤٤۷-٤٤١ /۷( ينظر: «تفسير الطبري» هاتين الآيتين‎ )١( 
.)٤٤ ٤-٤٤۳ /1( وأصله في مسلم. ينظر: «فتح الباري»‎ 
.)۸١ /۸( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي‎ )( 


لوخ 


ولي المعجم الكبير من حديث ابن عباس تة قال: قال رجل من 
اليهود يقال له الاش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق؛ فأنزل الله ّل 


حرو و کے وق و چ وو ص ا 


وقات ال ما مغر ن ا وا نویا قالوا بل یداه مبسوطتان ینف ی کف 23 4 


[المائدة: ٤‏ ]7 . 
وقالت اليهود: إن الله ما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت: 
جاء في فر الخروح ما نصه: «اذكر يوم السبت لتقدسه» ستة أيام تعمل 
وتصنع جميع أعمالك» وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع 
عملاء أنت وابنك وابتتك وعبدك وأمتك وبميمتك ونزيلك الذى داخل 
أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب الأرض والساء والبحر وكل ما فيهاء 
واستراح في اليوم السابع؛ لذلك بارك الله الرب يوم السبت وقدسه...»". 


وني تفر الکن ف مات الساوات والأرض وکل جندها» وفرع 
اله ني اليوم السابع من عمله الذي عملهء فاستراح في اليوم السابع من جميع 
عمله». 


(1) ينظر: «المعجم الكبير؛ /٠١(‏ 1۷)ء قال محققه الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي رَجةًآ: قال 
في المجمع -يقصد اهيثمي- (۷/ ۱۷): رجَالهُ ثقات. 

)١(‏ تتكون التوراة من مسة أسفار هي على الترتيب: سفر النكوين»سفر الغروج» وسفرالأ حبار 
(اللاويتين)» وسفر العدد وسفر التثنيةء ويتكون كل سفر من إصحاحات» وكل إصحاح من عدد 
من الفصول» ويتكون كل فصل من عدد من الفقرات» انظر: «مخحتصر إظهار الحق»» ص( .)١١‏ 

(۳) ینظر: سفر الخروج (۲۰/ ۱۱-۸). 

.)۳-١ /۲( ینظر: سفر التکوین‎ )٤( 
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ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى قوهم ورد عليهم فقال سبحانه: # ولقَذ 
قا الوت والارس وما تُا فی سک ایا وما مسا ین موب ) 
[ق:۳۸[« اق ما مسنا من تعب. ) 

وقالت اليهود: إن الله نزل في صورة إنسان وصارع يعقوب إلى الفجر: 

ففي سفر التكوين: «فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجر» ولا رأى آنه لا يقدر عليه» ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ 
يعقوب في مصارعته معه» وقال: أطلقني» لأنه قد طلع الفجرء فقال: لا 
أطلقك إن لم تباركني» فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: لا يدعى 
اسمك في) بعد يعقوب بل إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس 
رقذرته وسال قوفل خرن اك هال :ادا بال عن 
اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب هذا المكان فنيئيل» قائلا: لأني نظرت الله 
EN es‏ 

AS 

جاء في سفر التكوين: «سَمعَا -أي: آدم وحوّاء- صوت الرب الإله 
ی ر ا آدم وامرأته من وجه الرب 
الإله في وسط شجر الجنةء فنادى الربٌ الإله آدم» وقال له: أين أآنت؟ فقال: 
سمعت صوتك فى الحنةء فخشيت لأني عريان» فاختبآت. فقال: من أعلمك 


(۱) ینظر: سفر التکوین (۳۲/ .)۲-۲٤‏ 


لوخ 


NETE‏ والاعتدال 


آنلك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك آلا تأكل منها»'“ 
فوصفوه با لجهل تعالى الله ع) يقول الكاذبون علوّا كبرًا. 
ووصفت اليهود الله بالندم: 


جاء في سفر الخروج: «فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه» " 
وجاء في سفر العدد ما ينكر ذلك ويره ففيه: «ليس الله إنسانًا فيكذب» 


ولا ابن إنسان فيندم». 


ووصفت اليهو د الله بالبكاء وذرف الدموع: 

جاء ني سفر إرميا: «وإن لم تسمعواء فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من 
أجل الكبرياء» وتبكي عيني بكاءٌ وتذرف الدموع؛ لأنه قد سبي قطيع الرب»“ 

وقالت اليهود: إن الله له أبناء: 

جاء في سفر التكوين: «وحدث لها ابتداً الناس يكثرون على الأرض 
ولد هم بنا أن أبناء الله روا بنات الناس أن حسنات, فاتخذوا لأنفسهم 
امن کا ما ارو . 


(۱) ينظر: سفر التکوین إصحاح (۳/ .)١١-۸‏ 
(۳) ينظر: سفر الخروج إصحاح (۳۲/ .)٠٤‏ 
(۳) ینظر: سفر العدد إصحاح (۲۳/ ۱۹). 
)٤(‏ ينظر: سفر إرميا إصحاح (۱۳/ .)١۷‏ 
)٥(‏ ينظر: سقر التكوين: .)۲-١ /٦(‏ 


E‏ مج للات 
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وحكى الله عنهم في القرآن آم جعلوا له ولدًا فقال: # وقالت اليهود 
عر اس أله % [التوبة:١۳].‏ 

هذا ملخص سريع لأهم معتقدات اليهود في الله تبارك وتعالى» تعالى الله 
عا یقولون علو کبیا ! 

ب - عقيدة النصاری 2 الله تعالى: 

والنصارى الذين يزعمول اہم آتباع المسيح عیسی علبهالسله 
بذلك نسبة إلى «نصرانة»' قرية المسيح يواسم من أرض الحليل» ويطلق 
على دیانتهم النصرانية» ووردت سميتهم ي القرآن بالنصاری وبني 
إسرائیل» وهل الكتاب» وأهل اا 

أرسل الله تعالى عيسى عَلبَوالسَلام إلى بني إسرائيل من بعد موسى ليهدم 
إلى صراط الله المستقيم فصوا ضلالا كبيرًاء ولم تضل أمة من الأمم كا 
ضلت النصارى» وأي ضلال بعد وصف الله تعالى هم بالضلال! ک| خر 
بأنه غضب على اليهود» فقال سبحانه ك)| فى سورة الفاتحة: # اهر الط 
امسقم © صر لن أمَنت عَلو ع ألمَطْضُوبي عله وك الما 4€ [الفاة:٦ء‏ ۷]. 

فا ملغضوب عليهم هم اليهود» أما النصارى فهم آهل الضلال. 


)١(‏ للمزيد ينظر: «وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص٤٤۲)ء‏ و«دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية») (ص٤۸۸-۸).‏ 

(۲) قرية في أرض الخليل تسمى ناصرة ونصورية دراسات في الآديان ٠١۳‏ . 

(۳) ينظر: «دراسات في الأديان. اليهودية والنصرانية» (ص۳١).‏ 


ولقد ابتلى الله النصاری ابتلاءًَ شدیدًا حينا حلَق عيسى من أم بلا أب» 
وبا أجراه سبحانه وتعالى على يديه من معجزات: من إحياء الموتى بإذن الله 
وإبراء الأكمه والاأبرص بإذن الله» لکنه السا ما فتئ یذکرهم بالل 
ويضيف ما أجراه الله على يديه إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه عبد الله ورسولهه 
لكن أبت النصارى إلا الغلو والضلال کا خر الله عنهم» فانحرفوا عن 
جادة الطريق وأشركوا مع الله غيره» وافترقوا على فرق وأحزاب يكفر 
بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعصًا: 

فقالت طائفة منهم: إن الله هو المسيح ابن مريم: 

لقد غلت النصارى في المسيح عيسى السام حتى قالت طائفة منهم: 
إن الله هو المسيح ابن مريم كا أخبر تبارك وتعالى عنهم في كتابه رادا عليهم 
هذه الغرية الك و ا و ال ر و ا د ا 
2 قل من َم می اه سيا إت آ ERE‏ 
مریم راث وق ل ن يا # [الائدة:۱۷]» ولعل المراد بذلك قوم 
بالتجسید وأن الله ظهر في جسد عيسى السام ونه هو هو» فصاروا أصل 
مقالة الحلول والاتحاد" 

وقالت طائفة من النصارى: المسيح ابن الله: 

کا آخبر الله عنهم في کتابه الكريم # وقاي الیهود عرر أن اله قات 
اص رى ميخ ا ال اق هنوت فول 
E a md‏ 


.)١ /٤( ينظر: «مجحموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
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الوسطب ةة 


ا صرحت به أناجيلهم المحرفة» حيث جاء في «إنجيل متى» أن 
السيح السام سأل بطرس: ماذا يقول الناس عنه وقال: «أنت هو ابن الله 
ا 

i OE 
للموت» بل لأجل مد الله ليتمجد ابن الله‎ 

وقالت طائفة أخرى: إن الله ثالث ثلاثة: 


كما أحبر الله تبارك وتعالی عنهم وکفرهم بمقولتهم هذه الد ةر 


مر م ر ر ر r‏ و 


الذبن قالوا إت اله الث َة وما من که إل إلله واجد E e‏ 


ولوت يمس الت كقرُوا مِنَهُم عدا ليم € [الائدة:٣۷]»‏ وعمدتهم في 
ذلك أنه تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع كا في سفر التكوين: «وقال الله: 
تعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا»"» وورد في اإنجيل متى» في عقيدة 
التعميد“: «عمدوا باسم الأب والابن والروح القدس»» وهكذا اختلفت 
النصاری على طوائف وفرى شتى. 


(۱) ينظر: إنجيل متى إصحاح .)١١/١١(‏ 

(۳) بنظر: سفر التکوین إصحاح .)۲١/١(‏ 

)٤(‏ التعميد: هو مفتاح الدخحول في النصرانية» ويكون برش الاء على الحبهة أو أي جزء من الحسم» 
او غمس الشخص كله في الماء» ولا يكون إلا في الكنيسة» وعلى يد كاهن. ينظر: «دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية» (ص۲۹۰). 

(9) ینظر : «إنجیل متی إصحاح» (۲۸: ۱۹). 


ج - عقيدة المسلمين 2 الله تعالى: 

عقيدة أهل اللإسلام في الله تعالى عقيدة صافية نقية» تتهاوى أمامها 
اليهودية والنصرانية وجيع الديانات» بل لا مقارنة بينها وبين عقيدة أهل 
الإسلام في الله تبارك وتعالى البتة. 

فالله سبحانه وتعالى عند المسلمين هو الخالق البارئ المصور الملك المد 
الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء الذي لم يلد ولم يولد ول 
یکن له كفوًا آحد» الذي لا یفنی ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شىء الظاهر الباطن ملك السماوات 
والأرض الذي يعلم السرّ وأخفى» أفعاله كلها رحمة وحكمة ومصلحة 
للخلق» ما شاء سبحانه کان وما لم يشا ۾ یکن» لا معقب لحکمه ولا راد 
لقضائه» بحکم ما یشاء» ویفعَل ما یرید لا يسال ع) يفعل وهم يسألونء الإله 
المعبود بحق وما سواه من الآهة باطل» الموصوف بصفات الجلال والمجال 
والكمال» و آي وصف من صفات الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله 
متصف به عند أهل الإسلام» إذ واه الکال آولى به واي وصف من 
أؤصاف النقص فالله مره عنه» لا يلحقه منه مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك 
إلى غير ذلك ما لو استرسلنا في سرده وبیانه جاء فى مجلدات ومجلدات. 

هذه هي العقيدة الصافية التي زرعها النبي بي في قلوب أصحابه بمقاله 
وفعاله» وقد قال الله عنهم. ءامن رسو ما ا من رَبَوِ والمومر کل 
ءامن بالل ومکتیکیو وکو ورسلوء ا رق بیت حر ِن وسلو واوا سَومتَا 


ر ہے ہے ےمد ر ب کے سے 


راکنا خن ٥ک‏ ر ورک اتس 4 ر .[YA0:‏ 
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فأهل الإإسلام يصفون الله تعالى بكل صفات الكال والجلالء وينزهون الله 
ا و ا 
وسا ا کک السَمِيم لير € [الشورى:١٠].‏ 
SN OC E‏ 
اسملیهء سرون ما انوا يعْمَلونَ € [الأعراف:٠۱۸].‏ 
lS EN A E EE E‏ 
الإيمان» وهي تعدل تلت القر ان قال اله تعال فن هر ا اد ان 
المد © کم کرد AE EOE e‏ 


[الإإخلاص:١-٤].‏ 
۲ العفيدة فى الملائكة : 


آ - عقيدة اليهود 2 الملائكة: 

تفرقت اليهود إلى فرق» ك أن النصارى تفرقوا إلى فرق» ك أن هذه 
الأمة افترقت إلى فرق كا قال بية: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»'. 

وافترقت اليهود بعد أن اضطهدهم اليونان وأرغموهم على اعتناق 
الدين اليهودي وعبادة الآهة اليونانية مثل «زيوس» و«ديونيسوس»» فتفرق 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب شرح السنة برقم ».)٤٥۹١(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة» برقم .)۲٠۳(‏ 


لوخ 


اليهود إلى فرق من نواح شتى دينية وسياسية وقبلية. وآهم فرق اليهود 
الدينية فرقتان: ۰ 

-١‏ فرقة شاسديم: ومن عقيدة هذه الفرقة آنا تؤمن بالبعث وقيامة 
الأموات والملائكة والعالم الآخر. 

١‏ - فرقة الصدوقيين: وهذه الأخبرة لا تؤمن بالبعث والآخرة والجنة 
والنارء وتنكر وجود الملائكة والأرواح والشياطين والعالم الآخر" 

ومن الطوائف التي تومن بالملائكة - ولعلها طائفة «(شاسديم» - طائفة 
حكى لنا القرآن الكريم عداوتا للملائكة وخاصة جبريل السك قال 
تعالی: ٭ لمن کات عدوا یریل نھ رل عل كردن صقا لما ب 
یکی ودی ونی لیت ا م کان عدوا بل وَمَكَََّردِ۔ ورْسُلي۔ 
ريل میک قت الله عدو گريیَ € [البقرة:۹۸۰۹۷]. 

فق ان عة قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله يا المدينة 
فأتاه» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» قال: ما ول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة؟ ومن آي شيء ينزع وتال م 
ومن آي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله كيا: «(خبرني ہن آنقًا 
جبريل)» قال فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة". 


.)۲۲۳-۲۱۷ ينظر: «دراسات في اليهودية والمسيحية وآدیان اهند» (ص‎ )١( 
خر جه البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم صلوات الله علیه» برقم(۳۳۲۹).‎ )۲( 


فالات 
المبحث الخامس "* ; e‏ @ 101 

وعن ابن عباس عة قال: «حضرت عصابة من اليهود نبي الله ية 
يومًاء فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا 
لبي ... فذکره» وفه: فحد تا م ولك من اللاتكة؟ فعندها نجامعك آو 
نفارقك. قال: فان وليي جبريل علبالسلم» ولم يبعث يبعث الله نَا قط إلا وهو 
ولبه. قالوا: فعندها نفارقك. لو کان ولك سواه من اللاتكة لتابعتاك 
وصدقناك. قال: فا يمنعكم من أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا قال: فعند 
ذلك قال الله ء ل فل من کات عدوا لجبربل فإئه رل عل لبك با بدن دن اله 4 
إلى قوله عجر صب آل ورا ظهورهم كانه لا يكوت #[البقرة: ٠١١‏ 
فعند ذلك فاو بِعَصّب عل عص € [البقرة:٠۹])'.‏ 

ب - عقيدة النصارى 2 اللائكة: 

ادا کان م من الود من غادى اللاتكة خصو صا جہریل بولسم فقد 
بالغ بعض فرق النصارى في اعتقادهم في الملائكة خصوصا في جریل 
َبوالسامٌحتى رأوا اا ال ت 

فأما الطائفة الكاثوليكية فمن عقائدها أن روح القدس نشا من الله الأب 
ومن الابن معّاء وأما الطائفة الأرثوذكسية فتذهب إلى أن روح القدس منبثق 
عن الأب وحده"» تعالى الله عا يقولون علوًّا كبرًا! 


. وقال الشيخ شعيب: حسن‎ »)۲١۱٤(مقرب‎ «(T1۲ /٤( خر جه اللإمام أحمد في «(مسنده»‎ )١( 
.)٤١٤-٤٦٤ ينظر: «دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» (ص‎ )۲( 


پو نلو الال ف RE‏ 


ج - عقيدة المسلمين 2 الملائكة: 

بل تفر رط اليهرد وغلو النصارى حاءت عفدة الملسلمين ي اللائكة 
وسطًا بينها. فالمسلمون يؤمنون بجميع الملائكة الذين أخبر عنهم الله تعالى 
وأعلمنا بأسمائهم» والذين لم بجخبرنا عنهم ٠‏ دون غلو او ازدراء. 

a‏ اللسلمين في الملائكة أنهم خلق مطهرون» خلقهم الله من نور» 
#لايعصوت أله ما أمرهم ويقعلون مادوّرونَ € [التحريم:»]. 

وم e‏ # وجعلواً EA‏ الَذِسَ هم عبد ا عبد الرن اَن اهدو 
علقم سکب مدد تتاو € (اررف:۹ 1٠‏ 

ويؤمنون با ورد من e‏ على جهة التفصيل» فمنهم جبريل 
عَلبوالسَله» وميكائيل عَلبوالسّله» وإسرافيل عَلوألسكه» وملك الموت» ومالك 
خازن النار» وححهملة العرش» إلى غير ذلك من التفاصيل. 

۲ العقيدة في الأنبياء والرسل: 

أ - موقف اليهود من الأنبياء والرسل: 
مهود» فمواقفهم مع أنبياء الله خزية» منها: 

فرقم بین آنیاء اله وشل Ù:‏ 


م ب 


قال الله تعالی: إن الذیت یکمروں باہ ورسو۔ وریڈوت ان يقرفوا 


رو س ا وو 4ھ ع 


بين الله ورسلوے E,‏ دومن بعص و ڪغر سض وريدن ا 
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کر چ ر و ر ر سک 
أعتدتا لمرن عذابا مهتا 4 


کے 


رو کا سے => ر ھک کک وو مس و ر 
بين ذلك سلا رم أؤلكيك الكفرونَ 


سے سے 


[النساء:١٠١٠٠-١١٠].‏ 
قال قتادة رَمةآلّه: «أولئك أعداء الله اليهود والنصارى» آمنت اليهود 
بالتوراة وموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى» وآمنت النصارى بالإنجيل 
وعيسى» وكفروا بالقرآن وبمحمد بياةء فاتخذوا اليهودية والنصرانية» وهما 
وقال ابن جریج رَمةآلّه: اليهود والنصارى» آمنت اليهود بعزير وكفرت 
بعیسی › وامنت النصارى بعیسی وکمرت بعرير»› وکانوا يۇمنول بالنبي 
eld EE,‏ 


ل( 
به الله . 


قال القرطبي ماله في هذه الآية: «ا ذكر المشركين والمنافقين ذكر 
الكفار من آهل الكتاب» اليهود والنصارى» إذ كفروا بمحمد ياء ون أن 
الكفر به كفر بالكل؛ لآنه ما من نبي إلا وقد آمر قومه بالإيان بمحمد علا 
وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى: #وريذوت أن يقرف 
بين أله وسلو 4 [الساء:١٠٠]ء‏ أي بين الإيمان بالله والإيمان برسله» فنص 
سبحانه على آن التفریق بین الإیان بالله ورسله کفرء وإن) کان كرا لآن الله 
فرض على الناس أن يعبدوه با شرع هم على آلسنة الرسلء فإذا جحدوا 


.)١ ٤ /۹٩( ینظر : «تفسير الطبري»‎ )۱( 


(8 لو ماوع الام ENE lL‏ والاعتدال 


E O E‏ من التزام 
البودية الى أمروا بالزامهاء فكان كد الصانم انه وجحد الان 
كفر لما فيه من ترك الطاعة ونبذ العبودية. 

وكذلك التفريق بين رسله في الإيان بهم كفر» وهي المسألة الثانية لقوله 
تعالى: #ويمولوت دومن عض وڪم عض # [الساء:١٠٠٠]ء‏ وهم اليهود 
آمنوا بموسی السا وكفروا بعيسى وحمد -عليهم السلام-» وقالوا 
لعوامهم: م نجد ذکر محمد في کتبناء وزیدود أن سدوا بن ذلك سيلا 4 
[النساء:٠٠٠]‏ آي لانن واج ا أي: دينا مبتدعا بين 
واليهودية» فأکد الله كفرهم بقوله: # أوکیک هم الک 

قال ابن القيم رَحهآله: «إن الرب سبحانه إن) أخبر عن كون رسوله يا 
مکتوبًا عندهم - آي: الإإخبار عنه عنه وصفته وخرجه ونعته - ولم يخبر بان 
الاسم الصريح العربي مذكور عندهم في التوراة والإأنجيل» وهذا واقع في 
الكتابين... وهذا أبلغ من ذكره بمجرد اسمه؛ فإن الاشتراك قد يقع في 
الاسم فلا محصل التعريف والتمييز... إلى أن قال: وغاية المكذب الحاحد أن 
يقول: هذا الوصف حق» ولكن لست آنت المراد به» بل نبي آخر» وهذا غاية 
ما يمكنه من المكابرة»" 


ا 1€ النساء: 1 


(۱) ینظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۷/ .)۲٠١٦-۲۰٠‏ 
(۲) ينظر: «هداية الحيارى في أجوبة الیهود والنصاری)» (ص‌۲۹۸-۲۹۷) بتصرف واختصار. 
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خذلوا آنبیاء الله ولم يقوموا بنصرهم: 
yy‏ ی # ولد قال 
ا وواک اا ا ی ی و 
وء اتل م لمو eA N e E ES‏ اال آله 
کک ولا ریدو ع ادباو نلبوا ری © قالوا نمو سی إن فیا وما جار 
دخلھا حى خر جوا مها قان رجا ینا اناد خوت ا) قال لان مِنَ 
اب اقوت انعم اة یما آذ لوا عم ابات ادا ملسمو کک علليون 
وک اہ کارا وک زیی © کال ترسح رکا ی تھا ای اماش 
I ECE‏ ى ل اَمَك 


عا رم < و ۶ سرو سے سے pgp‏ 


ا د ا الوم اَلَهَْسقَينَ # [الائدة:۲۰-٠۲].‏ 

قال القرطبي رَجةألَةُ ي تفسيره: «قال الربيع والسدي وغيرها: وإنا بعث 
النقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبارين» والسّبر لقوتهم 
ومنعتهې فساروا لیختبروا حال من اء ویعلموه ب اطلعوا عله بها فاطلعو 
من الحبارين على قوة عد عظيمة» وظنوا أ نہم لا قبل ھم بہاء فتعاقدوا بینهم على أن 
ع س ا وا کے ا اف ااا 

بني إسرائيل خان منهم عشرة» ففشا الخبر حتى اعوج مر بني إسرائيل» فقالوا: 
#فاذهت أت ورن فمن إا ھنھسا دور 4)/' [الاندة:٤۲].‏ 


م 3 
فللا ِڪ 


\ 


(۱) ينظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۷/ )۳۷١‏ باختصار. 


EE E یلوخ‎ 


۰ مه ا مه 1 کک ا ا ےس 
فعاف الله تعالی بالتیه» قال سبحانه: ا ربعي 
ر رہ 


تبهوت ف الذرض فلا تاس عل ألْمَومٍ أَلْمَِّمَِ )[الائدة:٠۲].‏ 

تنقصوا الأنبياء واتهموهم بالباطل: 

من يقرا التوراة التي حرفها اليهود والكتب الملحقة بها جد آنا لا تصف 
أنبياء الله الموكلين بمداية الناس وتعليمهم الهدى والخير بصفات الصالين 
والأتقياء» بل جد أن العهد القديم ينسب إليهم كثيرًا من المخازي والقبائح 
التي يتنزه عنها كثير من الناس العاديين» فكيف يليق أن بسب شيء من ذلك 
إلى الأنبياء الذين قد اصطفاهم الله وخصهم ذه المهمة العظيمة وهي تبليغ 
دینه» والذين هم قدوة للصالحن وأئمة الر والتق ! 

موسی علبدالسشام: 

من ذلك اتهامهم لنبي الله موسی کمالسا بأنه کان آدر"' وأبرص» فی 
روی الشيخان في صحيحه)» من حديث آي هريرة نة عن النبي ا 
آنه قال: «کان بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وکان موسی لالسلا يستتر 
كرا وتخفي بدنه» فقال قوم: هو آدر وأبرص,» أو به آفة» فانطلق ذات يوم 
يغتسل في عين بأرض الشام» وجعل ثيابه على صخرة» ففر الحجر بثيابه 


)١(‏ ينظر: «دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» (ص۸۹). 

(5) آدر: آي عظيم الخصيتين. «النهاية في غريب الحديث» .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه)» کتاب أحادیث الانبياء» برقم(٤‏ ١٤)»ء‏ ومسلم في (صحيحه)» 
کتاب الحیض» باب جواز الاغتسال عریاتا في الخلوة» برقم‌(۳۳۹). 
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واتبعه موسی عریانا یقول: ثوي حجر وي حجر» حتی انتهی إلى ملا من 
بني إسرائيل» فنظروا إليه فإذا هو من أ EE‏ زل 


قالوا» فهو قوله تبارك وتعالى: براه لَه مِسَا اوا 4 [الأحزاب:۹٠].‏ 
فتلهم بعض أنبياء الله : 
فال الله تعالی: #افکلما جاک رسشول ما لا وئ اشم اشكر هري 


ES‏ ے € [البقرة:۸۷]. 

فقد قتلوا نبي الله زكریا وابنه بحیى -عليه| السلام-» وقتلوا حزقيال 
بوالسكه وقد أرادوا قتل المسيح عيسى ابن مريم يلشآ لكن الله حفظه 
من کیدهم» وآلقی شَبَهّه على غیره فقتلوه وصابوه» وهم یعتقدون آنهم قتلوا 
ت # وقولهم | إتا فتلت ایح عیسی ان مریم رشو آلو وما فثلوه وما صليوه 


وکوا اکا کی کل تة ا کم پو ین عار للا ع للل ت 
لوه قينا )اد ل زفعه ال ادود AE‏ € [النساء: ۱۸-۱۷ 7 

ب موقف النصارى من الأنبياء والرسل: 

إذا كان اليهود -المخضوب عليهم- قد استهانوا بالأنبياء والرسل فكذبوا 
فريقا منهم وقتلوا فريقا آخرء فإن النصارى -الضالين- غلب عليهم الغلو 
تجاه رسول الله إلیهم عیسی والس حتیى خلعوا عليه من صفات الله 
تعالی» فجعلوه لله شریکاء بل جعله بعضهم ابتا لله» وقال آخرون: هو الله ! 


(۱) ينظر: «جامع البيان» للطبري (7/ ٦٠۲۸)ء‏ «عحاسن التأويل» للقاسمي /٤(‏ ۷۳). 


لو و ملو الامٹال او“ ET‏ 


فر قت النصاری بین آنبیاء الله ورسله فکفروا باللّه ورسله: 
وشأنهہم في E E a N OE‏ 


ر ےھ 


ورسلو وریدوت أن قروا بین الله ورسلي ویقولوت ومن عض 
وڪم عض يدون أن يدوا بين ذلك سيلا € وتک شي هم الكفرونَ 
1 وأعتَدتا لمرن عدبا مهيا [النساء:١١٠-١١٠].‏ 

ذكر الإمام الطبري اله في تفسيره: «آن النصارى ممن آمن ببعض 
الآنبياء وكفر ببعض» حيث آمنوا بعيسى وموسى وكفروا بمحمد بلا 
ورسالة النبي محمد ي ناسخة لما قبلهاء فمن م يؤمن به فكأنه م يمن بنبيه؛ 
لأن كل الأنبياء أمروا قومهم بالإيمان بالنبي محمد اة وبجميع الأنبياء»' 

ج - موقف المسلمين من الأنبياء والرسل: 

إذا كان اليهود قد غلبت عليهم الاستهانة والتفريط في حق الأنبياء 
والنصارى قد غلب عليهم الغلو والإفراط فإن المسلمين أهل الوسطية 
والاعتدال. 


2 س ر ر سم 2 ر صر 


ال جت ال سخا و بال وما ا و 


1 
ا کے م ےہ PE‏ ا م سے سے سے م ٣‏ 
وإنمعیل احق وعقوب وا ساط وما أوق موس وويسى وما أو النَيوت من ربهر 


.)٠٠٠ /۷( وتفسير القرطبي‎ »)٠١ /۹( ينظر: تفسير الطبري هذه الآية‎ )١( 
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E. 7‏ 2ء ر 


ده دقرف بين أحلِ مهم وع له ن # [البقرة :۳ فهذا آمر من الله تعالى 
ا n‏ ا 
قال تر کے :ءامن السو ما لَه من رنه والمومنونً # الاية [البقرة:٠۲۸].‏ 

ومن آركان الإيان عند آهل الإسلام: الإيان بالرسل» ففي صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب نة أن النبي بيا قال: 4 ¿ آن 
تۇمن باله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشره»" 

السلمون لا ينتقصون أحدا من الأنبياء وهم أشد الناس حْبًا لنبيهم كلاة: 

وذلك أن الأنبياء خير خلت الله» وأكرم الخلق على الله» اصطفاهم من بين 
خلقه» وأرسلهم مبشرین ومنذرین: لن اله سطع ءام ووا وال إبروير 
و ءال عمر نعل العلَمين ‏ [آل عمران:٠۳].‏ 

فة الاناء عند المسلمين واجبة» ونصرتهمم لازمة» وهم أشد 
الخلق حبًا للأنبياء عامةء والنبي محمد يي خاصة» وقد صح عنه كلا 
أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس ان 

اا وا ل س 
حم ابا ایر ن مالک وکن رسو آله وکاک ا 4 ر ی 
ليما # [الأحزاب:١٠٤].‏ 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الإيمان» باب الإيان والإسلام» برقم(١).‏ 
)۲( خر جه الببخاري ف ((صححه)» کتاب الإيان» باب حب الرسول وة من الأيان» برقم(١۱)»‏ 
ومسلم في «(صحيحه)» كتاب الإيان» باب وجوب عبة رسول الله ا برقم(٤٤).‏ 


r. 
بالسرائر والغيوب» فقد تر ها آصحابه ري تة عَمَليّا في واقعهم وضربوا‎ 
أروع مثال على الإإخلاص في الحب» والوفاء لمحبو مم ية فالصحابة يك‎ 
كانوا يفدون النبي َي بأموالهم وأنفسهم» بل بآبائهم وأمّهاتہم» ولم يخذلوه قط‎ 
أو يتخلفوا عن نصرته» ولئن قال آصحاب موسى عوالساح له: «(#فاذ هب أت‎ 
ورب مانا هتا ودوت € [الائدة:٤۲]» فإن أصحاب النبي ية قالوا له:‎ 
(اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا‎ 
إلى برك الغماد لحالدنا معك من دونه حتى نبلغه...)"‎ 


وقال سعد بن معاد رَكَعة: «(امض يا رسول الله لما ردت فنحن معك» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
ا E e‏ 
صدّق في اللقاءء لعل الله يريك مِنًا ما تقر به عينك »۲ 


ولا هاجر النبى ية إلى المدينة نزل بدار أبي أيوب د رالتةكنة» 
وکانت من طابقين» فقال أبو أيوب: «اصعد يا رسول الله إلى فوق» فقال له 


»)۳۷۳ وأصله في صحيح البخاري برقم(‎ »)1۱٠١ /١( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
صفة جزيرة العرب»‎ »)۲٤٤ /١( وبرك الغماد: بلدة في أقاصي اليمن. انظر: معجم ما استعجم‎ 
.)۲۰٤٢١(ص‎ 

(۲) ينظر: المصدر السابق نفس الموضع» وأصله في «صحيح ابن حبان»» برقم(۷۲۲٤)»‏ 
و«المستدرك» للحاكي برقم(٤ )٥٠١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ر صححه 
الألباني في الصحيحة رقم .)٠١١١(‏ 
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الوسطب ةة ر( 


النبي ڪيا «السّفل أرفق ٻي؛ يغشاني آصحابي)» فصعد ابو ايوب هو وامرأته» 
یقول: وکان لنا حب" فانکسر» فجففته بلحافي أنا وامرآتي» والله ما لنا حاف 
غيره» خافة أن تسقط قطرة على رسول الله ياي وبين| سير إذ خطر ببالي: أأنا 
أمشي على سقيفة تحتها رسول الله 44؟! فانجمعت آنا وامرآتي في ركن حتى 
أصبحناء ونزلت إلى رسول الله ية وقلت له: اصعد إلى فوق» وكنا لا نأكل 
حتی یاکل» فنتحری موضع يده فنآکل» فقدمت a‏ بصلا فرجع کا 
هو» فقلت: يا رسول الله آحرام هو؟ قال: «لاء ولکني آناجي من لا تناجي». 
فقلت: لا بس يا رسول الله» أكره الذي تكره»". 

تلك شذرات من الح الصّادق» وومَضصات من الفداء الواوق حيال 
ا لحبيب القتى» والرسول المجتبى بي فأين هذا الحب والتعظيم عند أبناء 
اليهود أو النصارى لأنبيائهم؟! 

المسلمون وسط في حبهم للأنبياء دون غلو آو تفريط: 

إن المسلمين مع حبهم العظيم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقديرهم 
حق قدرهم» إلا آم لم يرفعوهم فوق مقامهم» ولم يفرطوا و ينتقصوا من 
شأنهم ومنزلتهم» فوصفوا الأنبياء با وصفهم الله تعالى» فالمسيح عبد الله 


(۱) زیر يوضع به الماء. انظر: «کتاب العین» (۳/ )١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» مختصرًاء كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل 
والكراث» برقم(۸90)» ومسلم فى (صحيحه)» كتاب الأش بةء باب إباحة أكا الثرم» ب ة 
برهم 2 مره با e‏ 
.(Y*oF)‏ 


8 یلو اکال ل ر 


ورسوله» وموسی كليم الله وبرآه الله نما قالت ود» وإبراهيم وإساعيل 
وإسحاق ویعقوب وداود وسلیان كلهم عباد الله ورسل الله» حتی نبینا عمد 
یغالوا فيه کا عَلَت اليهود والنصاری» فهو عبد الله ورسوله» قال تعالى: 
اوی إل عَبدِوہ ما وى € [النجم:١٠]‏ 

وقال النبي : «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم فإنا أنا 
عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» ٠‏ 

فالأنبياء والرسل ليسوا بآههة ولا أبناء آهة» كا ضل النصارى في عيسى 
اوی ا رر ی او رر 
عا د ان دو ت ال و ا راو ت ال وا 
لا إفراط ولا تفريط فيه. 

فهذه هي منزلة الأنبياء والرسل کا ذكَرَها الله تعالى دون ضلال أو اتباع 
هوى» وهي الحنيفية» قال الله تعالی: ٭ ماکان إبھیم ودی وکا تاا وککک یکات 
AEE‏ وماکان من الْمقّركنَ € [آل عمران:1۷]» وقال سبحانه: #دلك الد 


~r‏ وا ا 


E I O E اقيم ول‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: « وَذكر ف الكتب 
ّت € [مریم: ۱١‏ برقم(٥٤٤۲).‏ 
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ثانيا: وسطية الإسلام فى المنهح: 

تعريف المنهج 2 اللغة والاصطلاح: 

تعريف المنهج في اللغة: النون والماء وا جيم آصلان متباينان: 

الأول: النهح والطريق» ونهج لي الأمر: أوضحه» والجمع مناهج. 

والآخر: الانقطاع» آتانا فلان ينهج: منقطع النفس. 

والمنهج: الطريق الواضح» والمنهاج كا منهج وي التنزیل الكل جعلتا يكم 
شْرَعَةَ ِناج 4 . 

تعريف المنهج 2 الاصطلاح: 

هو: الطريق الواضح البيّن المعتدل الذي سار عليه رسول الله ب4 في 
العقيدة والعبادة والأحكام والأخلاق» وسلكه من بعده صحابته رضي الله 
عنهم ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين. 

وهو القائم على كتاب الله وسنة رسول الله َة وما كان عليه السلف 
الأخيار من أهل القرون الثلاثة المفضلة. 

هڏا هو ا منهج الذي وضعه الله للمؤمنين»› وقد افتتح کتاره بتعليم 
لمؤمنين هذا المنهح» فقال في سورة الفاتحة: # هدنا رط الَْتم 3 اا 


وہ کر سے اہ 


أت عله َير لصوب عَلبنهر و الكالنَ % [الفاتحة:٠-۷].‏ 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس .)۳١١ /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور مادة (ج) 
(TAT /Y)‏ 


وهذا هو المنهج الوسطء حيث بين أن هذا الصراط صراط الذين أنعم 
الله عليهم. 

قال الإمام الطبري رحةآة: «أحمعت الأمة من أهل التأويل جيعًا على أن 
الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وهذا معناه في 
لغة العرب» قال جرير راه : 
مير المؤمنين عل صر اط #٭ إذاافوج الموارد مُشتقيم 

کل خان فت اميل ومالك ر اع الم ن ا 
وة الط" : 

والطريق المستقيم هو منهح الوسط, قال تعالى: # عير اَلْمَفْصّوب عله و 
الصَالنَ % [الفاتحة:۷]. ومنهج المغضوب عليهم يمثل التفريط» ومنهج الضالين 
يمثل الإإأفراط» فه| منهجان دائران على الغلو والحفاء. 

le ahi E PE 
فاع انم کک که‎ N ares الجمع بين العلم والعملء‎ 
إلا آله افر لديك ونمزمیی والمویتت واه بعلم مق ونوک‎ 
[محمد:۱۹]» وقال جل ا وقل رب دن نّا ) [طه:٤١١[» غر‎ 


(۲) 


(1) هو: جرير بن عطية الخطفي» الشاعر الأموي المعروف» ولد سنة ٤‏ ٣ه‏ وأجمع علاء الشعر على 
آن جریر والفرزدق والأحطل مقدمون على سائر شعراء الإسلام» توفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: 
««سیر اعلام النبلاء» /٤(‏ ۹۰٥)ء‏ «الأعلام» (۲/ .)١١۹‏ 

(۲) ینظر: دیوان جریر (ص۷٩٥).‏ 

(۳) ینظر: تفسير الطبري (۱/ .)۱۷١‏ 
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٤ک‏ 2 سی که 


قائل: # لاقف ما تی آک پو عل الح اسر اواد کل آولی کن َه 
مسولا € [الإسراء:٣۳].‏ 

وقال يصف بود في تركهم العمل بالتوراة بعد أن جاءتم: « مكل أل 
حيو الور م آم ياوها كمل ال مار بخيل اصق شمارا يقس مل الوم لذ گذبا 
ابت ا لَه لا دى آَلمَوْم دامن € [الجمعة:ه]» وقال يصف النصارى الذين 
یعملون بغیر علم ولا هدی من الله: ثم قينا عل E ETE‏ 


سورس رص < و کر ص ص و ر کر 


بعس ابن مرم وءاتینله إل ف وي آلذفت امعو رأفَة وة 


ورهبانة وها NE ETL‏ له فمارعوھ e‏ 
[الحديد:۲۷]» وهدى الله الذين ا ال N AE ry‏ 
فحت الله ال بی ر ومنذري ا بن الاس 

hl‏ اف ا اتا 
ھی اللہ آذ ۶اموا لما اموا فی می لحي باذندے واه بی من مسا إل رط 
PEY‏ 


فالمغضوب عليهم فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه» والضالون 
هم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا بمتدون إلى الحق. 

وكان منهج آهل الإسلام وا ر و 
طريقین منحرفین. 

ولا كانت الاستقامة هي الوسطية جاءت آيات كثرة تدعو إلى 
الاستقامة؛ إذ هي طريق الأمة الوسط» وكل آية وردت في الاستقامة فهي آية 


EE لوخ اال‎ 8 e) 


في تحقيق الوسطية والدعوة إليها“ 

فالاستقامة هي: الاعتدال» يقال: استقام له الامر ئ اعتدل eT‏ 

وقد جاءت بهذا المعنى في كثبر من الآيات القرآنية» ومن هذه الآيات 
قول الله تعالی: 3اس سم گنا مرت ون کاب مک و لو # [هود:۱۱۲]» وقال 
تعالی: لدلد اد واسَسَيَمّ ڪا رت ولا نع هوم 4 [الشورى:١٠].‏ 

وني هاتين الآيتين معنى مهم» ففي الآية الأول قال سبحانه: #ول طر4 
بعد أن أمر بالاستقامة» والطغيان هو ا الحد والخروج عن منهح 
الوسطية» وفي الآية الثانية قال تعالى: # ولا د ع هوام 4 واتباع الهوى 
خروج عن الاستقامة وانحراف عن الوسطيةء واتباع الهوى قد يكون 
بالإفراط وقد يكون بالتفربط. 

ااا ي ا ين اقات رات اهي ري رة حر 
الاعتصام بالله -سبحانه- اهادي إلى الصّراط المستقيم. 

قال تعای: ومن یعتمم وااو ققد هی إل سمي € [آل عمران:٠.‏ ۰ وما 
الاعتصام بالله إلا التمسك بكتابه» والعمل با جاء به ا الل 

قال تعالی: وان هدا صرعی مسسقیما اة ولا د يعوا لسم قفر بک 


عن سیل € [الأنعام:۳٠٠].‏ 


(1) ينظر: «الوسطية في ضوء القرآن الكريم» (ص١١٠).‏ 
(۲( ينظر: «لسان العرب» لابن منظور مادة: (قوم) (۱۲/ .)٤۹۸‏ 
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هكذا وضعت لنا آيات سورة الفاتحة القاعدة والمنطلق» ورسمت المنهح 
وحددت معالمه» ثم تتابعت نور لقان وآباته تقرر هذا المنهج» وهو هجح 
الوسطية» كا وضعه الله تعالى» وبيّنه في آيات القرآن الكريم» وسار عليه 
النبى الأمين ياء وصحابته الكرام» والتابعون مم بإحسان. 
ثالتا: وسطية الإسلام في العبادات: 


\- العبادة عند اليهود: 


أرسل الله تعالى موسى عَلَيَدألسآا إلى فرعون وبني إسرائيل» وكان الحال 


ر 


کا دذکر الله تعالی: ‏ إن غوت علا فی الأرض وجعل اهلها شيعا صف 
Î‏ س ”ری ٢٢۔ص ra‏ و و ا e‏ ر 22 ص م 4 
طايه منم بدح اهم وخی ةه نه کات من ألمُفْدت ) ونرد أن 


ل آآرت شوش اف اأص َعَم اة كم رزه 
ونمکن هم فی آلذرض وزی وغوت وهمدی ونود هما منم ماڪ اوا دروت 4 
[القصص ٠-٤:‏ ]. 

فجاءهم موسى عَوالسَآم رسولا من عند الله وأنقذ بني إسرائيل من 
بطش فرعون» وجاوز بهم البحر» ولا أصبحوا في نعمة من الله تعالى يجب 
عليهم شكرها إذا بهم يطلبون من موسى عَلَدالسَل أن يجعل مم إلها: 

س صر رو ص ر کے ور ھگ ر > ریک ر رہ وي ر ت ر ھە ص 

لوج ورتا بن ارول لخر فاتوا عل قوم یعکفونَ ع أصتَام لَه الوا لموس 
رو ارت ر ور ر ا 
اجعل لتا ھا کنا هم ءالهة قال تكم فوم هلون € [الأعراف:۸١٠].‏ 

ودعاهم موسى لاسام إلى توحيد الله تعالى» وآن الذين يعبدون 


الأصنام عملهم باطل» وذكرهم بفضل الله حيث نجاهم من فرعون وعذابه 
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a‏ لن هکاو متیر ماهم فيه 
ول کاو يماو بعَمَلوت 9 قل أَعَرَ آل د آتييڪم لي وهو صك ڪُم عل 
ادييت ) ود آي تڪم من ٤ال‏ فرڪوت يسومو ڪهم سو العڏاب 
یلو ناکم تخوت اک ونی دلککم با س ريڪ علب 4 
[الأعراف:۱۳۹-١١۱]ء‏ لكنهم م يسمعوا نصح موسى كلاسا فا إن ت ركهم 


. مجر ګر ع 


وذهب إلى ربه یناجیه حتی صنعوا عجلا وعبدوه: و د 
E EA CN EAE‏ 
ر ڪا نوأ لم € [الأعراف:۸٤۱].‏ 

فقديًا عَبَدَ اليهود العجل وعبدوا الأصنام من دون الله» کا ذکر الإمام 
ابن تمه رها : «وآهل الكتاب معترفول بان اليهود عدوا الأصنام 


رات ( 8 


فانحرفت بود في أعظم أصول العبادة ألا وهو إخلاص الدين لله. 

۲ - العبادات عند التنصارى: 

النصارى غالون في عبادتمم مفرطون فيهاء فمنهجهم في العبادة قائم على 
الروحانية وتمجيدهاء فابتدعوا رهبانية قاسية على النفس» ظتًا أن الشخص 
کلا ضیق على جسمه سمت روحه وزادت طاعته وعبادته. 


(۱) ينظر: «الحواب الصحیح» (۳/ ٤۷‏ ۲)» «وسطية آهل السنة» (ص۹٦٤٤۲).‏ 


المبحث الخامس ٠ج"‏ (ةإخ) أ 119 


الوسطب ةة 


وإذا كان اليهود قد أفرطوا في الماديةء فإن النصارى أفرطوا في الروحانية» 
فحرم رهبانهم الزواج على أنفسهم» وكبتوا غرائزهم» وعذبوا أنفسهم 
فكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح» ومون من غسل 
الأعضاء» وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم ٤‏ 
النجاسات والدنس» ا اه ا ان ا اقب أنتوني لم يقترف إثم 
غسل الرجلين طول عمره» وکان الراهب آبراهام ۾ يمس وجهه ولا رجله 
لماء مسين سنة). وقال أحدهم يومًا متاسقًا: «وا أسفاه! لقد كناف زمن نعد 
غسل الوجه حرامًاء فإِذا بنا الآن ندخل الحامات"! 

وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهربونهم إلى 
الصحاري والأديرة» وينتزعون الصبيان من حجور آمھاتہم ویربونهم تربيه 
رهبانية والحكومة لا تملك من الأمر شيا 

ومن ثم زادت الحياة حمودًا وزهد الناس في البشاشة» فكان الرهبان 
الذين تفيض قلوم حنانًا ورحمة وتفيض عيونهم من الدمع أن قست 
قلوبهم» فيتركون آمهاتہم وأآزواجهم وأولادهم عالة يتكففون الناس 
ويتوجهون قاصديین اقا" 

ومن ثم أصبحوا يزيدون في العبادات» ويقسون على أنفسهم فيهاء 
ويحملون أنفسهم ما لا تطيق. 


.)۱۹۹ - ۱۹۸ ينظر: «ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين» ( ص‎ )١( 
.)٠١١ ينظر: «ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين» (ص‎ )۲( 
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۳ العبادة 2 الإسلام: 

بين مادية اليهود ورهبانية النصارى جاءت العبودية في الإسلام مراعية 
مقتضيات الفطرةء والتناسق البديع بين متطلبات الروح والجسد بلا غلو في 
التجرد الروحي» ولا إغراق في الارتكاس المادي» فلا رهبانية ولا ماديةء بل 
وسطية واعتدال» كا قال سبحانه: #وَأبْع فيا الت اھ لار اک2 وڈ 
ت تَصیبک م ادا € [القصص :۷۷]. 

لذلك لم يعبد المسلمون الأصنام كا فعلت يهود ولم يطلب الإسلام من 
المسلم أن يكون راهبَا ني دير آو يذهب إلى الصحراء كما فعل النصارى» وإن 
نأى الإسلام بأتباعه عن الكبوات والتَبَوّات والمزات وامفوات التي 6 
بخاية الوجود الإنساني» تحقيقا للتوازن بين متطلبات الروح والجسد. 

إن بعض المسلمين أراد أن يتشدد ي عبادته» فرد النبي ية عبادته» فقد 
e a‏ سمعت سعد بن 
أي وقاص ينه يقول: «رد رسول الله بي على عشمان بن مظعون التبتلء 
ولو اذن له لاختصن». 

وني الصحيح أيضًا أن النبي 45 قال: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا 
رسول الله لله: آيأتي آحدنا شهوته ویکون له أجر؟! قال: نعم» آرأيتم لو وضعها 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء 
برقم(۰۷۳٥)»‏ وأخرجه مسلم في «(صحيحه»» کات النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
ليه نفسه» برقم(۲١٤٠).‏ 
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الوسطبة 


في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال 
یکون له اجر»'. 

هذه هي الموازنة بين الروح والجسد بين الدنيا والآخرة» فلا إفراط ولا 
تفريط» بل وسطية واعتدال» والدنيا عند المسلم وسيلة تبلغه الآخرة. 
رایعا: وسطیہ الإسلام کي الوعارلات: 

أ - المعاملات عند اليهود: 

يزعم اليهود أن الله تعالى أمرهم بالربا وأباحه مء فلذلك استحلوهء 
وقالوا: « م يحرم إلا في بيننا)» فقد جاء في سفر الخروج: «إن أقرضت فضة 
لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن كالحرابي» لا تضعوا عليه ربا" وجاء 
في سفر التثنية: «لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعام آو ربا شىء ما تما 
يقرض بربا» للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي 
يباركك الرب إهك». 

فاحترف اليهود الربا منذ عهدهم الآول واعتبرّوه مهنة» ووضعوا ها 
النصوص المتعددة» فقد جاء في التلمود التأكيد على آنه غير مصرح لليهودي 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على نوع من 
المعروف» برقم(٣۲۳۷).‏ 

(۲) ینظر: سفر ا لخروح إصحاح (۲۵/ ۲۲)ء سفر اللاویین إصحاح .)۴۷-۳١ /۲٠١(‏ 

(۳) ينظر: سفر التثنية إصحاح (۲۳/ .)۲١-١٠۹‏ 


أن يقرض الأجنبي إلا بالرباء ولكن نظرًا لما جبل عليه اليهود من حب الال 
فقد تحايلوا -وتلك سجية فيهم - حتى على تحريم الربا فيا بينهه 

ب - المعاملات عند التنصارى: 

خلع النصارى على أحبارهم ورهباغيم ثوب العصمة والتقديس» بل 
والربوبيةء ک) قال الله ۰ ECE‏ ورشستهہ ا 
دوب اله وَالْمَِيحَ ات مَرَم € [التوبة:٠۳]ء‏ فكانوا بحرمون الحلال 
ولون اطرا واکان ابول اس بالل قال الله سبحانه: يتام أَلَدَِ 
کے الا ار واری N ERN‏ 
وور 7 آله ا aE‏ اذهب وا ا 
ف سيل آله فَبشَرَهُم بڪڌاب ب اليم € االتوبة:٠٤۳]ء‏ فتسلّط رجال الل هن 
الكنيسة على الناس» واضطهدوهم» وأكلوا أموالمم بالباطل باسم الضرائب 
والإتاوات تازةء وباسم صكوك الغفران ثارة آخری» حتى ظهرت إثر ر ذلك 
lS SNe OS‏ رجال الدين 
والكنيسة على حياة الناس وشۇونم الخاصة» فأصبحوا بعد ذلك لامحلون 
حلالا ولايحرمون حرامًاء وصار الربا من أعظم مصادر كسب ال مال عندهي 
كل ذلك باسم العلمانية. 


(1) ينظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (ص۸۸-۸۷). 
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چ المعاملات 2 الإسلام: 
فٹھی قأئمة على قواعد وضوابط شر عيه مقصدها مصلحة الفرد 
والمجتمع» فحرّم الشارع الحكيم الربا بجميع أنواعه على الفرد والجاعة» بين 


24 سس و 


المسلمين وبين غيرهم» انال ر ت ال ااا ا کا 


E O E E 
E E EE 
عاد اوک آصحب آلار هم فیا زوت ا سی الله آلریدا ویر آلدقت‎ 
.]۲۷٣-۲۷۰:ةرقبلا[ و لک كار آئے ٭‎ 

وعلاء المسلمين ليسوا قديسين ورهباتاء ولا يأكلون آموال الناس 
بالباطل» فا لمعاملات في الإإسلام قائمة على قواعد وضوابط وسط لا إفراط 
فيها ولا تفريط» ولیست متروكة لحد من البشر یکیفھا کا هوى ويحب» بل 
وضعها أحكم الحاكمين» ويلتزم بها عامة المسلمين. 
خاوسا: وسطية الإسلام فى النظام السياسي: 

على مدار التاريخ ظهرت العديد من الأنظمة السياسية» فمنها ما قام على 
الطغيان والاستبدادء واستعمال لخة القوةء وإحياء النظرية الفرعونية تارم 
آل 4 [النازعات:٤۲]»‏ ریک رک ا %[غافر:۲۹]. 

ومنها ما اسم بالفوضوية والانفلات باسم الحرية والديمقراطية 
والليبرالية» حيث المبادئ والأصول قابلة للتجديد والتغيير» بل والانقلاب 
والنقض بحسب رأي الأكثرية. 


ET E لوخ‎ i) 9 124 


أما الإسلام فمع عدم تنصيصه على طريقة معينة للحكم إلا أن ما 
جمعه النظام السياسي ي الإسلام من المميزات الشاملة في وسائل الحكم 
والإدارة» ولا توجد في نظام حكم آخر. ومن أهم ما نتميز به النظام 
السياسي تي الإسلام: 

-١‏ أن الأمة هي التي تختار ولي الأمر من خلال البيعة» لكن هذا 
الاختيار لا يعطي الحاكم الشرعيةء وإنا الذي يعطيه الشرعية هو الحكم ب 
آنزل الله وس لم کم ما أل آنه أوکتیک هكمو 4 [الاندة::؛]. 

۲- ا ا اا ا قال الإإمام القرطبي 
رمداة: «الإمام لا أن يکون من آهل العدل واللإحسان والفضل» مع القوة 
على القيام بذلك» وهو الذي أمر النبي ية أصحابه ألا ينازعوا الأمر أهلهء 
فأما هل الفسوق والجور والظلم فليسوا للإمامة بأهل؛ لقوله تعالى: # لذ 
يال عى آلظللمينَ € [البقرة:٤٠٠]'»‏ والعهد أي: الإمامة. 

۳- الحكم في الإسلام آمر تعاقدي بين الحاكم وبين عامة الناس ويمثلهم 
أهل ا لحل والعقد» وهو عقد مفتوح لا أمد له» فقد يستمر مدى الحياة دون 
الحاجة إلى تجديد أو تمديد» من خلال انتخابات دورية لا داعي هما طالما أن 
ا لحاكم ملتزم بشروط البيعة الخاصة والعامة التي استلم الحكم بناءً عليها 

کان المسؤولية ٤‏ نظام الحكم ٤‏ السلام تقع على عاتق الحاكم 
والملحكوم» فكا أن على الحاكم واجبات فكذلك على المحكوم واجبات» وک 


(۱) تفسير القرطبي: ٠٠۹/۲‏ . 


المبحث الخامس ررر ن 69 ® 125 
أن للحاكم حقوقا فكذلك للمحكوم حقوق» ومحل بحث هذه المسائل على 
التفصيل كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية. 

فنظام الحكم في الإسلام يجمع محاسن الأنظمة الوضعية الأخرى» 
ويتفادى مساوئهاء وهذا تمام الوسطية في النظام السياسي» فالوسطية -كا 
سبق - تعني التوسط كا تعني الخيرية. 
سادسا: وسطية الإسلام في النظام الاقنتصادى: 

الإسلام ليس دين عبادة فقط» لكنه دين شامل يدعو إلى الخبر في الأمر 
کله: # إِنَ هذا اهران دی للت ھے ارہ 4 [الإسراء:٩]»‏ ومن ثم شرع الاأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وأخبرنا الله عمجل أن الدنيا دار عمل وامتحان» 
وأن الآخرة ا الاد وان آلا ف ينتهي وأن الآخرة هي 
خیر وأبقی» ومع ذلك قال سبحانه وتعالی: بت فيا a‏ 
الكخرة CN,‏ م n «VV:‏ وسيلة والآّخرة 
غاية» وک| قال أحد الصالين: «اجعل دنياك مطية لآخرتك)». 

وقد قامت أنظمة تنظم المعاملات للمالية بين الأفراد والمجتمع» كان 
خيرها وأقومها النظام اللإسلامي» وأشهر هذه الأنظمة: 

ولا : النظام الرآسمالى: 

ويقوم هذا النظام على حرية الفرد في معاملاته المالية» فهو حر فيم يستثمر 
أمواله» وفيا يملك» يعمل ما يروق له من الأعمال التجاريةء يزرع ما يشاء» 
وينتح ما يشاء بأي كمية يريد. 
)١(‏ ينظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى و«الأحكام السلطانية» للهاوردي» و«السياسة الشرعية) 


لشيخ الإإسلام» و«الطرق الحكمية» لابن القيم» ومن المعاصرين «الإمامة العظمى» للدكتور 
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فكان هذه الحرية المطلقة (الفوضوية) للفرد سلبيات عظيمة الخطر» من 
أهمها الاحتكار الفردي للسلع والمنتجات» فإذا فقدت من الأسواق نزل بها 
وباعها بأضعاف ثمنهاء فيجني من وراء ذلك مالا كثرًا. 

فتكدست رؤوس الأموال في يد طبقة معينة هم الملاك» والطبقة الأخرى 
-العال- لا حول هم ولا قوةء فهم يعملون ليل غار والمالك يجني ثمار 
عملهم وحده» فيزداد الغني غتى» ويزداد الفقير فقرًا. هذا ملخص النظام 
الر سمال الذي يعتمد على المصلحة الشخصية والحرية الفردية في الملكية. 

ومن عيوب هذا النظام: 

-١‏ الأنانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقا لصالح 
ذاتية دون نظر لمصالح المجتمع. 


1- اتخاذ الربا طريقا لتنمية المال الخاص والعام» مما جر على العال 


الويلات تلو الويلات. 
۳- الاحتكار: حين يحتكر المُتحكمون في السوق البضائع ليبيعوغها 


-٤‏ ابتزاز الأيدي العاملةء حين تصبح هذه الأخيرة خاضعة لمفهوم 
العرض والطلب» عا بجعل العامل بالإمكان الاستغناء عنه في أي وقت 
نمکن. 

-٥‏ الاستعمار والحروب» حين| أصبحت الرأسمالية فكرة وفلسفة لبعض 
الدول فراحت تبحث عن مستعمرات لقاصد مادية بحتة واستيلاء على 
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الوسطب فة ر( 


الروات وارات'. 


ثانيًا: النظام الاشتراكى: 


وقد جاء النظام الاشتراكي"' ردة فعل على النظام الرأسمالي الذي أهدر 
حق العال» فجاء ليعطي العمال حقوقهم من أصحاب رؤوس الأموال» 
ولكن لا نقول انتقل المال من الفرد إلى المجتمع» إن نقول تغير شكل الظلم 
في المجتمع» فقد قام هذا النظام على فكرة إلغاء الملكية الفردية» وتأميم 
الممتلكات الصناعية والتجارية لصالح المجتمع» والأفراد يعملون لخدمة 
اللجتمع مقابل رواتب ماليةء فانتقلت الملكية من الفرد إلى المجتمع 
(الحكومات)» والمجتمع هو المسيطر والمُسبرٌّ لكل شىء» فلا يكاد يوجد 
للفرد حقوق تذكر من التملك أو اختيار العمل» ومن ثم ذبلت شخصية 
ادرا و ا 


.)4۲٤-۹۲۰ /۲( ينظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»‎ )١( 

(۲) النظام الاشتراكي: نظام اقتصادي اجتاعي» يقوم على الملكية الجاعية لوسائل الإنتاج 
الأساسية» من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية 
تعقيق العدل والمساواة بين آفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر 
الاشتراكي» إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع» 
وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلداتا عدة في القرن العشرين» 
ولذلك فان البعحث اا النظام الاسراکن ومرتکزاته یعنی ٤‏ جوهره نظرة الماركتة 
اللينينية إلى هذاالموضوع. 


TT RS لوخ‎ iS) 


e EREP 
ق ا بد‎ 


ثالتًا: النظام الإسلامى: 


جاء النظام الإسلامي وسطًا بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي» فهو 
آخذ بمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في وقت واحد. 

فكفل للفرد حقه في العمل والتملك دون تعد على حرية الآخرين 
أو الإإضرار بهم» ومن ثم قرر مبداً توزيع الثروة من خلال الحث على 
التصدق» وإهلاك المال في الحقء وإخراح الزكاةء والوصية بثلث المال» 
وبعد موت الفرد يقسم ماله من خلال الإرث» وبالتالي حل الإسلام 
مشكلة تكدس الال كذلك حرم الأحتكار والربا والخش» وحدد طرق 
معينة لجمع المال» هي الوسائل الشرعية المباحةء لا جوز جمع المال إلا 
من خلاها. 

فالنظام الإسلامي حى المجتمع من تعدي الفرد عليه بالاكتساب غير 
المشروع أو تكدس رأس الال في يده» ما يضر بباقي آفراد المجتمع» حيث 
اتل ع ا ت ق 

كذلك حى الفرد من تعدي المجتمع عليه وتأميم متلكاته» وترك له حرية 
العمل» وجعل الفرد والمجتمع يتعاونان معا لتحقيق المصلحة العامة 
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مصلحة الجاعة التي لا ضرر فيها ولا ضرار» فكان النظام الإسلامي 
الاقتصادي طا غ ا جائرین. 

وهذا يكشف لنا حرص الإسلام على الرقي بالعلاقة بين الفرد 
والمجتمع» فقد رأينا في النظام الرآسمالي الحرية المطلقة للفرد» فهو صاحب 
الحرية في الأمر كله يطلق لنفسه العنان في الآهواء والشهوات والأخلاق 
والعمل وكل التصرفات ليس لأحد عليه سلطان» وفي مقابل هذه الحقوق 
الكثيرة له فليس عليه واجبات» وليس ملزمًا بآي شيء تجاه المجتمع. 

في مقابل هذه الحرية الفردية -الفوضوية- نشات فكرة تقديس الملكية 
ا لجاعية وتضييق نشاط الفرد» وفرض قوانين ونظم تحكم حرية الفرد» ولا 
تترك له آي وسيلة اختيار» بل رب) تجبره على أفعال معينة» فكان هذا النظام 
الاشتراكي الشيوعي يتعامل مع آفراد المجتمع كالتعامل مع الآلةء فالأفراد 
مجرد آداة لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه» فالرآي للمجتمع والحق للمجتمع» 
فتحول الأمر من التفريط إلى الإفراط ومن التقصير إلى الغلو والتشدد» 
ولكن جاء اللإسلام بالوسطية فَوّفق بين الفرد والجاعة» وقرر أن غاية حياة 
الفرد من الإسلام إنا هي غاية ا لجاعة بعينهاء فه) كل لا يتجزاً. 
سابعا: وسطية الإسلام في النظام الاجتهاعي. 

من أعظم ما يميز النظام الاجتاعي في الإسلام اتصافه بالوسطية 
والاعتدال» والإحكام والاتزانء فلم يدع شاردة ولا واردة إلا أتى عليها 
بالبيان والرعاية والشمول. 


EOE 


فشرع أحكامًا تحكم وجود المسلم على اختلاف الجقب الزمانية التي 
تتخلّل أطواره الحياتية ِن صرخة الوضع إلى اة التزع مستوفية كافة 
احتياجاته المتنوعة عبر كل الأبعاد وبكل المناظر» من ذلك: 

-١‏ حق الرضاع: قال تعالى: # والولدت عن أده حون كاملينٍ لِمَنْ 
ا نیم الرَصضَاعَةَ # [البقرة:۲۳۳]. 

۲- وحق الحضانة. ففي سنن ابي داود وغيره» من حديث عمرو 
تة غ ابه عفن جاه عد ال ن موو أن ا اة قال ا سول ان 
ا ای ها کان روعاف وججری راب ودی ل ما و اا 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني. قال: «أنت أحق به ما لم تنكحي»'. 


ع المطلب الثاني : وسطية أهل السنة ببن الفرق : 


تر ا لتر فة و سو 
الفرق مفردها فرقة ومادتها فرق خلاف جَمَعَء والفرق: القسم أو الفلق 


من الشيء إذا انفلق منه» ومنه قول الله تعالی: # فانقای فکان کل e‏ 


سے سے وہ سے 


الا 70ا مە ل تل 3 وإذ قتا يكم أل [البقرة:٠٠‏ 
أي جعلناه فرقا وأقسامًاء ويقال: فرق وتفرق أي ذهب كل إلى مذهب 
ومال إلى قول» وجمل أفرق: ذو سنامين» وفرّق لى الطريق فروقا: تشعب» 


(۱) آخرجه آبو داود في كتاب الطلاق» باب من احق بالولد» برقم( ۲۲۷)»ء وقال الألباني: هذا 


إسناد حسن ٤‏ (صحيح سنن آي داود)» برقم(1۸٩‏ ۱ ) 
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وفارق الشىء: باينه» والاسم الفرقة والفِرْقة» والفريق أي: الطائفة من الشىء 
المتفرق» والفرقة طائفة من الناس» والحمع فرق وأفراق"". 

آما الفرق في الاصطلاح» فتعني: طوائف من الناس فارقت آهل السنة 
وخالفتهم في أصول الدين والإيان» وانحرفت عن عقيدة السلف الصالح» 
ون اهر هة الو الو ارح ls Ca‏ 


(۱) ینظر: ساس البلاغة (۲/ ۲۰ -۲۱)» لسان العرب» مادة «(فرق» (۱۰/ ۲۹۹ .)١٠١-‏ 

(۲) الخوارج: فرقة من آهل الأهواء» خرجوا على جماعة المسلمين وطاعة أمير المؤمنين على بن آي 
طالب بعد قبوله التحكيم في أيام الفتنة. is‏ عددًا من الصحابةء منهم: علي» وعثان» 
والحكمَين» وأصحاب الجمل» ومن رضي بالتحكيم. ولا يعترفون بالإمامة لأحد من الصحابة 
سوى أبي بكر وعمر. ينظر: الملل والنحل .)١١۳/١(‏ 

() الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا يعن على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية» 
إما جلا وإما خفيًاء واعتقدوا أن الإمامة لا نخرج عن آولاده» وإن حرجت فبظلم يکون من 
غیرهم» أو بتقية من عندهم» وقد أطلق عليهم الإمامية لانم جعلوا من الإمامة القضية 
الأساسية التي تشغلهم» وسموا كذلك بالاثني عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إمامًاء دخل 
N‏ 
وإسماعيلية» وبعضهم يميل في أصوهم إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. 

بنظر: الملل والنحل للشهرستاني »)٠٤۷-٠٤١ /١(‏ الموسوعة الميسرة لمانع الجهني .)٠١ /١(‏ 
() المرجئة: هم القائلون: لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة. وكانوا يؤخرون 
العمل عن النية والقصد» وهم أصناف منهم: المرجئة الجبرية: وهم القائلون بالإرجاء في 
الإيمان والجبر في الأعمال» والمرجئة القدرية: وهم القائلون بالإرجاء ئي الإییان وني القدر على 
مذاهب القدرية المعتزلة» ومرجئة الخوارح» والمرجئة الخالصة. ينظر: الملل والنحل »)۱١۸/١(‏ 
موو عة الا ديا ن وا لدا ھت( / £9 =3 
)٥(‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان» تلميذ الجعد بن درهم» ظهرت بدعة الجهم بترمذ» = 


لوغ املال TT‏ 


والمعتزلة "» والأشعرية" 
قال ارمام ابن تيمية رَمةآلّه: «فإن الفرقة الناجية امل السنة والح |اعة هم 
وسط في فرق الأمة ك أن الأمة هي الوسط في الأمي»"“ 


قال ابن ا رج هان «وآهل السنة وسط في النّل کا أن أهل اللإسلام 


= وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو» في آخر ملك بني أميةء وافق المعتزلة في كثير من 
اعتقاداتہم» وزاد عليهم أشياء آخرى» مذهبه في الصفات التعطيل والنفي» وني الإيان 
القول بالإرجاء: وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب» ولا يدخل القول والعمل في مسمى 
الإيمان عنده» ومذهبه في القدر القول بالجبر» وله آأراء كثبرة ضالة واعتقادات فاسدة» تجعله 
- بمجموعها - وأتباعه معطلة جبرية مرجئة. انظر ص ۲٠٠-۱۹۹‏ من كتاب الفرق بين 
الفرق» لعبد القاهر البغدادي. 

)١(‏ المعتزلة: أتباحً واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسنِ البصريّء وقرٌر أن الفاسق في منزلة 
بين منزلتين» لا مؤمنٌ ولا كاف وهو لد ني النارء ومذهبهم في الصفات التعطيل كاجهمية 
وفي القدر كالقدرية» ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وهم فرق شتی» هم عقائد 
فاسدة خالفة منهج السلف. ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني »)٤۳ /١(‏ وينظر: «الفصّل» 
لابن حزم .)۱١۳- ۱٤٦ /٤(‏ 

(۲) الأشعرية: تنسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» الذي كان معتزليًا ورجع عن مذهبهم وأسس 
ما عليه الأشاعرة اليوم» ثم من الله عليه وآبَ إلى مذهب السلف» وألف كتابه : «الإبانة عن 
أصول الديانة» في الرد عليهم» من أبرز مخالفاتيم لأهل السنة: موقفهم من صفات الله عجَل 
حيث يثبتون منها سبعًا فقط» مجموعة في قوهم : 

له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)4٤ /١(‏ الفصّل في الملل والآهواء والنحل لابن حزم .)٤۹ /٥(‏ 
(۳) ینظر : (ع ع الفتاوی» (۳/ ۱۹۸). 
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ولا غربية» يکاد زيتها يضيء ولو لم تعمسسه نار» نور على نور» هدي الله لنوره 
من یشاء»". 

ولقد سَبّر الدارسون لتلك الطوائف الغائصون في علم الفرق تلك 
الأسباب والدوافع فرآوا ها تنقسم إلى قسمين: 

)١(‏ أسباب ذاتيّة داخلية: ومن أهمها: 

آً- 0 الهوى: فإنه أصل كل انحراف ومفارقة للحق قال تعالى: 


سر ص و و کار ر لے 


ومن اض مسن اح هوۂ بحر هذى ق مر الہ € [القصص:۰٥]‏ وقال سبحانه: 


0 2 َو سے سے سر ر صر سے ا سے کے سے سے اک ر کے سے 


فت من اد إلهه حوب واضل آم على وار وتم على سمو وقلبو وجعل عل برو 


سر کے کے 


.]۲٣:ةيثاجلا[‎ € د کون‎ a 
ب- الجهل: وهو داء عضال وسم قتال» وأصل كل ابتداع وانحراف.‎ 
ج- الغلو والإفراط: فالغلو لا يأتي إلا بِسَرْ» حتى وإن كان في العبادات»‎ 
وذلك أن الغلو من أعظم الأسباب التي تحمل الناس على القول على الله بلا‎ 
علم» والابتداع في الدين» بل في أصل الدين» كا قال سبحانه: #يتَاهلَ‎ 


2 ۵ رح 2ش 


الڪ ب ل نلوا فى يڪم ولا د تقولوأ عل أ إلا الح € [الساء:٠۷٠].‏ 
د- تقديم العقل على النقل» وجعله حكًا عليه في كثير من الأحكام التي 
لا جال للعقل فيهاء كالغيبيات ومسألة القدر وفى كثر ما استأثر الله بعلمه 


(۱) ینظر: «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۹). 


TT لوخ الامٹال ت‎ hS) 


الكلم عن مواضعه» ويضربون النصوص بعضها ببعض» ويأتون بأقوال 
وأفكار ما آنزل الله بها من سلطان» عا فتح الباب للاختلاف والتفرق آمام 
كثرة الفهوم والتأويلات والردود. 

(۲) أسباب خارجية: ومن أهمها: 

ً- تأثر المسلمين بالأمم المجاورة والإعجاب بثقافاتا وأفكارهاء وكان 
هذا نتيجة اتساع الفتوحات اللإسلامية وسياحة المسلمين في البلدان المفتوحة 
لنشر الدين وتعليم آهل تلك البلاد اللإسلام» ودخول كثير من العجم البلاد 
الإسلامية ونقل بعض عاداتهم وأفكارهم إلى المسلمين. 

ب- دخول بعض المغرضين من اليهود والمجوس في الإسلام تظاهرًا 
به» لا عن عقيدة وإيمان» وذلك بقصد الدس والكيد» ومن هؤلاء عبد الله بن 
سباً"" اليهودي» الذي فعل ما فعل من الفتن والقلاقل في أوساط المسلمين. 

ج- ترحة كتب الفلسفة والمنطق وغيرها من الكتب لأصحاب الآراء 
المنحرفة التي تعتمد على الشك في الأشياء أو نسبية الحقائق» أو على الحواس 
أو على العقل الببحت مصدرًا للمعرفةء فظهرت السفسطة والأفكار الضالة 


(۱) هو: عبد الله بن سبأًء رأس الطائفة السبئيةء وكانت تقول بألوهية على نة أصله من اليمن» 
قيل كان وديا وأظهر الإإسلام» رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة» ودخل دمشق في أيام عثان 
ابن عفان يعنة» فأخرجه آهلهاء فانصرف إلى مصر» وجهر ببدعته» ونقل ابن عساكر عن 
الصادق: لما بويع علي نة قام إليه ابن سباً فقال له: آنت خلقت الأرض وبسطت الرزق! 
فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة الشيعة. وكان يقال له «ابن السوداء» لسواد أمه» 
توفي نحو ١٤ه.‏ ينظر: «الأعلام) للزرکلي /٤(‏ ۸۸). 
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والجدل العقيم» الذي هو جدل من أجل الجدلء لا من أجل العلم أو 
الوصول إلى الحق. 

هذه آهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الفرق في المجتمع الإسلامي. 
وفي) يى بيان لعقائد هذه الفرق ووجه وسطية أهل السنة بين هذه الفرق. 
أولا: وسطية أهل السنة في الإيمان: 


الإيمان في اللغة: من آمن يؤمن إيماتاء فهو مؤمن وهي مؤمنة وهم مؤمنون 
وهن مؤمنات» والأیان مصدر آمن آي iw‏ فا لاي ان هو التصديق والااقرارء 
وني القرآن الکریم یقول الله تعالی: # وما ت ممن لا € [یوسف:۱۷]» آي: 
بمصدق ٥‏ 


(1) ينظر: الصحاح للجوهري /٩(‏ ۲۰۷۱))» مقاییس اللغة لابن فارس (۱/ ۱۳۳ - »)١١٤١‏ لسان 
العرب لابن منظور »)۲١ /١۳(‏ مادة (أمن) وتكلم اللإمام ابن تيمية لَه عن الإيان في اللغة 
وقال: «إنه ليس مرد التصديق» واعتبر أن هذا من أعظم الأسباب التي أدت ببعض الفرق إلى 
اراتا ها او ا ت الان و لتم او 
وجوه» خلاصتها: 

-١‏ أن من أخبرك بشيء تقول له: صدقتك وصدقته» ولا تقول: آمنتك وآمنته» بل آمنت لك وآمنت 
له. کا قال سبحانه: ¥ فامن ملو € [العنکبرت:۲۹]ء وقال: # من لَك € [الشعراء:١ .]١١‏ 

- أن التصديق يكون للخبر غيبًا كان أو مشاهدة» ما الإيمان لا يستعمل إلا في الخر عن الغائب» 
ا جیا ا ل و 

۳- أن التصديق في اللغة يقابل بالتكذيب. ما الإيمان فإنا يقابل بالكفر. 

- أن في الإيمان معنى لا يو جد في التصديق» هو الأمان الذي هو ضد الخوف. 
ثم قال: على فرض أن الإيمان يرادف التصديق ففي الشرع يطلق التصديق على الأعال كا يطلق - 


وفي الشرع: «هو التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح»" 
فمن شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو 
فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر. 

والإيمان على خسة أوجه: 

إيمان مطبوع وهو إيمان الملائكة. 

وإيان معصوم وهو إيمان الأنبياء. 

وإيمان مقبول هو إيمأن المؤمنين. 

وإيمان موقوف وهو إيمان المبتدعين. 

وإیمان مردود وهو إيمان المنافقين. 

قال ابن تيمية رَحةاللَه: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل 
ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح»' 

= على فعل القلب واللسان» ك| في الصحيح «والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»» وأنه ولو کان 

الإيان في اللغة هو التصديق لكنه في الشرع تصديق مخصوص» كا أن الصلاة في الشرع دعاء 

خصوص» والحج قصد خصوص» والصيام إمساك خصوص» فدخلت الأع)ال في مسمى 
الإيمان وصارت حقيقة فيه» فلا عبرة بيا تعارف عليه أهل اللخة » للمزيد ينظر: «مجموع 

الفتاوی» (۷/ ۲۹۷-۲۹۰). 


(۱) ینظر: التعريفات للجرجاني ( ص »)٦٠‏ شرح أصول آهل السنة والجاعة للالکائي (ص .)٠١۹۰‏ 
(۲) ینظر: «(مجحموع الفتاوی» (۷/ ۱۷۰)ء (۷/ ۳۸۷). 
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وأشهر الفرق المخالفة لأهل السنة ني هذا الباب هم: 

المرجئة: فهم يخرجون العمل من الإيانء فالاإيان عندهم هو مرد 
تصديتق القلب» أو قول اللسان» أو ما في القلب واللسان على اختلاف 
طوائفهم» والعمل ليس شرط صحة في الإيمان» وبالتالي فهو عندهم لا يزيد 
ولا ينقص» والمؤمنون عندهم متساوون في الإيان» ولا تفاضل ي إيأنهمم» 
وبعضهم یقول: إن إِیاننا کإیان جبریل ومیکائیل!! 

وعندهم لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة» ولازم قول 
ر من حدود 9 اک ن لذلك قال إبراهيم 


TOD 
قابل هذا المعتقد معتقد آخر هو قول الخوارج والمعتزلة: فهم يسلبون‎ 
أهل الكبائر مسمى الإيان» والإيان والإسلام عندهم بمعنى واحده فإذا‎ 

خرجوا عندهم من الإيان خرجوا من الإسلام. 

لكن اللخوارج تقول: هم كفار؛ لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا 
مخلد في النار في الآخرة» ومن ثم يستحلون دماء المسلمين» ويرون السيف 
على ولاة الأمور. 


(1) «السنة» لعبد الله بن همد .)٦١١ /١١١ /١(‏ السابري: الرقيق البالي. ينظر : لسان العرب مادة : 
(سر ) TE /٤(‏ 


لو 


ما المعتزلة فأنزلوهم منزلة بين المنزلتين» فلا هم مسلمون ولا هم كفارء 
ويخلدونهم في النار في الأخرة. 

فجاءت عقيدة أهل السنة وسطًا بين هذه العقائدء فالإيمان عندهم قول 
وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء والقول يكون بالقلب واللسانء 
والعمل يكون بالقلب والجوارح» ويقصدون بقول القلب: التصديق» 
وبعمل القلب: المحبة والخوف والرجاء والإخلاص وغرها من أعال 
القلوب. ولا تجزئ المعرفة بالقلب إلا أن يكون معه النطق باللسان للقادر 
على الكلام» ولا يجزئان حتى يتبعه) عمل الجوارح» فإذا وجدت هذه 
الثلاث كان مؤمتا. 

هذا قال علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
RE pt E E‏ 
ا یا منها: قول الله تعالی: ٭ لما المومنوت الس ادا كر آله وس 


yT‏ سر سے ر ر و 


E‏ ءايلته,زاد تم إ ایسا 4 [الأنفال:۲]. 

ومن الأحاديث قول النبي وي 4 ليان بصع وستون شعرة» أفضلها لا 
إله إلا اللّه» وأدناها إماطة الأآذى عن الطريق» والحباء شعة من الإیان»" 
وغبرها كثر من الأحاديث التى استدل ا أهل السنة على أن الإيان قول 
وعمل» اة یرید وينقص . 


(۱( خر جه البخاري ٤‏ (صحسحه)» کتاب الإیان» باب مور الإیان» برقم(۹٩)»‏ ومسلم ٤‏ 
«(صحیحه)» کتاب اللای|ن» باب عدد E,‏ الإیان وأفضلها وأدناها» برقم(٣۳)»‏ واللفظ له. 
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الوسطب فة 


أما مرتكب الكبيرة عند آهل السنة فإنه لا يخرج من الإيمان ما م يستجل» 
ولا یکفر کا قالت الخوارج» ولا بخلد في النار كا قالت الخوارج والمعتزلة؛ 
لأن الآيات والأحاديث دلت على بقاء وصف الإيمان ههم» يقول الله تعالى: 
يا لن اموا کیب کہ ألْقَصَاص ف اَل # [البقرة:۱۷۸]» وقال تعالى: 
ت طايقتان من الموْمین الوا فاص لحو بَا € [الحجرات:۹]. 

فقد سباهم الله مؤمنين رغم الاقتتال وبغي بعضهم على بعض» وفي 
الصحيحين أن النبي يا قال: «تعالوا بايعوني على الا تشر وا بالله شيئًاء و لا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم ولا تاوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم 
وأرجلکم» ولا تعصون في معروف» فمن ونی منکم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شیا فستره الله فأمرہ إلى الله» إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه)' 

ولا يستحقون وصف الإيان المطلق الكامل ك قالت المرجئة» فهم مؤمنون 
ناقصو الإیان» أو مؤمنون با معهم من إیان» فاسقون بمعاصيهم وکبائرهم» 
وهم تحت المشيئة» من شاء الله عذبه ومن شاء غفر له» كا قال تعالى: # لله ا 
عقر أن در ہو وهر ما دوت ذلك لمن کا % [النساء:۸٤ »]١١١‏ والمقصود من 
مات على ذلك من غير توبةء ولا يرون أحدًا بذنب ما لم يستجلة. 


(۱( أخر جه الببخاري ف ((صحیحه)» کات الإيان» باب علامة الإيان حب الأنصار برقم(۱۸)» 
ومسلم ف (صحیحه)» کات الحدود» باب الحدود کمارات لأهلهاء برقم(٩‏ *{. 


لو 


وقد أقيمت على عهد رسول الله َي حدود الزنا والسرقة وشرب الخمر» 
ولم يقل فيهم أحد من الصحابة إنهم كفرواء ولم يقطع النبي ية الموالاة بينهم 
وبين المسلمين. 

هذا هو معتقد آهل السنة في الإيمانء وهذه هي وسطيتهم بين الفرَق التي 
أعملت عقلهاء واتبعت هواهاء فتمسكت با يوافق مشر ا من الأدلةء فضلت 
وآضلت وانحرفت عن منهح السلف رحهم الله تعالى» وآهل السنة ظفروا 
باحق حيث أعملوا جيع الأدلة» وم يضربوا النصوص بعضها ببعض. 
تانيا: وسطية أهل السنة في الأنسهاء والصفات: 

O E A E E EE 
E POI OR Oa 

ضلّت في هذا الباب العظيم طائفتان: آهل التعطيل الجهمية ومن 
وافقهم» وأهل التمثيل المشبهة. وهدى الله الذي آمنوا من آهل السنة لا 
اختلف فيه من احق باذنه والله هدې من يشاء. 

فآمًا الحهمية: فقد عطلوا الأساء عن معانيها وجحدوا حقائقهاء وقالوا: 
«إِّها آلفاظ ججردة لا تتضمن صفات ولا معانِ» فيطلقون عليه اسم: السميع 
SE i E EOL‏ 
بصر ولا کلام ولا إراد ة تقوم به" » ویدخل ضمن هولاء المعتزلة: الذين 


(۱) ینظر: «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۸)» «مجموع الفتاوی» (۳/ .)۲٠-٠۸‏ 
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يثبتون الأساء وينفون الصفات» والأشاعرة الذين يثبتون الأساء وينكرون 
بعصا من الصفات» فيشمل الجميع وصف التعطيل حيث إنهم عَطلوا اله 
تبارك وتعالی عا سمّی ووصف به نفسه» واوو و 

ومنهم غلاة الجهمية الذين ينفون عن الله الأساء والصفات. وهؤلاء 
کلهم ضالون مضلون. 

وما المشبهة"": وهم القائلون بان بصر الله كبصري» ويده کيدي» ونحو 
TEENS‏ 

ومذهبهم باطل بدلالة السمع والعقل والحس والفطرة» قال تعالى: 


و ا 


لس كسد E‏ وهو ألسَمِيم لير [الشورى:١١].‏ 
ومعلوم بضرورة العقل أن الخلتق متفاوتون في أوصافهم مع أنه بجمعهم 
وصف الخلق والحدوث والامكان» فمن باب أولى الخالق سبحانه وتعالى. 
قال ابن القيم آل : «فهذا الإ لحاد في مقابلة إلحاد الطاة فان أولئك 
نفوا صفة كاله وجحدوها» وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم 
الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه» وبرَاً الله آتباع رسوله َي وورثته القائمين بسنته 
عن ذلك کله» فلم یصفوه إلا با وصف به نفسه» ولم جحدوا صفاته» ول 


)١(‏ المشبّهة: أول ما عرف التشبيه عن غلاة الروافض الذين سَكّوا عليًا إلهًا وشبهوه بالإلهء 
والمشبهة طائفتان: طائفة شبهت ذات الخالق بذات المخلوق» وآخرى شبهت صفات الخالق 
بصفات المخلوق. «الفَرّْق بين الفْرّق» (ص٤٠۲).‏ 

(۲) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۸۷). 


(8) ماو داوع الام ll‏ الو EET‏ و الاعتدال 


یشبهوها بصفات خلقهء ولم یعدلوا بہا عا انزلت عليه لفظًا ولا معنی» بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابمة المخلوقات؛ فكان إثباتمم بريتً 
من التشبيه» وتنزهم خليًا من التعطیل» لا کمن شبّه حتى كأنه يعبد صتا 
ارعط ج 6ا ا EE‏ 

وأمًا آهل السنة والجماعة: 

فإن مذهبهم في الأساء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأساء 
لات وا اله ا رر ا ن ر و ع و 
ف رل و را ا و ت ات ان وا و 
من صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله آولى بهاء وما من صفة 
کم ا ا ا يشون الألفاظ با دلت عليه من معاني» مع 
عتقادهم اأ ہم لا بحیطون علا بکمال ومنتهی صفات الله تبارك وتعال» 
ويرو أن لله آعلم بنفسه» ورسوله َة آعلم بربه من سائر الخلق» وما کان 
الله لیذکر في کتابه ولا رسوله ياء في سنته ما لا يهم معناه أو بخالف ظاهره. 
نالتا وسطية أهل السنة فى القضاء والقدر: 

معنى القضاء والقدر لغة: قضى يقضي قضاءً فهو قاض إذا حكم وفصلء 
والقضاء انقطاع الشيء وتمامه» وكل ما أحكم عمله أو أتم فقد 
والقضاء من قضى الشىء E a‏ 


(۱) ینظر: «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۹). 
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الوسطب هه 


سملواتٍ فی ومين # [فصلت:۱۲]» أي: خلقهن وصنعهن وأحكم خلقهن» وهو 
بمعنى العمل والصنع ال 

والقذرُ والتقدير: تبيين كميّة الشيء سال ا ودرو واا 
والقادر من ضفات الله عمل يكونان من القدرة ويكونان من التقدي ". 

معنی القضاء والقدر اصطلاحًا: القدر هو: ما يقدره الله عرجل شش 
القضاء ويحكم به من الأمور» والحمع أقدارء وقدر الرزق أي قَسَمه". 

وعليه فالقَدّر يسبق القضاء؛ لأن القدر تبيين وكتابة كمية الشىء وصفاته 
ووقت حصوله وطريقته وأسبابه» والقضاء إبجاده وإنفاذه وإيقاعه» فيكون 
العطف في القضاء والقدر ليس المراد به الترتيب ولكن لأنه أآسهل على اللسان. 

فالقضاء والقدر: مجموعة الأحكام والأحداث الصادرة عن علم الله 
وقدرته ومشیتته. 

والإيان بالقضاء والقدر صل من أصول الإیان» کا جاء في حديث 
جبریل علبوالسلم لما سأله ال که عن الإیانء فقال ي: «آن تومن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشره». 


.)۱۸١ /٠١( «لسان العرب» مادة (قض)‎ .)۸٦ /۲( ينظر: «أساس البلاغة»‎ )١( 
.)۷١- ۷٤ /٠١( «لسان العرب» مادة (قدر)‎ »)٥٦ /۲( ينظر : «أساس البلاغة»‎ )۲( 
.)۸٤ /١( ينظر : «مفر دات القرآن» للراغب» «لسان العرب» مادة (قدر)‎ )۳( 

0) ينظر: «وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص۲٦").‏ 

)٥(‏ تقدم تخر یه (ص‌۱۰۷). 
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فالقضاء والقدر: ركن من آرکان الإيان» من لم يمن به فليس بمؤمن» 
ومذڏهب السلف أن كل شىء بحدث بتقدیر الله تعالی» قال تعالی: ناکل سىء 
ر4 [القر۹٤].‏ 

واختلفت الطوائف والفرق في هذاالاعتقاد على أقوال: 

الجبرية: وهي طائفة عَلّت في تقدير الله للأفعال» وأدى بم هذا الغلو إلى 
أن قالوا: إن الله هو الذي يفعل کل شيء ويقدر كل شيء» ون الإنسان مجبور 
على آقواله وأفعاله» لا يقدر منها على شيء» فهو كالريشة في مهب الريح. 

وأول من قال ذا هو الجهم بن صفوان"» لذا عرف أتباعه باسم 
«الجهمية»» وكان يقول: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأنه هو 
الفاعل لكل الأفعالء وأن الناس إنا تنسب إليهم أفعاهُم على المجاز ك 
ل اة ودار الك وزالت ال وان ف ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه» فالأفعال كلها من صنع الله 
الت افر غل ال ول رة لع ال اسا الان 
عندهم لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة» وإنا هو مجبور في أفعاله 
لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء وإنا مخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب 
ما بخلق في سائر الج ادات. ) 


(1) هو: أبو حرز جهم بن صفوان السمرقندي» الضال المبتدع» رأس الحهميةء قال عنه ابن حجر 
العسقلاني: هلك في زمان صغار التابعين» وقتل سنة (۲۸٠١ه).‏ «لسان الميزان» (۲/ .)١٤١‏ 
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وإذا كان الله هو الخالق الفاعل في الحقيقةء والإإنسان مجبور على أفعاله لا 
قدرة له ولا إرادةء فكل ما وقع في الكون يكون عبوبًا مرضيًا له» سواء في ذلك 
الإيمان والكفرء والطاعات وا لمعاصي» إذ كل ذلك واقع بإرادته ومشيئته!! 

ومن ثم فقد سوى الجهمية بين الإرادة والمحبة والرضا. 

والعباد عندهم ليسوا بحاجة إلى العمل» ولا إلى الأخذ بالأسباب؛ لأن 
ما قدر عليهم سوف يأتيهم» لذا تركوا العمل احتجاجًا بالقدر» وإذا عملوا 
أعالا خالفة للشرع احتجوا بالقدر على وقوعها وأنها من صنع الله» ولا 
أشكل عليهم خالفوهم فقالوا: كيف يعاقب الله العاصي وهو مجبور على 
معصیته» وکیف يثیب الطائع وهو مجبور على طاعته؟! فیكون أعطى من لا 
يستحق» وعاقب من لا يستحق» وهذا عين الظلم؟! 

قالوا: هذا ليس بظلم؛ لأنَ الظلم تصرف المالك في غير ملكه» وهذا 
تصرف من المالك في ملکه يفعل به ما يشاء. 

اجا ا ا ا ل وا ا وال ی 
اا ا 


وفي مقابل هذا القول ظهر قول مضاد له وهو القول بنفي القدر: 


)١(‏ ينظر: «الفَرق بین الفْرّق» (ص۱۹۹)» «(شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص۷۹۷-۷۹1)» 
«الملل والنحل» للشهرستاني »)۸۹-۸١ /١(‏ «شفاء العليل» لابن القيم (ص١٥)»‏ «القول 
المفيد على كتاب التوحيد» .)٤١١ /١(‏ 
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القدرية: نفى أصحاب هذا القول علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء 
في تصرفاته وأحواله» وكان أول من قال بهذا الكلام هو معبد الجهني ' 
e‏ 


عن یی بن یعمر ردا قال : «كان أول من قال في القدر بالبصر-ة 
معبد الجهني... ثم ذكر يحيى أنه لَقَىٌ عبد الله بن عمر ركعت فقال له: يا أأبا 
عبد الرحمن إنه قد ظهر بنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم... وإنهم 
فان و ا ا ا 
فأخبرهم ني بريء منهم وهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 


(۱) هو: معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني» كان صدوقا في الحديث ثم تكلم في القدرء قتله الحجاج 
بن يوسف الثقفي سنة ۸٠(‏ ه). 

(۲) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري» أبو الحسين: حافظ» من أئمة المحدثين» 
ولد بنيسابور سنة ٤(‏ ١٠۲ه)»‏ ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي أله بظاهر 
نيسابور» أشهر كتبه (صحيح مسلم) جمع فيه اثني عشر ألف حديث» كتبها في خسة عشر سنة 
وهو أحد الصحيحين المعول عليهي| عند أهل السنة في الحديث» وقد شرحه كثبرون» ومن 
كتبه (المسند الكبير) رتبه على الرجال» و(الجامع) مرتب على الأبواب» وغيرهاء توفي ردا 
سنة ٣۱‏ ۲ه. ينظر: «سير أعلام النبلاء» »)٥ ٥۷ /١۲(‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ .)٣١١‏ 

(۳) هو: بو سليمان» حى بن يعمر» الليثي البصري» من علاء التابعين في الحديث والفقه ولخات 
العرب» روى عن عثان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي هريرة وغيرهم يتش وهو أول من نقط 
الصاحف» ولاه الحجاج قضاء مروء وكان يقضي بالشاهد واليمين. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(11/ ۲17( «النجوم الزاهرة» /١(‏ 1¥( 
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أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»" 

ومعبد الجهني إن تلقى هذه المقالة عن رجل نصراني يسمى «سنسويه» 
كان قد أسلم ثم تنصر مرة آخرى'" 

وقد سوّى أصحاب هذا القول بين إرادة الله ومشيئته وبين محبته» 
وجعلوها شيا واحدًاء فكل ما أراده الله وشاءه فقد أحبه ورضيه» وعليه 
فالكقر و اسوق والعصان لا ها اة رلا بر ضاهاه فا يردها ول 
يشاؤها» فأخرجوها من حيط إرادته وعموم مشيئته". 

وكلا الطائفتين على طرفي نقيض» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وخير 
الأمور أوسطهاء حيث عقيدة آهل السنة في القضاء القدر: 

عقيدة أهل السنة في القضاء القدر: 

جاءت عقيدة أهل السنة في القضاء القدر وسطا بين القولين السابقينء 
فهم يؤمنون بالقدر کله خیره وشره» ویؤمنون بعلم الله بالأشياء قبل وقوعهاء 
ومن آدلتهم على تقدم علم الله سبحانه وتعالی قوله عركل: 3 إن اله ده ولم 
e‏ 
SO E RE‏ بر # [لقان:٤۳]»‏ وقوله سبحانه وتعالی: 


2 


ل 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام برقم(١).‏ 
(۳) ينظر: «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي (6/ ۳۷٦)ء‏ «الملل والنحل» للشهرستاني 
»)۸٦ /١(‏ «وسطية أهل السنة بین الفرق» (ص۹١)ء‏ «عقيدة آهل السنة والجاعة» (ص‌۲۲۹). 
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ما صاب من مَصِيبَةٍ فی ألذَرّض ولان اشک إل ف ڪ کپ ينل ان راهان 
دلت عل اله سر 4 [الحديد:۲۲]» وقول النبي 5ي: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل آن مخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»“ 

وإذا كان الجهمية نسبوا الأفعال كلها إلى اللهء والقدرية نسبوا الأفعال 
كلها إلى العبدء ونفوا علم الله بها قبل وقوعهاء فإن أهل السنة المتبعين 
للسلف والأئمة يقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقةء ولكنه خخلوق لله 
وليس هو نفس فعل الله» ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعولء 
فالمسلمون هم المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه المقدر هم 
ذلك الذي شاءه منهم وخلقه هر . 

فالله خالق أفعال العباد على الحقيقة؛ لأن العباد خلق له وأفعال 
اللخلوقين خلوقةء قال تعالى: # وا حلقک وما تعملون € [الصافات:٦۹].‏ 

فلم ينفوا فعل العبد أصلاء ول مجعلا العباد خالقين لأفعالهم من دون الله 
تعالى» ومع أنه سبحانه وتعالى نص على أنه خلق العباد وخلق أعمام فقد نسب 
الأعمال إليهم فقال: #وماتَعْملو 4[الصافات:٦۹]‏ فسبحان من هذا هو كلامه. 

فهدی الله آهل السنة إلى الحق» والحق هو إعمال النصوص والحمع بينهاء وعدم 
ضرب بعضها ببعض» وعدم تأويلها تأويلات عقلية فاسدة دون دليل شرعي. 


(۱) خر جه مسلم في (صحیحه). کتاب القدر» باب حجاج آدم موسی السام برقم(۳٥۲۹).‏ 
(۲) ينظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص۲٥)»‏ «وسطية أهل السنة» ( ص ۳۸۰). 
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ثم فرق آهل السنة بين إرادة الله ومشيئته وبين حبته ورضاه» فه) لَيسَتَا 
بمعنی واحد» بل بینه| فرق كبير» فإرادة الله نوعان: 

-١‏ إرادة شرعية دينية: وهي التي تتضمن معنى المحبة والرضاء منها 
EG E E E E‏ 
یلوا میا عظیما ا) برد اله mY EES‏ 
[النساء:۲۸-۲۷]»ء وقوله تعالی: رید الله ٤‏ بڪم اسر ولا ريد بڪم اَلْمُنَرَ 4 
[البقرة:١٠۱۸].‏ 

إرادة قدرية كونية: وهي التي بمعنى المشيئة» ومنها قول الله تعالى: 

وکن أله يمَعَلُ ما ُد € [البقرة:۳٥۲]»‏ ومنها قوله تعالى: لمن برد آله أن 
بهوي هي صدرة اسم ومن رد أن يله کل صدره صقا حر ا 
کدف اسما 4% [الأنعام:١٠١١].‏ 

ومن ثم فان الله وإن قدر المعاصي من حيث العلم والقدرة والاإرادة 
الكونية فلا يعني هذا آنه يحبها ويرضاهاء بل يبغضها ويكرهها وينهى عنهاء 
فآهل السنة يفرقون بين إرادة المحبة وإرادة المشيئة. 

فأهل السنة جمعوا ما في قول الطائفتين من الحق فقالوا به ولم يوافقوا أ 
منها فيم| انحرفوا فيه عن الحق. 
رابعا: وسطیة أهل السنة في الصحاية ررك عه : 

الصحابة رصاع ت ناس اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه مء وليبلغوا لنا 
أحكام وشرائع الدين» فهم أفضل الخلق بعد الأنبياءء وقد قال رسول الله كاز: 


150 | 5ة سبلو الامٹال ت EET E‏ 


«النجوم أمَتة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السياء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب آصحابي تى آمتي ما توعد»'. 

إن بركة أصحاب النبي بيا باقية في الأمةء وآثارهم وفضلهم ماض فيها 
حال إلى يوم الدين» ذلك أنهم نقلوا لنا شرع ربناء وحياة نبينا كلف ثم إنم 
خير الناس بشهادة أصدق الناس رسول الله به حيث قال: «خبر الناس 
قرف» ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلوغہم» 

وكان الصحابة عت يرجعون إلى النبي 4 في أمورهم كلها صغيرها 
وکبیرهاء ثم رضوا من بعده بإمامة آي بکر» ثم عمر بن الخطاب وتء ثم 
بعد ذلك بدأت الفتنة وبداً الافتراق الذي أخبر عنه النبي جي وطعن 
بعضهم في أصحاب النبي بء وعلى النقيض غالى بعضهم في الصحابة 
ريفكت وبين اللإأفراط والتفريط كان أهل السنة والجحاعة الذين استقاموا 
وبوا على الطريق المستقيم وهذا بيان لبعض معتقدات تلك الفرق التي 
صت في صحابة رسول الله يا وبيان وسطية أهل السنة بينهم. 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبى ية أمنة لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمنة للاأّمة» برقم(۲۹٦٠).‏ 

)۲( خر جه البخاري ٤‏ (صححه)» کات فضائل أصحاب ال کا برقم(١ «(To‏ ومسلم ف 
(صحیحه)» کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» برقم(۲۲۳٥‏ € 
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الوسطب ةة 


أولا: الشيعة : 


الشيعة في اللغة: هم القوم الذين يجتمعون على الأمر» وكل قوم اجتمعوا 
على أمر فهم شيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم 
شيم ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعصا ولسوا كلهم متفقينء قال الله 
عَجَلّ: الدب رفوا دِيم وكاو شيعا 4 [الأنعام:۹١٠]»‏ كل فرقة تكفر الفرقة 
المخالفة. 


مر 
س 
چ 


نم غلب هذا الاسم على من يتولى عليًا يئنه وأهل بيته رضوان الله 
عليهم آجمعين» حتى صار اسا خاصًا هي . 

الشيعة في الاصطلاح: وفرقة الشيعة هم الذين اتبعوا مير المؤمنين علي 
بن أبي طالب وَْةَنة على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد رسول الله 
بي" ثم إنهم تعصبوا له ونفوا الإمامة عمن تقدمه في الخلافة كأبي بكر 
وعمر وعثان رتا على خلاف بينهم. 

يقول الإإمام الشهرستاني E‏ «الشيعة هم الذين شايعوا 


.)۱۸۸ /۸( «لسان العرب» مادة (شيع)‎ »)٤١ /۳( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) ينظر : «أصول مذهب الشيعة» (ص١٤).‏ 

(۳) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد» أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام» كان إماما في 
علم الكلام وآديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالأفضل» ولد في شهرستان (بين نيسابور 
وخوارزم) (سنة ٤۷۹‏ ه)» وانتقل إلى بغداد سنة (١٠٠٠ه)‏ فأقام ثلاث سنين» وعاد إلى بلده» 
وتوفي رَجذالله ها سنة (۸٤٠ه).‏ قال ياقوت في وصفه: (الفيلسوف التكلم» صاحب 
التصانيف» كان وافر الفضل» كامل العقل» ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب = 


ص 
س 


علا تة على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية» إما جاب 
ا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكوت هن ره او فة من فدهو قالوا الست الامامة فة م اة 
تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي 
ركن الدينء لا يجوز للرسل -عليهم السلام- إغفاله وإهمالهء ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائ». 

وقد غالى طوائف من الشيعة في حب على , وان ات رول 
البيت» بل إن بعضهم ذهب به الغلو إلى القول بأنه هو رسول الله إلى الناس» 
إلا آن الوحي آخطاً ونزل على محمد بن عبد الله کا يزعمون. وبعضهم 
آخحذته العزة ة بالإثم وتمادی به الأمر حتى قال بألوهية علي ريكَنة. وقد 
ظهرت بدايتهم في عهده فأحرق بعضهم ونفى بعضهم. ثم إنہم تطاولوا على 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- حتى كفروهم جيعًا بزعم أنهم تركوا بيعة 
علي بن ابي طالب ينف ولم ٫‏ يستثنوا منهم إلا سبعة كذبوا عليهم وزعموا 
أهم يوالون آل البيت» وباقي الصحابة عندهم ملعونون» يتقربون إلى الله - 
کا يزعمول- بسبهم ولعنهم! 


= الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام. من كتبه (الملل والنحل)ء و(نهاية الإقدام في علم 
الكلام) و(الاارشاد اف عقائد العباد) وغبرها. ينظر : سير أعلام النبلاء) (۲۰/ «(TA“‏ 
«الأعلام» للزركلى .)١٠١ /١(‏ 

(1) ينظر: «الملل والنحل» »)٠٤١/١(‏ «أصول مذهب الشيعة» (ص١٥١).‏ 
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هذا ملخص عقيدة الشيعة في الصحابة رضي الله عنهم آجمعين. وكان 
على النقيض منهم فرقة آخری وهم الخوارج. 

الشيعة يقابلون بالنواصب في باب الصحابة. 

ثانیا؛ الخوارج: 

الخوارج: هم الذين خرجوا عن جاعة المسلمين ك| تقذم» وعلى طاعة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نة بعد قبو له التحكيم في أيام الفتنة. 

وكفروا عددا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وعلى رأسهم علي بن 
أي طالب وعثان بن عفان َه والحكمَينِ» وأصحاب الجمل» ومن 
رضي بالتحکيم» وصوب الحكمين أو أحدها. وهم لا يعترفون بالإمامة 
لحد من الصحابة إلا لأبي بكر وعمر ياء ثم ينكرون إمامة عثان 
ويقولون بإمامة علي قبل التحكيم» ثم ما لبثوا أن خرجوا عليه بعد التحكيم 
وكفروه» وكفروا عثان» بل قالوا عن عثان: إنه شر فتنة من الدجال» وأنه 
كفر با أنزل الله. وهم ني ذلك حكايات باطلة كلها إفك وزور وتان عظيم. 

فهؤلاء الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب نة والشيعة غالوا ني حب 
وهؤلاء يقولون بإمامة أي بكر وعمر عتا والشيعة ينكرون إمامة أي بكر 
وعمر ناء وبين هذا وذاك جاء أهل السنة والح اعة يعن آهل الوسطية 
والاعتدال ني اعتقادهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم آجعين. 


وا 


ثالشا: وسطية اعتقاد أهل السنة في الصحابة وئ كت: 

عقيدتهم في الصحابة جاءت عقيدة وسطا بين الفرق» فلم بُغالوا فيهي 
ولل ينقصوهم حقهم» يعرفون لأبي بكر نة مكانته ومنزلته فهو أعلم 
الصحابة ااا أبو سعيد الخدري راتة: «كان آبو بكر ركع 
أعلمنا""» وكان الصحابة أنفسهم يقدمون أبا بكر وعمر وعثان عش 
فمن این عمر ت قال: کت رف زمن الي اء تخر اب یکر ن 
عمر بن الخطاب» ثم عثان بن عفان ڪاڪ ا 
الذين بشرهم النبي ية بالجنة هم: ثم آهل بدر. والصحابة كلهم 
عدول ثقات» ومع ذلك فهم بشر يصيبون ويخطئون. ويعرفون لعل بن آبي 
طالب ركه تة حقه ومنزلته» وأنه أمير المؤمنين» وزوج ابنة رسول الله ياف 
وآبو الحسن والحسين» رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» ومع ذلك 
لايقدمونه على بي بكر وعمر عة . 

وأجمع آهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة عش 
وأجمعوا على أن من شهد مع رسول الله ية بدرّا من أهل الحنةء وكذلك كل 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المناقب» باب قول النبي ية سدوا الأبواب إلا باب 
ا بكر)» برقم( »)۳۹١‏ ومسلم في «صحيحه)» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي 
بكر الصديق» برقم(۲۳۸۲). 

)٨(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب فضل أي بكر با النبي 
کا برقم(٥١٣۳).‏ 
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الوسطي فة 


من شهد معه أحدًاء و كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية''. 

فأهل السنة والحاعة هم أهل الحق الذين توسطوا في ححبة النبي بي وني 
عحبة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» لم يغالوا في أحد منهم ولم يتنقصوا أحدا 
منهم» ولم يقولوا بقول الروافض الذين غالوا في حب علي بن بي طالب 
رينكعنث ولم يقولوا بقول النواصب”" الذين عادوا آل البيت وأبغضوهم» ول 
يقولوا بقول الخوارج الذين كفروا الصحابة» وإنًا أخذوا بالاعتدال 
والوسطية» فأحبوهم دون غلو» وعرفوا أنهم بشر بخطئ ويصيب. 
خامسا: وسطية أهل السنة في أل البيت روعت 

كا شملت وسطية أهل السنة الصحابة كته فإنها أيضا شملت آل 
بيت النبي يتش فجاء اعتقادهم - قول وعملا - في آل البيت وسطًا لا 


.)٤٤٤ يتظر: افر ق بين الفرق ضر‎ )١( 

(۲) الرافضة: كل من تبرأً من الشيخين أبي بكر وعمر رْكْعَنةً» ومن تبرأً من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن الحسين عندما رفض أن يسب الشيخين ومنعهم من ذلك. 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ٦٠ء »)٤٠۸‏ والملل والنحل(١/١١٠)»ء‏ حقيقة البدعة 
وأحكامها .)١١١/١(‏ 

(۳) النواصب: مصطلح إسلامي يطلق على من يعادون علي بن آبي طالب وآهل بيته» ويؤذونهم 
بالقول أو الفعل» وقد اتفق أهل السنة والاثنا عشرية في أن النواصب تقول بفسق علي بن أبي 
طالب» ولكنها لا تقول بكفر علي بن آبي طالب كالخوارج» ثم الاثنا عشرية قامت بتوسيع 
مصطلح النواصب ليشمل كل خصومهم سواء كانوا من النواصب (الذين يعتقدون بفمسق علي 
بن أبي طالب)»ء أو من الخوارج (الذين يعتقدون بكفر علي بن آي طالب). ينظر: التنقيح في 
شرح العروة الوثقی (۳/ »)٦۹‏ التهذيب .)٥١ /٤(‏ 


لو 


غلو فيه ولا شطط» ففي الصحيح عن أبي بكر الصديق رنه أنه قال: 
اوالذي تفسي بيده لقرابة رسول الله ل حب إل أن ِل من قراپتي»(٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب آنه قال للعباس يته «والله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبً إل من إسلام الخطاب -يعني والده- لو أسلم؛ لأن 
إسلامك كان أحبً إلى رسول الله ية من إسلام ا لخطاب)" 

فأهل السنة عقيدتهم في آل الست ا لحب الذي لا غلو فيه والراءة من 
الإإساءة إليهم أو تنقصهم 

2 الشيخ ابن عثيمين رَجةآلة: «والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان: 
بعضهم أن عليًا إله. 

الثانية: النواصب» وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت» 
وآذوهم بالقول والفعل»" 


KZ <: سڪ‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب مناقب قرابة رسول الله اة ومنقبة 
فاطمة عليها السلام» برقم .)۳۷١۲(‏ 

(۲) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )۲١١ /١(‏ وصححه الألباني في الصحيحةء 
برقم(۱٤۳۳).‏ 

(۳) ینظر: «(مجموع فتاوی ورسائل» ابن عثیمین /٤(‏ ۳۰۷). 
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أهمية الوسطية خاصة لشباب الأمة وفتياتها 
(J3 e CNS) ®‏ 6 

إن الحديث عن الشباب مُعْجب ريّان» تهفو إليه كل نفس» فمرحلة 
الشباب رة بالعطاء والفتوة والحاسة» حفيلة بخلال البر ونوائب الحق 
وتبعات الواجب وصور البطولة ومكارم الإيثار ومواطن الصبر الجميل. 

وما من شك أن الشباب هم الذين آزروا عود اللإسلام في قديم العهد 
وحدیثه حتی أورق واستوی على سوقه» فهم قلب الأمة النابض 
وشريانها المتدفق عطاءَ ونما قال تعالى: م ية “اموا ريه وزذ تة 
E O‏ 
سنة» وأسامة نة يقود الجيش وهو ابن ثانية عشر عامًاء وحثر الامة 
عبدالله بن عباس عت كان عمره ثلاث عشرة سنة يوم مات النبي ويف 
وزيد بن ثابت نة كان عمره إحدى عشرة سنة حين قدم النبي َء إلى 
المدينة» فكان كاتا للوحي» ومصعب بن عمر هَن الشاب الداعية الذي 
اغا ا وجا ا 
أهدي الشباب تحية الإكبار #* هم كنزنا القالي وير فار 
هل كان أصحاب النبىّ محمد #*٭ إلاشبابًا شاخ الأفنكار 


yy‏ والاعتدال 


«< المطلب الأول: تريية النشء على الوسطية والاعتدال: 

إن التربية في الإإسلام بناء الإنسان في جميع مراحل حياته منذ لحظة 
ولادته حتى وفاته» إياتا وتوحيداء عقيدة وعقلا وعلًا وفكرًّا؛ ليؤهله هذا 
كله إلى القيام بأعباء التكاليف الربانيةء من إقامة الفرض وعارة الأرض. 

والإنسان کائن مركب من روح وجسد» وكا اعتنى الإسلام بالجسم 
وأولاه اهتامًا کبزا وأمرنا بالحفاظ على سلامته والاعتناء به لينعم الإنسان 
بصحته ويعيش صحيحًا سليًاء فقد أمرنا أيصا بالاهتهام بالجانب الروحي 
حتى يوازن الإأنسان بين متطاباته الجسدية والروحية» فالإنسان خلوق وسط 
بين عام الملائكة وعالم الحيوان» ومن ثم فإن تربية النشء لابد ن توازن بين 
هذين الحانبين؛ لأن الموازنة بينهما هي وسطية في حد ذاتها. 

أولا: التربية الروحية: 

التربية الروحية نسبة إلى الروح» والروح: التفس» والجمع آرواح» غير أن 
الروح مذكر والنفس مؤنثةه وتأویل الروح آنه ما به حیاة النفس وهو الذي 
يعيش به الإنسان» وقيل: الروح إنا هو التقس الذي يتنفسه الإنسان وهو 
جار ني يع الد 

يقول الإمام ابن القيم رمدادة عن الروح: «إنه جسم مخالف بالماهية هذا 
الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في 


(1) ينظر: «لسان العرب»» مادة (روح) (۲/ .)٥٦۷ - ٤٥٥‏ 
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جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في 
الزيتون والنار في الفحم»ء ف دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا هذه 
اللأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةء وإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك 
الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عام الأرواح»'. 

وعليه تكون التربية الروحية هي: تعهد هذا الجسم النوراني العلوي» 
والمحافظة على سلامته بالتمسك بأسس الإسلام وتعاليمه؛ لأن واضع هذه 
الأاسس هو رب العالمين جل وعلاء وهو وحده الذي يعلم ماهية هذا 
الجسم: ویسلونلت عن اروج ل لر مِنْأَمَرِ ری € [الإسراء:٥۸].‏ وإذا صحت 
هذه التربية الروحية فإنها تجعل الإنسان مرتبطًا بربه» وعلى بصيرة من أمره» 
يسير على صراط الله المستقيم» ولا تصح هذه التربية إلا إذا ارتكزت على 
أسس تحقيق الوسطية» والتي من أهمها: 

-١‏ التربية على الوسطية فى العقيدة: 

إن الإيان بالل تعالى يري الروح ويَمُلوّها طمأنينة ويدفع عنها اليأس 
والقنوط قال تعالی: « الزن ءامو وین فوم بذک آله آلا ڪر الله 
طمن املوب [الرعد:۲۸] فالإيمان بالله يقي الروح من الشوائب» والميول 
المنحرفة» ويّرقى بالشخصية المسلمة نحو الكال والسمو ي التصور 


(۱) ينظر: «الروح» (ص٣۲۷).‏ 


لوغ 


IR RNS‏ والاعتدال 


والسلوك فهو غذاء للروح ووقاية له من أمراض القلق والخوف والأهواء 
والشهوات والشبهات. والعقيدة الإسلامية هي الأساس الأول لتربية الروح 
على طاعة الله تعالى» وحبه وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ لذلك فهو 
مطلب ضروري وحاجة أساسية لا يستغني عنها الإنسان'. 

إن للعقيدة آثرها البالغ على تربية الروح وتزكيتها لتصل إلى أعلى 
درجات الطهر والرفعةء فينشاً الناشئ على التصديق بكل ما جاء من عند 
لله» يرجع إلى هذه الأسس عند الملمات والمدهمات» ومن ثم تَقَرّى روحه 
ونفسه مام الأحداث» إيمانًا منه بأن الله تعالی قدر کل شيء وآحصی کل شيء 
علاء وذلك من خلال عقيدته وإيمانه باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

فالعقيدة وما تشتمل عليه من الإیمان بالله وبآلوهیته وربوبیته وبأسائه 
وصفاته وبملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشره» تريي 
الروح تربية تظهر آثارها واضحة بالوسطية في الفكر والسلوك والمنهج دون 
طط او زغ أو ضلال. 

- التربية على الوسطية في العبادة: إن الإيمان بالله تعالى: اعتقاد بالقلب 

ونطق باللسان وعمل بالأركان. وعمل القلب هو العقيدة» وعمل الأركان 
هو العبادةء ولابد للمسلم أن يوازن بين العملين وتعتبر العبادة تربية عملية 
للروح يتم من خلاها تطبيق وتنفيذ الجانب النظري . 


.)٠٠١١۷ص( ينظر: «الوسطية في التربية الإإسلامية»‎ )١( 
.)١١٠١ص( ينظر: «الوسطية في التربية الإإسلامية»‎ )۲( 


المبحث السادس ر ي | 161 

والعبادة هي خضوع لله على وجه التعظيم» فمن أطاع الله وتوجه إليه 
بالعبادة وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه با آمر الله فهو الذي يعمل على 
تربية روحه وتطهرها مما يعلق ہا أحياتًا من دران الشبهات والشهوات؛ 
لأن العبادة توثق الصلة الدائمة بين الإنسان وبين ربهء لذلك شرعها الله 
تعالی على آوقات» منها ما هو يومي» ومنها ما هو آسبوعي وسنوي. 

إن تربية النشء على العبادة الصحيحة التي شرعها الله تعالى تربية هم على 
منهج الوسطية التي جاء ا الدين الإسلامي» وبعد عن الغلو والتطرف» 
ومحاربة للمفاهيم الباطلة والأفكار المنحرفةء وتحقيق e‏ 
الفرد المادية والروحية بها يتفق وفطرته السليمة التي فطره الله عليها؛ فيتحقق 
فيه معنی قول الله تعالی: لوبت فيا N ATE‏ اخ ولا نک 
صب م لدا € [القصص:۷۷]. 

ثانيًا: التربية الفكرية: 

الفكر في اللغة: الفكر هو تردد القلب في الشىء يقال: تفكر إذا ردد قلبه 
معتبراء ورجل فكير أي كثير الفكر» وهو إعءال الخاطر» والتفكر هو التأملء 
وتقول: ما دار فكري حول كذاء آي ما خطر ببالي» والفكرة: قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» وقال بعضهم: الفكر مقلوب عن الفرك. لكن يستعمل 
الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى الحقيقة". 


(۱) ينظر: «لسان العرب» .»)٠١ /٥(‏ «اساس البلاغة» (۲/ ۳۲)» «مقاييس اللغة» .)٤٤١/٤(‏ 


ETE 


إن قضية الوسطية في الفكر من آهم القضايا التي ينبغي العناية اء 
لاسي في آوقات الفتن؛ إذ ا تتفاوت مراتب الخلق في إصابة الحق» فالفكر 
القويم المعتدل تحوز به الأمم السيادة وتنطلق إلى آفاق الريادةء وتهناً 
اللجتمعات بالشباب» وتأمن الغلو والانحراف والتباب» وإن انحرف هذا 
الفكر عن سنن الحادة والاعتدال فإنها تكون الكارثة والمهلكة -عياذًا بالل - 
سواء في ذلك الأفراد أو المجتمعات. 

يقول العلامة ابن القيم رَعَألّه: «(صحة الفهم وحسن القصد من أعظم 
نعم الله التي أنعم بها على عبده» بل ما عطي عبد عطاءَ بعد الإسلام أفضل 
ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه عليهاء و) يأمن العبد طريق 
امخضوب عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت 
فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت آفهامهم وقصودهم» وهم 
آهل الصراط المستقيم الذي أَمرنا أن نسأل الله أن يمدينا صراطهم في كل 
صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبده يميز به الصحيح 
والفاسد» والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاه»". 

إن للتربية الصحيحة دورًا كبيرًا في تعزيز الاعتدال في الفكر والسلوك. 

فأساس الوسطية في الفكر - والتي يجب غرسها في النشء- تقديم 
الوحي (الكتاب والسنة)ء واتباع آهل العلم» فمن تمسك ًا آفلح ونجاء 


.)۸۷ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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ومن حاد عنه)ا هوى وضل وانحرف عن الح e‏ وهما أصل صحة 
الفهم وحسن القصد. 

وهو الهدف السامي الذي ينشده الجميع في الأجيال الناشئة» ويعمل على 
ذلك دون تهاون في هذه القيم اللإسلاميةء والأخلاق القرآئية. 
فرب صغير قوم علموه **+ ساو مى للمسومة العرابا 
وكان لقومه نفا وفخرا #** ولوتركوه كان آذى وعابا 
فعلّم مااستطعت لعل جيلا #٭# سيأتي بحدث العجب العجابا" 

ثالتًا: التربية الجحسدية: 

ا ل هال ا ل لمان ول عل ل امان ج 
من خلق الأرض» الجسد: البدن» تقول: تجسد كا تقول في الحسم: تجسم» وكل 
خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن ما يعقل فهو جسد» وكان 
عجل بني إسرائیل لا يأكل ولا يشرب قال تعالى: احج لهم علا جسدا له 
حور4 [طه:1۸۸» فالحسد الذي لا يقل ولا يمير والجمع أجساد". 

فالتربية الجسدية هي: الرعاية الشاملة للنمو الجسمي مع مراعات 
دوافعه الفطرية والغريزية؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات المختلفة للإنسان» 
فجسم الإنسان لا يمكن فصله عن الروح والعقل؛ لذلك فإن الإسلام ينظر 


(۱)الأآبيات لآ مد شوقي کا في صید الأفکار (۲/ ۳۷۳). ومجمع الحکم والامثال (۷/ ۲۹۰). 
(۲) ينظر: «لسان العرب» (۳/ »)١١١ - ٠۲١‏ «(عيط المحيط) مادة (جسد). 


إلى اللإنسان على آنه ل لا يتجزاً ووحدة مترابطة متكاملةء وتربيته السليمة 
تكون شاملة للروح والجسدمعًا ٠‏ 

ولكي نربي النشء تربية جسدية سليمة لابد أن تكون هذه التربية قائمة 
على الأسس والمبادئ الإسلامية» هذه المبادئ التي تقوم على الوسطية 
والاعتدال والتي تحقق للفرد التوازن المطلوب بين متطاباته المتعددة» وأهم 
هذه الميادئ: 

١‏ - الوسطية في العناية بالجسم: 

عي الإسلام بالرعاية الحسمية من خلال الاهتمام باللياقة البدنية 
والتوعية الغذائية والنظافة الشخصية؛ لما ني ذلك من تنشيط للجسم وتجديد 
لخلاياه ومحافظة على سلامته وقوته» فالذي يتأمل المقصد الشرعي من أحكام 
الطهارة يعلم مدى حرص الإسلام على سلامة البدن والنفس» فالله تبارك 
وتعالی وجب الوضوء لصحة الصلاة» والنبي ية وجب الخسل يوم 
الجمعة على كل حتلم" وال تعالى يقول: ن لَه يحب ألسَوَبِينَ يحب 
المت پر ) [البقرة:۲۲۲]» ويقول: # وناب طهر € [الدئر:٤]»‏ والنبي 4ة حدد 
لنا خصال الفطرة التي تقوم على نظافة الجسم والبدن فقال #: «عشر من 


(1) ينظر: «الوسطية في التربية الإإسلامية» (ص*°٠١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 
النساء والصبيان وغيرهم» برقم( »)۸٥‏ و في (صحيحه»» كتاب الحمعة» باب وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبیان ما مروا بهء برقم .)۱۹۹٤(‏ 
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الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق لاء وقص 
الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانةء وانتقاص الماء»" 

فالمسلم نظيف يي جميع أحواله في بدنه وثیابه» بحافظ على جسمه وبدنه 
من الأمراض والأسقام والأدواء؛ ليعود ذلك كله عليه بالقوة والناء. 

والعبادة حتاج إلى قوة بدنيةء فالصلاة تحتاج إلى قوة لما با من قيام وقعود 
وركوع وسجود» والصيام يحتاج إلى قوة لا به من مشقة الجوع والعطش 
وكف النفس عن الشهوات» والحج يحتاج إلى قوة لا به من مشقة في الطواف 
والسعي والمرولة والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة» والحهاد في سبيل الله 
بحتاح إلى قوة وشجاعةء قال الله تعالى: #وأودوا لهم ما اسَطعَشم من فو 
ون باط لحيل تروت بو عدو الَو وعَذّوّكُمَ € [الأنفال:٠٠]‏ وكان النبي 
5 يسابق بون الخیل ويشجع أصحابه على المسايقة والرماية فقد حرج 5ي 
على قوم Ee‏ فقال: «ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميّاء وأنا مع 
بني فلان. فأمسكوا أيديم فقال: هم؟ قالوا: وكيف نرمي وآنت مع بني 
فلان؟! قال: ارموا وآنامعکم کلکم»". 

فالإسلام يتعامل مع الجسم باعتباره إطارًا ماديًا لقوى الإنسان الروحية 
والعقلية؛ لذلك اهتم بالصحة الجسمية اهتهامًا كبيرًّاء بحيث يؤدي كل عضو 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب الطهارةء باب خصال الفطرة» برقم(۲۷٦).‏ 
)۲( خر جه البخاري ٤‏ (صحیحه)» کتاب الحهاد والسير» باب التحريض على الرمى» رقم 
(۲۸44(. 


لوخ 


من أعضاء الجسم وظيفته في تناسق وانسجام» وإلا فم فائدة الحواس إذا لم 
ينتفع ما الإنسان؟ 
- الوسطية في تبي مطالب الغرائز: 
إن هم ما يميز الدين الإإسلامي آنه دين الفطرة» وهو يعطي كل جانب 
e‏ ا اا 
ألو وب ا انکر ا الاو والحرت ا 


1٤ [آل ران‎ E STE a O 


ومن هذا المنطلق فإن قمع شهوات الجحسد وعاربة رغباته أمر غير وارد 
في دين الإسلام» ک| أن ترك الجسد يلبي شهواته ورغباته دون حدود أو قيود 
أمر غير وارد أيضًا في منهج الإسلام التربوي للجسد؛ لأن هذا المنهحج وضع 
على التوسط في الأمور كلها فلا إفراط ولا تفريط . 

فللجسم أن يحصل على حاجاته ومتطاباته الأساسية من طعام وشراب 
ونظافة وراحة... إلخ» > عملا بقول الله تعالی: وابَّع فيا AA SE‏ 


سے 


r 2 2 
E AN O 


.)١١۷ص( ينظر: «الوسطية في التربية الإإسلامية)‎ )١( 
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لزوجك عليك حقاء وإن لبدنك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» 


هذا هو المنهح الإسلامي المنهج الوسط الذي تعامل مع الإنسان روحًا 
وجسدا وحافظ على التوازن بينها» وهو في تعامله مع غرائز الإنسان يختلف 
عن تعامل رهبان النصارى مع هذه الغرائز» حيث اعتبروا هذه الغرائز قذرًا 
ودنسًا جب البعد عنه والتطهر منه» وكل| بعد عنها الإنسان ارتقت نفسه» 
وسمت روحه» فالتربية الجسمية عندهم تقوم على محاربة رغبات الجحسد 
ا ا 

وعلى النقيض من هذا الحال جاء حال الماديين الذين تعاملوا مع الجسد 
على آنه لحم وعظم يعيش فقط من أجل الطعام والشراب والنكاح» دون نظر 
إل سمو روحه وإعال عقله وفكره» فالإنسان عندهم يرجع إلى أصل 
چوا فکان حاهُم کا قال لله تعالی: لدت کقروا بتمتمون وا کون گیا تال 
آلانعتم ولتار موی هنم 4 [ عمد :1[ 

فجاء اللإسلام بتعاليمه وسطا بين المادية والرهبانيةء أحل الله لنا الدنيا 
دون إسراف أو تقصبرء قال تعالى: # فل من حرم ية لآل اح وباد و وَألطْيَبّتِ 


ر ص س IE‏ 4ھ سے سے f‏ ہے ر اگ رور م اة 


من ارز قله لِلَذِن ء اموأ ؤ ي الحيوة ألذنيا خالصة يوم اليب لقَيلْمَةٍ # [الأعراف .[YY:‏ 


(۱) أخر جه البخاري ف ((صحیبحه)» کتاب الدب باب حی الضف برقم(۷۸۳٥)»‏ ومسلم ف 
(صححه) » کات الصيام» باب ال عن وم الدهر ی تصرر ره أو فوت ره حقا...» 
برقم‌(۹١۱۱).‏ 


لوخ 


رابعا: العناية بقضايا المرأة: 

إن من أهم الجوانب التي تولاها الإسلام بالعناية والرعاية» وأحاطها 
بسياج منيع من الصيانة والحاية» ورسم ها خير منهح» لا ها من الأهمية 
والمكانة الجانب المتعلق بالمرآة وشئونها ومسئوليتها في الأمة» ومكانتها في 
اللجتمع» وما ها من حقوق وماعليها من واجبات. 

فرفع عنها الآأصار والأغلال التي كانت في الجاهليةء فقد كانت محرومة 
من الميراث» بل الميراث لن يحمل السيف ويحمي البيضة»ء بل نفس للمرأة 
کان هی نا ده اکر رلاد وچا غرها ر ا ت د غ وا زوا 
حولا کاملاء وتحد عن زوجها شر جداد فتلبس َر ملابسها وتسکن شر 
الغرف» وتترك الزينة والتطيب والطهارة فلا تمس ماء ولا تقلم ظفرًّا ولا 
تزيل شعرّاء فإذا انتهى العام حرجت بأقبح منظر» وأنتن رائحة» وكانت تعار 
للاستبضاع من أجل الولد» ويأتيها العشرة من الرجال» فإن وضعت ألحق 
الولد بأحدهم""» إلى غير ذلك مما تقشعر منه الأبدان وتذهل له العقول. 

في حين أن الإإسلام جعل هما حقا في الميراث ترث وتورث» وها حق 
الكسب والتملك» وها حق اختيار الزوج والقبول والرفض» وشرع ها من 
الأحكام ما بمحمي عرضهاء وبحفظ ها ماهاء فشرع ها حق النفقة والسكنى 
والمهر» وحق الخلع» وحرم أكل ماما بالباطل» واستغلال ضعفهاء وحَرّم على 


E 


٩ 


.)١-٤ص( ينظر: «تكريم المرأة في الإإسلام»‎ )١( 
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وليّها عضلها ومنعها من الزوج الكفؤء ك| قال تعالى: انالا صدقلونً 


له إن طبن کی عن سی نه شا موه ناریا [الساء:٤]»‏ وقال تعالی: و 
مَصلوھن لدبوا عض ما ءاتیشمو هن إلا أن اون بمج ميد € [النساء:۱۹]. 

وقال جل في علاه: لفلا ضوهن آن ينن ازوجهن إا ترضوا بيهم 
بالعروفی ‏ [البقرة:۲۳۲]. 

ونهاها الشارع عن التبرج والخضوع بالقول» ورغبها في القرار في البيت» 
. کا ر ی e‏ ر لے م سے ر مي 
فقال عرجل: # وقرنف سوي ولا درج درج ألْجلهلبَة الأول € [الأحزاب:٣۳]»‏ 
وقال سبحانه: 5 عَم بالقول یحاری فی لوہ مر ومان کول مروا ) 
[الأحزاب:۲"]. 

إلى غير ذلك من الأحكام» مما جعل المرأة الغربية المنصفة تقول إن المرأة 

بين تسعى حركات التغريب في المجتمع الإسلامي بأفكارها وأهدافها 
إلى حو اهوية الإسلامية» وصبغ المجتمع بالصبغة الغربيةء في عاداته وسلوكه 
وطباعه» ب) في ذلك تغريب المرأة العربية المسلمة لتعيش حياة المرأة الغربية» 
في لباسها وعاداتهاء تاركة وراءها التقاليد العربية» والتعاليم الإسلامية. 

لقد جعلوا ا لحجاب عادة جاهلية» والعْرْيّ والتفسخ رقيًا ومدنيةء والعمل 
في الاختلاط حرية شخصية» وغير ذلك من الأفكار التي تند عن العقل 
الأسرة في تربية النشء التربية القويمة التى تظهر هم خفايا التغريب 


09 ® لو الال REET‏ 


وإشكالاته» وتظهر هم أن هذه الدعاوى هي في حقيقتها دعاوى فتاكة هدامة» 
فينشاً جيل من الشباب والفتيات على وعي بقضايا المرأة المسلمةء بحفظ ها 
حقوقها التي أقرها الشرع المطهر» حيث اعتبرها شريكة الرجل» شقيقة له في 
الحياة؛ لأنها الم الرؤوم المشفقةء والزوح الحنون المؤنسة» والأخحت 
والبنت البارةء بل هي المدرسة الحقيقية لإعداد الأجيال» وصناعة الرجال. 
والشريعة الإسلامية وضعت الرجل والمرآة على قدم المساواة والعدل في 
معظم التكاليف والأحكام الشرعية» وجعلت التقوى هي معيار ما يتميز 
به أحدهما عن الآخرء قال تعالی: يناما لاش إن لک من در وأنیّ و 
ES‏ ل ا ا اناه لم حر 4 [الحجرات:۱۳]. 
وأن الجزاء في الآخرة يتحقق بالمساواة بين الجنسين» فيحاسب النساء على 
ما عملهن» کا يحاسب الرجال على ما اكتسبواء قال تعالى: # مَنْعمل سَيَمَة 
جرا لا ها ومن ڪيل صا من د ڪر َو a E‏ 


سرو ارق 22س O‏ ص 


يد حلوت الحنَة درزقون فما بعر حساب [غافر:٠٤].‏ 

CES‏ الفروق في بعض الأحكام والتعاليم مراعية الفروق الكائنة 
بين الرجل والمرآة من الناحية الروحية والنفسية والعاطفية والبنية 
الفيسيولو جية» والتي تعتبر المساواة فيها من أكبر الظلم والاعتداء. 

قال تعالى: # ومن َا ف ألَحلية وهو ف ضار عَيْرمّبين # [الزخرف:۱۸]. 

هكذا ينشأً فتياننا وفتياتنا على وعي بقضايا المرأة وأبعادها نشأة وسطية» 
فلا يغالون فيها ولا يقصرون معها. 
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چ المطلب الثاني : أسس التربية السليمة لتحفيق الوسطية : 


إن الإسلام يريد تطهير الإنسان ظاهرا و باطناء و العبادات و الشرائع 
کل افر ر ك اا وني هر اتا ا ان ا 
وإعداده لیکون داتا موصولا بالله تعالی» یعلم آنه یسمعه ویراه» ویعلم عنه 
كل صغيرة وكبيرة» ونه سوف يقف بین يدي ربه بحاسبه عن کل ما جنت 
يداه» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر ليرتقي بذلك في سلم الكمال. 
هذه المراقبة وهذا الشعور يكتسبه الإنسان من خلال تربيته تربية إسلامية 
سليمة» هذه التربية التي تقوم على سس ومبادئ» والتي من همها 


أو ل : بيان أهمبة الوسطية للشباب والفتيات: 


إن الله تبارك وتعالى لما شرع العبادات جعل لكل عبادة ثواباء ولكل عمل 
جزاءً هذا الجزاء والثواب هو الذي يحرك العبد وينشطه لأداء العمل على 
وجهه الذي آمره الله تعالى به» فمعرفة الحزاء تحفز على العمل. 

وكذلك لى شالش غل معرفة هة الوسطة :و الاعتدال» واا 
ضانات لازمة لنعمة الأمن والاستقرار في البلادء وأا من خصائص 
الإإسلام ووسام شرف الأمة الإإسلامية» لنشأً ينشد هذه الوسطية ويعمل على 
تحقيقهاء فمعرفة نتيجة العمل تحفز على أدائه. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوسطيةء فإنه يمحذر كل التحذير من كل ما 
يتعارض معها من غلو أو تقصير» فكل منها معول هدم للأمن بفروعه» 
وعلى رأسه الأمن الفكري للفرد والمجتمع» لأن كلا منها جنوح عن 


الصراط المستقيم في الاعتقاد والتفكير» وخروج عن تعاليم الإسلام 
ومقاصده» وبتحقيق الوسطية نأمن الانحراف الفكري ومهالكه» وننعم 
بالأمان والاستقرار. 

هذه هي وسطية الفكر الإسلامي بعيدًا عن التطرف الفكري وفكر 
التطرف» والوحي الإهي لا يلغي دور العقل الإنساني» وإنا ترك له مجالات 
عديدة یثبت فيها داته ویرز قدراته. 

إننا في حاجة ماسة لتفعيل الفكر الإإسلامي» لأنه فكر وسط بين الفكر 
المادي الجسي والفكر الروحي الوجداني. 

إن الفكر المادي الغربي قائم على نظرية المادية القائمة على وسائل الإدراك 
الحسيةء ويعتني بالناحية التطبيقية التجريبية» ملغيًا جانب العقل وجانب 
الروح والوجدان. 

وهناك مدرسة أخرى تمجد العقل وتقدسه» وجعلته حكًا على كل شيء» 
ووصلت به إلى درجة تكذيب الضرورات الحسية» بحجة أن الحس حط 
وہم. 

والفكر الروحي الهندوسي قائم على الرياضات الروحية الوجدانية» حتى 
تسمو -كا يقولون- آنفسهم عن الحياة الحيوانية الغريزية» وهم يمجدون 
الطبيعة ويعيشون في الأماكن المهجورة والأديرة والمعابد البعيدة وفي الجبال. 

لكن الفكر الإسلامي يدعو إلى إعال العقل والحس والروح معاء كل 
ذلك في حدود الشرع وليس بإطلاق» فالشرع حكم على الجميع في يتوهم 
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فيه التعارض ولا تعارض في واقع الأمر» كا أنه وازن بين المادية الحسية 
والحياة الروحية. 

ومن ثم لا يمكن لأي إنسان أن يضل أو يزيغ» لو أعمل عقله في حدود 
ما أمره الله -تبارك وتعالى. 

وله در الإمام الشافعي رمآ" حيث قال: «إن للعقل حد ينتهي إليه» 
کا آذ لبر غد ا ھی إل" 

فعلى العقول أن لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي» لأن الأفكار 
المنحرفة إنما تنشأً من إعال العقل بعيدا عن الشرع. 

هذه أهم أسس ومبادئ التربية السليمة للوصول بالشباب إلى منهج 
الوسطية والاعتدال في الفكر والعبادات والمعاملات. 

ثانيا: غرس العقيدة الصحيحة 2 نفوس الشباب والفتيات: 

وعقيدة الإنسان هي ما يعتقده من آفكار ومبادئ E‏ 
قلبه» ويعتمد عليهاء وينبعث منها في سلوكه وأفعاله. هذه العقيدة لابد أن 


تؤسس على كتاب الله تعالى وسنة نبيه مي حتى تكون عقيدة صحيحة 


(۱) هو: أبوعبدالله» حمد بن إدريس بن العباس بن شافع» القرشي» المطلبي» الإمام الجليل» صاحب 
المذهب المعروف» من أشهر مصنفاته : الأم» والرسالةء وأحكام القرآن» مات سنة ٤‏ ١ه‏ . 
ينظر: «الثقات» (۹/ ١)؛‏ «طبقات الفقهاء» للشبرازي /١(‏ ١1)؛‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» .)١١۳ /٤(‏ 

(۲) آخرجه: ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص‌۲۷۱). 


سليمة» تضمن للإنسان الوسطية والأمن» اللذان لا يتوفران إلا مع الإيمان 
يالله تعالی قو لا وعملا لان طریقه طریق الأمن والسلامة» ومنهجه هر 
الج 9 العدل ae‏ الذي لا عوج فيه: #وَأنً حاص رای ll‏ 
N OO O N EEC E‏ 


سے کے کے 


.[\or: eT نَمَو‎ 

وقد قال تعالی: ٭ وجد آله الزن ءامث رایت وولو ألصيحت فهر ف 
E OE‏ ایی ین لهم و کن هم دینہم آلف ری ب 
ولتم من بد E‏ ب بی سنا % [النور:٥٥].‏ 

فالأمن الحقيقي الشامل لا يتحقق إلا با ليان بالل تعالى واتباع سنة نيه كلا . 
والعقيدة الصحيحة القائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه من الإيان بالل 
واليوم الآخرء والحزاء والحساب» والقضاء والقدر....إلخ هي وحدها الداعم 
والضامن لذلك کلهء لأنا تقرب کل خیر وتبعد کل شر. شعارها: نان 
لَك رَقیبًا 4 [الساء:] وقوله تعالی: فمن عمل مال درو حبرا ر 
وم يَعَمَل همال ذَرَوَسَرًا يره € [الزلزلة:۸-۷]. 

وهذه العقيدة تأتي من خلال تعلم العلم الشرعي والاهتداء بنور الكتاب 
وال 

ثالثا: ترغيبهم 2 العلم الشرعى: 

قال الله تعالی: ٭ ويلم آلییے آووا الام آنه الح من ريل يزمر 
| النین ءامنراإل صر قير € [الج:٤٠].‏ 
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إن من أهمّ روافد الأمن الفكري التزود بالعلوم الشرعِية» التي ترشد إلى 
طريق الهداية والصلاح الذي جاء به القرآن الكريم» وهو الحق المبين» الذي 
لا يأتيه الباطل» وتدعوا إلى الوعي الفكري الناضج» وسلو الطريق القويم» 
وآداء الطاعات» وفعل الخبرات» واجتناب المحرمات» ويحقق العلم الشرعي 
فضيلة الحمع بين التقوى والعلم» ليؤدي أغراضه التربوية في بناء المجتمع 
الآمن» والاستقامة السلوكية. 

لذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم العلم الشرعي صغارا وكان 
الحسن البصري يقول: «قدموا إلينا آحداٹکم فإنہم فرغ قلوبًا وأحفظ )ا 
سمعوا». وني المثل: التعلم في الصغر كالنقش على لحجر. 

إن الارتاط وثيق بين العلم و يق الأعندال الفكري لدئ آفراد 
اللجتمع المتأهلين بالعلم الشرعي» ومن القضايا المنهجية المهمّة في هذا المجال 
ضرورة أخذ العلم من العلماء الربانيين لأهم صام الأمن الفكري» فبحسن 
توجيههم وبيانهم يتحقق الفهم الصحيح للنصوص وقواعد الاستدلالء 
لامعا ن النوازل والتجدات قال ال ٭ لوردو ال ارشرل ورات ازل 
ا لعلمه ألذم ENE‏ [النساء:۸۳]» وهنا تتبين خطورة التعالم 
والمتعالمين» والقائلين على الله بغير علم» والخائضين في أمور الشريعة إفتاءَ 
وتحليلا وتحريا» وهم ليسوا منها في ورد ولا صدر»ء مما كان سببًا في 
الانحراف الفكري» وحلول الفوضى الفكريةء لدى كثير من فثات المجتمع» 
والله المستعان. 


رابعا: إشراكهم 2 الأعمال النافعة. 

إن استشار أوقات الشباب وملء فراغهم بالبرامج النافعة التي تعود 
عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع في أمور دينهم ودنياهم» وتحذيرهم من مجالسة 
أصحاب الأفكار المنحرفةء أو السفر إلى بقاع موبوءة» ضرورة ملحة. 

کا يتحتم على أولياء أمورهم متارعة حرکاتہم ومرافرة وما 
يطراً عليها من جنوح أو تغيير بإيجاد آلية للحوار البتاءء وفقا للضوابط 
الشرعية والامكانات الاجتماعية والأسريةء فالفراغ داء قاتل وهو للحيرة 
والضياع مَدبٌ» والانحدار في الحريمة والانحراف مَهَبٌ» فلا يكاد الشاب 
يتعلق با يظنه حقيقة حتى تتبله أيادي الفكر المتطرف» أو قرناء السوء 
والمنكر والدمار. 

وليس هذا من باب تقييد الحريات» أو التدخل في الأمور الشخصية کا هو 
شعار الثقافة الخربية الذي آذّى ہا إلى الانحلال الخلقى» والتمزق الأسري» 
والتفكك الاجتماعي» بل من باب الرحة والشفقة بالشباب الذي تحدوه روح 
المغامرة والاكتشاف مع ما لمرحلة المراهقة من أثر في ذلك ما مجعله في بعض 
الأحيان؛ بل في كثير منها يختار غير الطريق السوي» فهنا ياتى دور الإرشاد 
والتوجيه وإِن کان فيه شىء من القسوة» لکن من باب قول آبي تمام: 


َقَسَا لِترْدَجرُوا وَمَنْ يك حازم #٭ ليق أخياتاوَحنًاء ا 


(۱) ینظر: دیوان آي تمام (ص‌۲۰۷). 
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إن للعمل الصالح المتمتّل في القيام بالعبادات على علم صحيح شرعي 
آثارًا كبيرة في حياة المسلم» منها: انشراح الصدر» وراحة البال» وسعة الرزق» 
وسلامة الإنسان وارتياحه» واطمئنانه» وشعوره بالأمان. 

رقق جا ف آلقر ان انات رة وق الم النربة أخاديت غديدة تذل 
على تلك الآثار» وعلى أن تقوى الله عَجَلّ والأعمال الصالحة يترتب عليها 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» ويأمن بإذن الله من الانحراف الفكري. 

قال عبجل: اما ازس اموا أقوا أنه وولو وا سِا € [الأحزاب:٠۷]»‏ 
وهذه عبادة» ثم O O E TOE‏ 
ویفرک دو کم ومن بطع آله ورسو ققد َا م يسا € [الأحراب:٠۷].‏ 

فإن إصلاح الأعمال الدنيوية» ومغفرة الذنوب في الآخرة من الأثار 
لمترتبة على العبادة الصحيحة» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة» على ذكر آثار 
تترتب على العبادة في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق 
والسداد» وأن يسر الإنسان إلى الله عمجل على بصبرة» وني الآخرة مغفرة 
الذنوب» وتكفير السيئات. 

وأصرح منها قوله ا ن 


و و و رق رم ر ر و * س » سر ص ر ر 2 
ن رزقك والعقبة لوی [طه:۱۳۲]» وقوله جل في علاه: # وما حلقت الجن 
و GG‏ 1 ر 2 ‌ ا رر ج 4 r71 Î‏ ا 

والإنی إلا یعون الح ما ارد مهم من ززق وما ارد آن ُطعمون )إن اه هو الرزاق 


م <ورر 4 


ذوالقوَوٍ لبن [الذريات:٦٠-۸٥].‏ 


SS لوخ‎ 8 09 | 178 


والقيام على المساكين» ومساعدة المرضى» وصح المساجين» وإعانة المحتاج» 
والآرامل» ودور العجزة» وما اف ذلك من وجوه الر التي نشعر النفس 
ا اا ف ية بالسعادة» إضَافة ى e‏ سعادة 
والأمن الفكري» والذي يؤدي إلى الاعتدال والوسطيةء وأن المعاصي 
والمحرمات سب ٤‏ غرف سفنة المجتمع» فالفكر انحرف معصة لله 
وللمعاصي شؤم خطير على المجتمعات» تجعلها تخرج عن منهح الوسطية إلى 
الغلو أو التفريط. 
خامسا: ترييتهم على الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر عند النوازل: 


A E SL E 


وا سے و 1 وو , س r‏ ر 14ص 
الذين ا و ا واولی آل نک فان زعام ف شىء فردوه الى الله 
والرسول إن کم ومون ياله والو و ا ذلك خی وا کسی ناویک € [الاء:5۹]. 


وقال تعالی: 3% وَإدا > جاءَ هم مرد 4 مَنَ لمن اوال ا و دوه إل 
ل ا تيوك مه [النساء:۸۳]. 


مھ 


إن طاعة ولاق الأمر من العلاء والامراء» والرجوع إليهم ٤‏ الملرات 
والنوازل» والاخحذ عنهم» والاستضاءة بعلمهم وفهمهم واستنباطاتهم 
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ونظراتهم: هو السبيل لتحقيق أمن الجاعة بجميع فروعه» وعلى رأسه تحقيق 
الاستقرار الفكري للفرد والمجتمع. وتحقيق وحدة الأمة واستقرار الدولة 
وتفرغها لأداء واجباتما في الاعار والبناء والناء والتصدي لكيد الأعداء. 

ومن أجل هذه الغايات السامية أوصى رسول عة حماعة المسلمين بطاعة 
أمرائهم وولاة الأمر منهم في جميع الظروف والأحوال» فعن نس بن مالك 
هَن قال: قال رسول الله ية : «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 


دی کارا ا 


وني صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «من 
أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
TT‏ 

قال الشيخ عبدالر حن السعدي راه في تفسير قوله تعالى: # وَإِذا 
جاءَ هم مر الام أو اَلَْوّفي اداعواً ہو # الاية [النساء:۳١].‏ 

«هذا تأديب من الله لعباده» عن فعلهم هذا غير اللائقء وأنه ينبغي ههم» 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمّة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين أو با لخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يث يشبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذلك الخسء بل يردونه إلى الرسول ب وإلى أولي الأمر م منهم أهل الرأي 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «(صحيحه» كتاب الآذان» برقم [1۹۸]»ء وابن ماجه في «(صحیحه» کتاب 
الجهاد برقم [۲۹۷۰]. 
(۲( أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع برقم[۲١٠۱۸].‏ 


ET‏ والاعتدال 


والعلم النصح والعقل والرزانةء الذين پعرفون ويعرفون المصالح 
وضدهاء وهذا قال: 3 ل لذن د OK‏ مب ٭ 4 [النساء:۸۳]» ا 


(۱) ینظر: «تیسير الکريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» (۱/ .)٠۹۰‏ 
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لمحت السالع 


تحقيق الوسطية : السبل والثماروالآتار 
6e CS3 6e CNS) ®‏ 

لقد حظي الإنسان في ظل الإسلام بتكريم لا مثيل له» وتشريف لا نظير 
له» وذلك أن الإنسان مخلوق تجتمع فيه الروح والجحسد» ولكل منه| طاقات 
ومتطلبات تؤخذ مجتمعة متوازنةء م ولن يتم ذلك إلا في ظل الإسلام الحق؛ 
لذلك أخفقت كل المحاولات البشرية والنظم الأرضية في إسعاد الإنسان 
بعيدًا عن الشريعة الإسلاميةء فكأن| يحرثون في الماء أو يقاتلون طواحين 
الهواء» والعاقل من تمسك بدينه بعيدًا عن الأهواء والأدواء. 

د المطلب الأول: سبل نجقيق الوسطيهة : 

إن الإسلام جاء ليرفع عن الناس الآصَارَ والأغلال» وإن من مقاصد 
الشريعة الإإسلامية التيسير ورفع الحرج» قال الله تعالی: # ريد لَه بڪم 
امسر ولارید ب لمر 4 [البقرة:۱۸]» وقال سبحانه: وما جع مكف 
اَن من حرج 4 [الحح:۷۸]ء والشريعة الإإسلامية جاءت تدعو إلى الساحة 
واليسر والتوسط فى الأمور كلهاء ولكن كيف نحق الوسطية التي دعا إليها 
الدين الإسلامي؟ 


182 | )6 8 لو الالال سب REE‏ 
إن ا دين ا والاأمة الإإسلامية ھی الأمة 


بمنهج قويم و حقق الوسطية التي جاءت ۳ 
الشريعة الخراء» هذاالمنهج يعتمد على أمور أهمها: 

أولا: الاعتصام بالكتاب والستة: 

الاعتصام: الاستمساك. والعصمة في كلام العرب: المنع والحفظ 
واعتصم فلان بالله: إذا امتنع به» واستعصم آي: أبى» ومنه قول امرأة العزيز 
عن يوسف كالسا فاستعصم أي: تاأبّى عليها ولم يجبها إلى ما طلبت» 
والعاصم: المانع والحامي» والاعتصام: الاستمساك بالشيء» تقول: اعتصم 
ا تددو امك بالشى 2 

والاعتصام بالكتاب والسنة: الامتثال والتمسك ببا؛ لقول الله تعالى: 
# وأعتصموأ حل الله جميعا ولا مروا آل عمران:١١٠]»‏ والمراد بالحبل 
الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة» والجامع كوني)] سببًا للمقصود وهو 
الزات و الان الات" 

قال امام ابن کثیر رهآ في قوله تعالى: # وَاعََصمُوا بل آله جميعًا وک 
رفوا 4 [آل عمران:۳٠٠1:‏ «قيل: بحبل الله أي: بعهد الله كا في الآية بعدها 


() ينظر: «أساس البلاغة» /١(‏ ۷٥٦)ء‏ و«السان العرب» )٤١١/١١(‏ مادة (عصم». 
(۲) پنظر : «فتح الباري» لاومام ابن حجر (۱۷/ .)٥۲‏ 
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ر 
سے 


ر E‏ ا له وحَبّل ّنا الاس + [آل عمران:۱۱۲] 

أي بعهد وذمة» وقيل: يعني القرآن»'. 

وقد جاءت نصوص كثيرة دالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
4 جاء به رسول الله ک: قال الله تعالی: ٭# يتا 
َي e‏ واا از ول آلا یک فان کے ف ی دو إل ات 
والرسول! و باه e‏ ا ا اوی [النساء:۹٠]ء‏ وقال 
EE E O E‏ 
لقاب € [الحشر:۷]» وقال سبحانه: # مدر لذبن يالو عن أو أن تعب 
تة اويم َد N EL‏ 

ومو متكا الو فر ا إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 

ا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» ٠‏ 

وإذا كانت الانحرافات ناتجة عن مخالفة الكتاب والسنة» فإن علاج هذه 
الانحرافات يكون بالعودة إلى الكتاب والسنة؛ فإنها الفرقان بين الحق 
والباطل» وطريق النجاة وَسَط سبل الغي والضلال؛ لذا عني السلف 
-رحهمهم الله- بالكتاب والسنةء وتمسكوا بههاء وتبعهم الأئمة والعلاء فكان 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۸٩‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»» باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدينء 
برقم(٤٥)»‏ والترمذي في «سننه)» باب الأّخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم(۷۸٦۲)‏ وقال 


الو ET‏ والاعتدال 


من الأصول المتفق عليها أنه لا يقبل من أحد قط قولًا يعارض صحيح 
المنقول؛ لأن خير الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد كلاة. 

قال الإمام ابن تيمية رَحةآلة: «وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل 
من كتاب الله وسنة رسوله ية فقد دعا إلى بدعة وضلالة» والإنسان في نظره 
مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى الصراط 
المستقيم؛ فإن الشريعة مثل سفينة نوح كالسا من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق» 

ثانيًا: التمسك بمنهج السلف الصالح رحمهم الله: 

والسلف ات و الصحاية الكرام وات الام العظام من 
آعلام القرون الثلاثة الأوّلء والتي هي خير القرون؛ لحديث النبي كيا 
«خبر الناس قرني» ثم الذين يلونہم ثم الذين يلونهم»" » فهم أهل السنة 
المتمسكون بعروتهاء القائمون على حدود الله» يأخذون من كل شيء بقسط لا 
ميل فيه» أشد الناس اتباعا للسنن» وأبعدهم عن الهوى والفتن» يبغضون 
أهل الآهواء ويعملون بوحي الساء» آئمة الهدى ومصابيح الدجى» كانوا 
على الهدى المستقيم» كا قال ابن مسعود يإلهعة: «من كان مستنًا فليستن 
بمن قد مات» أولئك أصحاب عمد يي كانوا خبر هذه الأمةء أبرها قلوبًاء 


(۱) ینظر: «درء تعارض العقل والنقل» »)۲۳٠١ /١(‏ «مشكلة الغلو في الدين» (ص۸٤۸).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي 4ة برقم(۱١٠۳).‏ ومسلم في 
(صحیحه)» کات فضائل الصحابة» باب فضل الصحارة» برقم(۳۳٥‏ ۲). 
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وأعمقها علًاء وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه بلا ونقل دينه» 
فتشبهوا بًخلاقهم وطرائقهم؛ فهم وغل ادى ا 

فالتزام مذهب السلف فيه تحقيتق السلامة من الانحراف؛ ذلك آنه ما من 
مظهر من مظاهر الغلو إلا وقول السلف ظاهر في إنكاره وخالفته؛ لذا اشتد 
قولهم في أهل البدع والأهواء والفرق المنحرفة؛ لأنهم انحرفوا عن صراط 
الله المستقيم ومنهجه القويم» إما إلى غلو أو إلى تقصيرء لذا قال الإمام همد 
ابن حنبل رَحثاكة: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وآهل السنة 
المتمسكين بعروتهاء والمعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي 
ية إلى يومنا هذاء وأدركت من علاء الحجاز والشام وغيرهما عليهاء فمن 
خالف شينًا من هذه المذاهب أو طعن فيها آو عاب عليها فهو خالف مبتاع 
عن الجماعةء زايل عن منهج السنة وسبيل الحق»". 

فالمسلم إما أن يتبع السلف الصالح فيتمسك بالسنة ويصل إلى مرضاة 
الله تعالى» أو يتبع هواه فيضل الطريق كا ضل آهل الأهواء والبدع فخرجوا 
عن حماعة المسلمين وصار أمرهم إلى فرق وأحزاب؛ لذا أطلق العلماء لفظ 
أهل السنة في مقابل هل البدع» وحثوا على التمسك بها واتباع علمائهاء وني 
ذلك يقول الإمام الأوزاعي رحا : «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث 


.)١٠١ /١( ينظر: «شرح السنة» للإمام البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: «السنة» للإمام هد (ص۳"). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن تخود الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. وأحد الكتاب المترسلين» ولد في بعلبك عام (۸۸ه)» ونشأ في البقاع» وسكن بيروت» = 


E مباوخ اال‎ i) | 186 


وقف القوم» وقل با قالواء وكف عا كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك 
الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم» 

«فإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة 
ني غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطرادء وأنه مقتضى المعقول الصريح» 
i GDR‏ 
عنه من أفك» خارجًا عن موجب العقل والسمع» الما للفطرة...) 

خالتًا: العناية بالعلم الشرعي» والرجوع إلى العلماء: 
تعلم فليس المرء يولد عالا #٭ وليس أخو علم كمن هو جاه " 

وهل SA AE‏ 0 شدا % [الکهف:٦٠]‏ قاها موسی علبهالشكه 
للخضر لما سأله رجل من بني إسرائيل هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال 
موسی: لا. فأوحی الله عََجَل إلى موسى علي السا۵: بى عبدنا خضر. فسأل 
موسى السبيل إليه» فجعل الله له الحوت آية وقيل له: إذا فقدت الحوت 
فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع آثر الحوت في البحر»“ 


= وتوفي رَهاَلَهُ ا عام (۷١٠١ه)»‏ وله كتاب «السنن» في الفقه» و«المسائل». 
ينظر: «الوفيات» »)۲۷١ /١(‏ و«حلية الأولياء» (1/ .)٠١١‏ و«الشذرات) .)۲٤١/١(‏ 

(۱) ينظر: «شرح اعتقاد أهل السنة» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ «الشريعة» للآجري (ص۸٥).‏ 

() ینظر: «مجموع الفتاوی» /٥(‏ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 

(۳) ینظر: «دیوان الشافعي» (۱/ ۸۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى السام في البحر 
إلى الخضر, برقم(٤۷).‏ 
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والشىء الوحيد الذي أمر الله تعالى نبيه جياه أن يَستزيد منه هو «العلم»» 
قال تعالی: #وقل رب زدنی عِلسّا € [طه:٤١١].‏ 

وني المقابل لا أراد أن يذم الكافرين نفى عنهم العلم ونسبهم إلى الجهل» 
قال سبحانه: ا َم پو من عر ولا دباي ه يرٽ ڪلم خر من وهم ِن 
یوو إل کِا € [الکھف:٥]‏ وقال سبحانه: ‏ فل اع کہ امرون عبد ا 
اهلو # [الزمر:٤٠].‏ 

قال الحسن البصري رمثانة: «الدنيا كلها ظلّمة إلا مجالس العلماءء 
وموت العام ثُلْمة في اللإسلام» لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار». 

فالعلم شرف عظيم بل قد ذهب العلم بالشرف؛ لذا جعله النبي ا 
موطن الحسده فقال كياة: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط 
على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها»". 

والحسد في الحديث هو الغبطة» وهو أن يرجو أن يكون له مثل ما لغيره 
من غير أن يتمنى زوال تلك النعمة عن آخيه» والمقصود بالعلم: العلم 
الشرعي» علم الكتاب والسنة الذي يفيد معرفة ما جب على المكلف من آمر 
دینه ني عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما جب له من القيام بأمره» 
وتتزيهه عن النقائص» فالعبد لو عرف علوم الدنيا من فيزياء وكيمياء 


(۱) ينظر : «(جامع بیان العلم وفضله)» باب جامع في فضل العلم» ›۲۳٠٣/۱(‏ 0 0). 

(۲) آخرجه البخاري ٤‏ ((صحیحه)» کتاب العلم» برقم(۷۳)» ومسلم ٤‏ ((صحرحه)» کات صا 
السافر» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه» برقم(١۸۱).‏ 

(۳) ينظر: «فتح الباري» .)٠٤١١ /١(‏ 


(18) او ښلوعالامن الو EE‏ و الاعتدال 


وهندسة وطب ولم يعرف ربه فكأنه م يعرف شيا «فالعلم الممدوح في القرآن 
والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء“". والوسطية تتحقق بالرجوع إلى العلم 
الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ لأن| بحملان منهج 
الوسطية في تعاليمهم)اء ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه. 

رابعا: السمع والطاعة لولاة الأمر: 

طاعة ولاة الأمر تعني الانقياد هم وتنفيذ أوامرهم» وأولو الأمر هم 
الأمراء والعلماء» وقد أمرنا الله تعالى بطاعتهم قال تعالی: # تاا لذن امنيا 
یع نه اموا رسو وأو آل منک کن رع ف ىء ردو کی آلو اسول ن کہ 
ومون اله وأليو م ا لاخر َلك e‏ تاو € [النساء:۹٥].‏ 

فطاعة أولى الأمر واجبة بعد طاعة الله تعالى وطاعة رسوله كيا وطاعة 
أولي الأمر مقيدة بطاعة الله تعالى» فإن أمروا بمعروف كانت الطاعة فريضة 
a i O GS E‏ اي 
َو قال: «لا طاعة فى معصية اللهء إن الطاعة في المعروف»' a Jt‏ 
«على المرء المسلم السمع والطاعة في أحب أو كره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»" 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)۳۹٩‏ 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خير الواحد 
الصدوق برقم(۷١۷)ء‏ مسلم في (صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية اللّه» برقم( .)۱۸٤ ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الأحكام» برقم(٤٤٠۷)ء‏ ومسلم في (صحيحه»»ء كتاب 
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فطاعة ول الأمر واجبة على المسلم سواء أحب أو كره» وهذا ما قاله 
الصحابي ا لحليل عبادة بن الصامت تة حيث قال: دعانا رسول الله عي 
فبايعناه» فكان في) أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وألا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفْرًا 
بواخًا عندکم من الله فيه برهان»' 

فقوله: ألا نازع الأمر أهله: دليل على منع الخروج على الحاكم الشرعي» 
وهو قول عامة أهل العلم؛ > فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هي سنة الرسول 
u‏ سَنّها لنا وأمرنا باتباعهاء وهى الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء 
والبدع» فأهل السنة يتبعون سنة الى ي وهل البدع يتبعون أهواءهم 

ومن آل ن اتم حوبله بش رھ دی ت : تر الو € [القصص ٥۰:‏ 

خامسا: لزوم الجماعة: 

إن الجياعة والاجتاع من أعظم قات السلمن واوخ و اجات 
الإسلام» فهي أصل من أصول الدين» وهي حبل الله المتين؛ لذا تحقق با 
الأسلاف الكرام في ذواتهم» ودعوا إليها في مجتمعاتهم» ونصوا عليها في 
مصنفاتهم ففي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عمر َعَتغا قال: 
«خطبنا عمر بالحابية فقال: أا الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله 45 
فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يفشوا 

الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم‌(۱۸۳۹). 


)۱( خر جه البخاري ٤‏ ((صحرحه)» کات الأحكام» برقم(۷۱۹۹)» ومسلم ٤‏ ((صححه)» کات 
الإامارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم(۱۷۰۹). 
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الكذب» حتى بحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا 
لا بخلون رجل بامرآة إلا كان الها الشيطانء عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقةء فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة 
ا لجنة فليلزم الجماعةء من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن». 

قال الإأمام الطحاوي رحةآدة: «ونرى الج اعة حقا وصوابًاء والفرقة زيغا 
ET‏ 

E 
والسنة الدالة على ذلك» ومن هذه النصوص قول الله تعالى: # وأعتص‎ 
ا‎ 50 e »]٠٠۳:نارمع بل الله جميعا ولا رفوا € [آل‎ 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به: كتاب الله»"‎ 

قال الإمام ابن كثير رثا“ : «أمرهم بالجاعة ونهاهم عن الفرقةء وقد 
ورد ت الاأخاديف المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف"“ 

فا لخير كل الخير في لزوم الجاعة» حيث لا تجتمع الأمة على ضلالةء بل 
تجتمع على هدي الكتاب والسنةء وهما أصل الوسطية ومصدرها. 


۹ 


$ 


(۱) خر جه الترمذي في كتاب الفتن» باب لزوم الجاعة» برقم(١٠٠۲)‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه» وصححه الشيخ الألباني في «(صحیح الجامع)» برقم(٩٤١٠).‏ 

(۲) ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز (ص١۷۷).‏ 

(۳) خر جه مسلم» کتاب الحج» باب حجة النبي ية برقم(۸١١۱).‏ 

)٤(‏ تقدمت تر حته (ص‌۲۹). 


.)٠١١ /۲( ينظر: «تفسر القرآن العظیم»‎ )٥( 
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سادسا: التحلى بمكارم الأخلاق: 


حسن الخلق وحاسن الشيم وفضائل الصفات من أعظم الغايات وأجل 
لمقاصد التي جاء اللإسلام من أجل تعزيزها وغرسها في نفوس أتباعه» ولا 
أدل على ذلك من أن الله تعالى رفع شأن حسن الخلق حين امتدح نبيه بيا 
بقوله: # ونك لعل حلي عَظير 4 [القلم:٤]ء‏ ونوه َة بقدر الأخحلاق ومكارمها 
حين قال ياة: «إنا بعشت لأعم صالح الأخلاق»'. 

وقال 5ا: «ما من شيء يوضع في الميزان آثقل من حسن الخلقء وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة» . 


ی سر 


واا ارف ار واا ا ر 
قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم خلاقاء وإِنَ 
أبغضكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا 
رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» ف المتفيقهون؟ قال: المتكبرون»". 
وما المرء إلا حيث مجعل نفسه #** فكن طالبًا فى الناس أعلى المراتب° 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في «(مسنده» )٨٠١ /۱١(‏ برقم (۸۹0۲)» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في «(سننه» )۳١۳ / ٤(‏ رقم(۳٠٠۲)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب معالي الأخلاق» برقم(۸٠١۲)ء‏ وحسّنه الألباني في 
الصحيحة (۷۹۱). 

() دیوان علي بن آبي طالب (۲۰). 


EE lS لوخ‎ 8) 


لقد عمق المثل الفاضلة والأخلاق الحميدة وحث عليهاء وجعلها صَِام 
من وأّمان لصاحبها من الانحلال الأخلاقي» وحياة الفوضى والعبث» 
والسقوط في مهاوي الضلال» وجلب التعاسة والشقاء لنفسه وأهله. 

سايعا: الدعوة إلى الله: 

الدعوة إلى الله هي قطب الدين الأعظم» والوظيفة العظمى للأنبياء 
والصالحين» كل ذلك لا اشتملت عليه من الفضل العظيم» والخير العميم» 
والمصالح الكثيرة في العاجلة والآجلةء ولا يترتب على تركها من استشراء 
الباطل» وانتشار الفساد» وغلبة المعاصي وهيمنتهاء الحالبة لسخط الله المنذرة 
بمقت الله وعاجل عقوبته على الأفراد والأمم فللّه كم هي فوائدها 
العظيمة» ومصالحها الحسيمة! 

بالدعوة إلى الله تعالى تظهر إشراقات الدين وحاسنه» وتبرز وسطيته في 
عباداته وشعائره» والدعوة إلى الله تعالى من هم سبل تحقيق الوسطية» وذلك 
بيان حاسن الدين ونشر فضائله وساحته» والتواصي بالحق والصبر» 
والنصح بالتقوى والخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كا فعل 
الرسل -عليهم السلام- مع أقوامهم. 

وكذلك من خلال أسلوب الداعي وأخلاقه ومعاملته» فالداعي إلى الله 
تعالى يحتاج إلى لين الأقوالء وسحر البيان» وعذب الكلام» وأن يجعل 
موعظته مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله يه ففيه وعد ووعيد ومواعظ 
كثيرة ونب الأولين والآخرين» وهو بهذا يتأسى بإمام المرسلين وسيد الداعين 
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بينا محمد بال فقد طبع على رائق الكلام» وبّديع اللفظ والنظام» بتثر حكم 
ال کک النشج» » تنهال المعاني على فو اده انہیالا ونال المغردات على 
O E TT TE‏ 
ذز ولا هَذر. كان ية حْلو المنطق عَذْب اللسان طَلّق الجنانء رائع البيان» 
كيف لا وهو القائل: «إن من البيان لسحرًا»"“ 

فالكلام الحسن تطرب له الآذان» وتميل له الأنفس» وتهتز له الأبدانء 
فيسري في النفوس عنذبًا رقراقاء فيعمل في الأرواح غم المسخر ولک 
السحر الحلال الذي يبلغ بصاحبه عظيم الآمال؛ لذا: 
يبغفي لصاحب الكحلام CSE‏ تانق ني البدء والختام 

فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى الأصل» وإلى غريزة مركوزة في نفس كل 
إنسان» وفيها النجاة للداعى والمدعو؛ وذلك لحديث أم المؤمنين زينب بنت 
جحش عَته لا قالت للنبي 445: يا رسول الله آهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: (نعم» إدا کثر rE‏ فلاید ٤‏ الأمة من عل|ء يأمرون بالمعروف 
یا کان خير داع إلى اله ومنفن لأمر الله تعالى: # خذٍ العفو وأ الع وَأَعَرس 
عن لهل [الأع اف:۱۹۹]. 


.)٥٠٤٩(مقرب أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الخطبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإأسلام» برقم 
)۹۸ 0(« ومسلم ٤‏ (صحیحه)» کتاب الفن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم 
يأجوح ومأجوج» برقم(٩۱٤۷).‏ 


<« المطلب الثاني: ثمار تحقيق الوسطية وآثارها: 

الآثار جمع آثرء والأثر: ما بقي من رسم الشيء» وخرج في أثره وعلى أثره 
أي: بعده وي الحال» والاثر: النتيجة والحاصل من الشيء» أثر فيه أي: ترك 
فيه أَثرّا» وآثره: اختاره وفضله» استأثر بالشیء: استبدٌ به وخص به نفسه» 
الأثارة: البقية من العلم وهي الأتّرةء والمأثرة والمأثور أي: المكرمة» وماثر 
احرف فضائلها وکا 

وآثار تحقيتق الوسطية لا تعد ولا تحصى» وكلها آثار طيبة ينعم با الفرد 
والمجتمع» ويسعد ما الجميع في الدارين في الدنيا والآخرة» ولكننا نذكر 
آھمھا فی يلي: 

أولا: رضا الله تبارك وتعالى: 

وهذا منتهى آمال الموحدين» وغاية مقصود العارفين أن يرضی عنهم 
رب العالمين. 

فرضا الله تعالى هو منتهى آمال الموحدين» الذين امتلأت قلوم 
بالإيان» بخلاف المنافقين فإنهم يرضون الناس في سخط الله» يقول الله 
EN RE A‏ 
نو أموّمن رک € [التوبة NEE‏ 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة »)١ ٤ - ٥۳ /١(‏ القاموس المحيط ص(١٤۳)‏ مادة(أثر). 
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إن رضا الله تبارك وتعالی من أعظم ثهار تحقيتق الوسططيةء TNT‏ 
على الإطلاق؛ لأن الوسطية لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله تارك وتعالی» 
وتنفيذ آوامره واجتناب نواهيه» والعمل بكتابه واتباع سنة رسوله ميف 
والرجوع إلى آهل العلم في كل صغيرة وكبيرة» والتمسك بالجاعة وطاعة 
ولاة الأمر» والبعد عن التفرق وتجنب أسبابه من اتباع الهوى والتعصب 
والغلو» والتمسك بمنهح السلف الصالح من الصحابة الكرام» والتابعين 
هم بإحسان من الأئمة والعلماء الربانيين في الاتباع والبعد عن الابتداع» 
والبعد عن الأفكار الضالة التي تعتمد على العقل دون دليل شرعي من 
الكتاب والسنةء والأخذ على يدي المنحرفين» والأمر بالمعروف والعمل به« 
والنهي عن المنكر والبعد عنه. 

هكذا تتحقق الوسطية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية» وسطية يرضاها 
الله تعالی ویرضی sa la aE E‏ 
ویجنبنا به غضبه وسخطه. آمین. 

ثانبًا: تحقيق العبودية: 

بالوسطية الحقة يعبد الله تبارك وتعالى العبودية الحقة التي لا يتخللها غلو 
ولا جفاء» ولا إفراط ولا تفريط» عندما تسود الوسطية في المجتمعات. 

جد الناس لذة العبادة في الصيام والقيام والركوع والسجود» كا يجدونها 
في زيارة المرضى وصلة الرحم والإحسان إلى الفقراء وخدمة المجتمع» 
وحسن الخلق» وقضاء حوائج الناس» وإتقان العمل ومراقبة الخالق» وإيتاء 
الحقوق» وبر الوالدين» وكفالة اليتيم» وذوي الاحتياجات. 


(8ا) او مبلوعالامال د EET‏ والاعتدال 


ثالتا: تحقيق الأمن والاستقرار للأمة: 

تحقيق الأمن مقصد شرعي من مقاصد الشريعة الإإسلامية» حيث جاءت 
الشريعة بحفظ النفس وال مال والعرض والدين والعقل» وهذا الحفظ لا 
يتحقق بدون آمن واستقرار» كا أن تحقيق الأمن مطلب فطري» وحاجة 
إنسانية مَْلحّة» لا تستقيم الحياة بدونها» وهو سبب رئيس في تقدم الأمم 
ورفعتهاء وإن انعدم أو قل سيطر على النفوس الملع والفزع والخوف 
وساءت المصالح» وانحصرت امم بدفع الخوف وتأمين النفس والبحث 
عن استقرارها. 

والإسلام دين الرحمة والأمن والأمان» حيث أولاه عناية خاصة وأهمية 
بالخة» وعدّه مطلبًا شرعيًا وقاعدة أساسية لا يستخني عنها الفرد أو المجتمع. 

وقد تمثل ذلك في كثر من الآيات والأحاديث» منها قول الله تعالى: 
< وید نامتو ینک ويلا ديحت تهر في الأرض َم 
اسسَخلت الیے من لهم ون و ارف رص مہ وليم م بد 
وهم امنا # [النور:٥٠].‏ 

فالأمن والأمان ثمرة تحقيق الوسطية في المجتمع» والوسطية ثمرة 
الإيان» وتطبيق اا فاق اسك ا را ي 

رابعا: تحقيق سيادة الأمة وريادتها: 

اد أهم ثار تحقيق الوسطية عودة الأمة الإسلامية لمكاما القيادي» 
واا ای ب کن ار یی ن ا 
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السبل والثمار والأثار 


ولقد كانت أمة الإسلام قائدة الأمم لا كانت الوسطية منهجًا عمليًا في 
حياة أبنائهاء فكانت ها الصدارة قروتًا عديدة» وأزمنة مديدة» وأآقامت 
حضارة لم يعرف ها التاريخ مثيلاء ولا تزال معالمها قائمة في كثير من البقاع 
من ختلف البلاد والأصقاع. 

ولا تخلت عن الوسطية والاعتدال ساد الظلام أرجاءهاء وعمٌ التخلف 
اا د ا ال ی د لن ون و ا وف 
والتخلف» والجنوح عن ركب الحضارة» والاضطلاع بالدور الأشم في قيادة 
هذا الر گب 

ولن يعود للأآمة تليد مجدهاء ورائع عزها إلا بالعودة إلى الوسطية مبنى 
ومعنى» قولًا وعملاء عبادة وخلقاء فبالوسطية تتحقق للأمة الإسلامية 


2 ز20 ت پو سے و و ر 4 سے سے ر 4 ہے ا م 

ج 
ے ہو صت ب پوه وو 2 وء چو او بم و ہل ے کیک حور ل 
9 ګنن هم ديهم الزک ارتضیٰ هم وليبلتهم من بعد حوفِهم أمنا يعبدونو ك 


رد رر < ٣ہ‏ وو 2 ص 
سے 


سرد بک بی يا وس ڪقفر معد دلت قأولك هم الفمون € [النور:٥٥]»‏ وقال 
ع # وقد کتبا ف الربور E O‏ نها عباری 
صیخرت ل إن ف هدا لبکغا لمر ہد 4 [الآنبياء:٠٠٠-١٠٠٠].‏ 
خامسا: تحقيق السلام والأمن العالميين: 
الأمن والسلام نعمتان من أكبر نعم الله على عباده» ومن حاسن هذه 
الشريعة الغراء أنها جاءت بحفظ الأمن وتحقيق السلام للأفراد 


لو 


الو ET‏ والاعتدال 


والمجتمعات» فالأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان هذه الشريعة» قال تعالى: 
الي ١امنوا‏ وکر لبسو إيمتهم بظلي اولك هم لسن وشم مهدو 4 
[الأنعام:۸۲]. 

إن كلمة الأمن تشترك في أصلها اللغوي مع كلمة الإيمان» فالأمن 
والإيان والمؤمنون كلمات تدل على معنى الراحة والسكينة وتوفر السعادة 
ولاز 

وهذه المعاني هي نفسها أو قريبًا منها ما تحمله كلمة السلام. 

كل هده المعاني تتحقق بتفعيل الوسطية -مفهومًا ومنهجًا- فالوسطية 
هي تام البعد عن الإرهاب والتطرف» والوسطية هي التمسك بأحكام 
الشريعة وتشريعاتهاء وهي تحقيتق الإيمان الذي يعني الأمن والسلام» 
والراحة والسكينة. 

فأمَّة الإسلام أمَة الوفاء» والصدق» أمة العهد والميثاق» أَمَةَ الأمن 
والأمانة» وهذه من أبرز صفات الوسطية في الإسلام» قال جل في علاه: 
ایی انو REA‏ ل لعقود # ول ا a‏ ال 
دوقن به بعهد الله ولا ن # [الرعد: ۰ فمن عامل أمة الإسلام بصدقی 
ووفاء لم جد منها إلا البر والوفاء والإخاء. 


سادسًا: انتشار الإسلام وظهور جمالياته وإشراقاته: 
الإسلام دين الفطرة» ولا بحتاج عر السلم کثر عناء لااقناعه بالإسلام» 
بل إن أخلاق المسلمين في كثير من الأحيان تكون خير دعوة لللإسلام. 


تحقيق الوسطية : 
ا اوت السبل والثمار والأثار | 


وني التاريخ على هذا دلائل وشواهد فالإسلام لم يدخل بلاد لهند إلا 
عن طريق حسن معاملة المسلمين لخيرهم في تجاراتهم» ولا رآه اهنود من 
صدف المسلمين وأمانتهم ووفائهم بالعهود» وما اشتملت عليه آخلاقهم من 
مکارم وماثر. 

فالتحلي بمكارم الأخلاق والتمسك بأحكام الشريعة الخراء» وتحقيق 
الوسطية قولًا وعملا تكون أبلغ من كثير من الخطب الرنانةء والكلمات 
المؤثرة في الدعوة إلى دين الإسلام وإبراز حاسن الدين» وإظهار عظيم 
شمائله» وبديع أحكامه» ورائع تشريعاته» وروائق إشراقاته التي طالما سرت 
کل من یطالعها. 

ک) قال عل: ادمع بای هی لَحَسن کلدالزی بنك وينه عد وه کان ول 


ص ور 


حَمیٌ € [فصلت:٤۳].‏ 

إن إبراز الإسلام بصورته الوضاءة المشرقة من أعظم وأكبر أسباب قبول 
الناس لهء ودخوهم فيه أفواجًا. 

ومن أعظم الأسباب المعينة على ذلك إظهار ما تميز به ديننا العظيم من 
وسطية واعتدال في حميع جوانب الحياة الدينية والدنيويةء قال تعالى: 
رگڌلك جلت امه وَسَسا ڪڪوا مدا عل الاس ويون ارول ڪيه 
سََهِيدًا ‏ [البقرة:۳٤٠]»‏ وقال تعالى: # ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة 
َة وهر الي هى أَحْسن€ [النسل:٠٠].‏ 

فيكفي الناس دعوة وإقناعا ن يقفوا على الصورة المشرقة الرقراقة هذا 
الدين كا أراده الله تبارك وتعالى. ) 
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افحت الامل 


معوقات نجقيق الوسطية وطرف علاجها 
6C Z3 0e CNS) ®‏ 

معوقات الوسطية هي الأشياء التي تحول وتمنع وجود الوسطية بين 
الناس اعتقادًا ومنهجًا وتطبيقاء ويمكن أن نلخص هذه المعوقات في 
مطالب» آهمها: 

ع المطلب الاأول:الجهل: 

اجهل نقيض العلم» وفلان جهول: ليس عنده من العلم شيء 
والجاهلية: زمن ما قبل الإسلام"» والجهل: هو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو 
عليه» وهو على ثلاثة أضرب: 

-١‏ خلو النفس من العلم» ومنه قول الله تعالى: ابه الاه 
ناء مس العف 4 [البقرة:۲۷۳]. 

۲- اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه» ومنه قول الله تعالى: ولتك 
كرشم جود € [الانسام :1 ۱۱]. 

۳- فعل الشىء ء بخلاف ما حقه ان يفعل» ومنه قول الله تعالی: قال 
یم اميو ا 


(۱) ینظر : «مقاییس اللغة» (۱/ »)٤٩٥‏ «لسان العرب» )۱١۹/۱۱(‏ مادة (جهل). 


لوغ الامتال اور 


ولقد ذم الله تعالى الجهل في القرآن» بل وجعله من صفات أهل الكفرء 
قال تعالی: ٭ قل آفعیر ایک کأمروی عبد أا لهو € [الرمر:٤٠].‏ 

ونسب كيرا من الصفات الذميمة إلى الحاهليةء ومن ذلك قوله تعالى: 
ولا د تبرج ألْجَهبَةٍ آلو 4 [الأحزاب:۳۳]ء وقوله تعاى: 3إ جَكَلّ 
> مروا في قلوبهم EE‏ ميه الكهليَةٍ € [الفتح:٠۲]ء‏ وقوله تعالى: 
يطو باو عير الح هة 4 .[\ot:‏ 

فا لجهل من أقبح الصفات» ولا يرضى إنسان أن ينسب إلى الجهل ولو 
کچ کی ا ع رچ می ھی ف ی م مه 
أعظم الصائب» وبلية ليس مثلها بلية» وعلة أعيت من يداواء ورغم ذلك 
فالعلاج موجود وهو العلم الشرعي من أحكام الكتاب والسنة. 

والطبيب موجود وناصح» وهو العام الرباني العارف بالداء والدواء. 
والجهل داء قاتتل وشفاؤه ** آمران في الت ركيب متفقان 
علم من القرآن أو من سنة #** وطبيب ذاك العام الرباني © 


اوا اانه 
تعددت آسباب الجهل وتنوعت» وفي) يلي أهم هذه الأسباب: 


١‏ - الانصراف عن العلم النافع: لن الصواب لا يكون إلا بالعلم» فإن 
ذهب العلم ذهب الصواب وانتشر الخطاً والجهل؛ لذا قال رسول الله علاة: 


(۱) ینظر: «نونية ابن القيم» .)١٠١ /١(‏ 
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«طلب العلم فريضة على كل مسلم»""» وقال أيشًا: «من يرد الله به خير 
يفقهه في الدين»"» فالعلم هو الدواء الناجع لمرض الجهل» ولأنه ينبر طريق 
العبد وهو سائر إلى ربه» والانصراف عن العلم انصراف عن تقوى الله وعن 
سبیله الذي أمرنا باتباعه: #َأّ هدا صروى مقي ما هانيعو ولا كيا سبل 
هرف بكم عن سيل 4 [الأنعام:١٠٠]»‏ وذهاب إلى حبائل الشيطان ومعاطنه؛ 
لآن العلم حصن من وساوس الشيطان» فمن ترك الحصن وقع في الأسر. 
۲- اتباع الهوى: فالاإأنسان إدا م یکن متبعا للشرع اتبع هواه» قال تعالى: 
إن لر ییو لك احم آنا يوت أَهَوَةَهُمْ € [القصص:٠٠]‏ ومن أضل ممن 
تبع هواه» إن اتباع ا هوی ضلال مبین» وهو آساس کل انحراف عن شرع الله 
وابتداع في آمور الدين؛ لذا سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم ولم يأخذوا الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ولقد هى الله تبارك 
وتعالى عن اتباع الهوى» بل إنه نهى الأنبياء والرسل عن اتباع الهوى» قال 
سبحانه وتعالی: # ينداودإنًا جلك يمه ف آلذرْض کاک يالاس باي ولا َع 
اوی یك عن سیل آلإ ال بض وی عن سیل الہ هم داب شرید ما سو وم 
ليساب » [ص:٠۲]»‏ وقال للنبي محمد :ولا ع من أغفلتا قلبهء عن ذَذتا 


واتبع هوه وکات ا فرطا # [الکهف:۲۸]» واطهوی من حطر آسباب الجهل؛ 


(۱) خر جه ابن ماجه في «(سننه) برقم .)۲۲۴١(‏ 
(۲( أخرجه البخاري ف ((صحیحه)» کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل» برقم(۷۱)» 
ومسلم في صحيحه)» كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» برقم(۷١١٠).‏ 


OT 


لأنه يزين الأمور فتنزل في النفس منزلة الحقائق والمسلات» ويظن صاحبها 
آنا الح وآنه على هدی من الله وهذا شأن المبتدع؛ فإنه يتبع هواه ويحسب 
اناس فة 

ثانيًا: طرق علاجه: 

ومعالحة الجهل» آي: إزالته ومداواته وكشفه» وذلك بوسائل وطرق 
متعددة» أهمها: 

-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة: 

أنزل الله - تبارك وتعالى - الوحي من كتاب وسنة هداية البشر» وجاءت 
نصوص الوحي تدعونا إلى الاعتصام بالکتاں والسنة» متمثلة في طاعة الله 
تعالى وطاعة نبيه يا منها: قول الله تعالى: #وأطيعوا آله وأطيعوا اسول ودروا 
بان ولب فَأعَتموا نما عل رسوا الب ألْمبينٌ 4 [الائدة:۹۲]» وقوله تعالى: باي 
الین منوا ايعو آله وأطیعو رسو وأو ال ن € [النساء:۹٠].‏ 

وقال النبي ي: «ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به: کتاب 
اله). 
إن الاعتصام بالكتاب والسنة محقق للأمة النجاة من كل شر وانحراف؛ 
إذ الشرور منبعها الإإعراض عن دين الله وشرعه» والسلامة تتحقق بلزوم 
دين الله كك وشر عه. 


(۱) اُخرجه مسلہء کتاب الح باب حجة الئے کل ر قہ(۸١١۱).‏ 
ب احج بار بي ڪڪ برقم 
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۲- التمسك بفهم السلف الصالح: 

ا اا عله ا ف فا سرا رغم ا0 ر 
الكتاب والحكمةء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام ا لحجة على العا لمين» وعلى 
نېجه سار الصحارة الكرام» والتابعون هم بإحسان» وقال 6 : خر الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوغېه»'» فأفضل الأمة من عاش في هذه 
القرون الثلاثة. وهم التلف الصالح الذين علموا وعملوا وتمسكوا بسنة 
النبي کیا ولقرب عهدهم من النبي بيه وأصحابه تز فالصحابة هم 

لذا كان لزامًا على مبتغى الحق الصادق في ابتغائه اتبا سلف هذه الأمة» 
فکل خير في اتباع من سلف» وکل شر ني ابتداع من خلف» ولا یصلح آخر 
هذه الأمة إلا با صلح به أوها. 

-٣‏ التمسك بالعلم الشرعي 
كل العُلوم سوى القرآن مَشغكة #٭ إلا الحديتٌ وعِلمَ الفقهفي الدين 
العم ماكان فيه قال حدثنا *# وما سوى ذاك وَسوَاس الشيَاطين" 


فالعلم الشرعي هو العلم النافع في الدنيا والآخرة؛ لذا جعله النبي كيا 
فريضة على كل مسلم حيث قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»". 


(۱) تقدم تخر يجه (ص٥۷).‏ 
(۲( ینظر : «(ديوان الإمام الشافعى» (ص۸۸). 


E a ملو‎ 8) 


والعلم هو الدواء الشاني لمرض الجهل العضال» وهو المشكاة التي تدر 
ظلمات الجهل» وهو الفجر الصادق لليل الجهل الطريل. 
العلم ينهض بالخسيس إلى العلا *٭* والجهل يقعد بالفتى المنسوب° 

لذا قالوا: العلم يزيد الشريف شرفاء ويرفع المملوك حتى يجلس ججالس 
الملوك. وعالم واحد آأشد على إبليس من ألف عابد؛ لأن العام يعلم كيف 
يعبد ربه على هدى من الله وعلى بصيرة» وعماد هذا الدين الفقه» وقد قال 
النبي ية : «من يرد الله به خبرًا يفقهه في الدين»“ 

وقال بعض العلاء: e‏ أو متعلًاء ولا تغد إمعة بين ذلك» قيل: 
ما الإإمعة؟ قال: آهل ل 

دح المطلب الثاني : التعصب: 

التعصب من العصبيةء وهي آن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته وقرابته» 
وتعني: المحاماة والمدافعة» وتعصبوا عليهم: إذا تجمعوا ضدهم» والعصبي 


الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. 


(۱) ینظر: ديوان دعبل بن علي ض0۲ 

(۲) تقدم تخر يججه (ص‌۱۹۱). 

E ELE E 

(6) بتظر: «أساسن البلاغة» »)٠٠١ /١(‏ «مقاييس اللغة») /٤(‏ ۲۷۱ - ۲۷۲). «لسان العرب» 
(٠١۲ /١(‏ مادة (عصب). 
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مل وطرق علاجما 


والتعصب والغلو من أكر المعوقات في طريق الوسطية والاعتدال 
وكان من أسباب هلاك الأمم السابقة الغلو في الدين؛ لذا حذرنا منه رسول 
الله ج فقال: «إياكم والغلو في الدين» فإنا آهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين»"» وقال أيصًا: «هلك المتنطعون»" 

لقد جاء اللإسلام آمرًا بالاعتدال والاقتصاد والوسطية في كل أمر» سواء 
كان من أمور الدين أم الدنياء فالوسطية من أهم خصائص هذه الأمة التي 
SESE LE NOS a‏ 
ظاهرة التعصب والغلو» وفي) يلي بيان أهم الأسباب وطرق العلاج. 

واا 


أسباب التعصب كثرة» ظاهرة وباطنةء نذكر أهمها في العناصر التالية: 


١‏ ا لجهل وقلة العلم: ينشاً التعصب ول ما ينشاً عن الجهل؛ لأن العلم 
نور والجحهل ظلات كظلات القبور» وكا قيل: «الإأنسان عدو ما مجهل»» 
والعداوة تقتضى الملاحاة والمخاصمة والمجادلة فا لمتعصب يجادل عن جهل› 
والمجادلون بير علم على شفا جرف هار» حتی وإِن کانوا يَرُدون على 


المبتدعة ويدافعون عن دين الله؛ لأنهم بجادلون بير هدى من اللّه» قال الله 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب المناسك »)۲۲۸/٤(‏ وأحمد في «مسنده» (۱/ )۳٤۷‏ من 
خدذيتث ابن عغباس» وابن آي شيبة في «المصنفة برقم(۹۷١٤١)‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) برقم(۲۸۳ .)١‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص۳٣).‏ 


TT Sl لوخ‎ GD | 


8 سے ص ت م وم ۸ ل 2ے ر و کے و ص 

تعالى: * ومن التاس من جيل ف اللو يخير علو وتي ڪل سَيطن مَرر ۾ 
[الحج:۳]» وقال سبحانه: # ومن الاس من میلف اله بحر علو ولا دی وکا کک 
ےش 

مر #% [الحج:۸]. 


فهؤلاء إنم| يتبعون آهواءهم؛ لأنہم يتكلمون بغير علم» فلا عقل صحيح 
ولا نقل صريح» بل جرد رأي وهوى» وهذا حال أهل البدع والضلالء وإن 
حسنت نياتهم وزعموا أ نهم آرادوا الخیر» فکم من مرید للخیر لا يبلغه؟! 

لذلك حذر العلماء من جدال أهل الجهل والرأي الذين لا يعلمون دليلا 
ا 
لابنه: «لاتجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك)''. 

1- تقاعس بعض آهل العلم عن دورهم: إن للعلاء منزلة عظيمة في 
ا اودر اغا ي مالسل ذلك أ ورت الان 
يبّلغون شرع الله تعالى للناس» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقَومُون 
ا لمعوج» ويرشدون الضال» فهم نجوم بهتدي ما الناس في طريقهم إلى الله. 

إن تقاعس العلاء عن آداء مهمتهم» وغياب دورهم عن المجتمع هو نذير 
شؤم وبداية هلاك؛ لأن الناس لابد هم من قائد يقودهم» وأهل العلم هم أعلم 
الناس بالطريقء فهم يعرفون طريق الله تعالى ويعرفون سبل الشيطان؛ لذا 
فغيا ہم يجعل الناس يعيشون في تخبط» فيتخذون رۇوسًا جهالا فيضلونهم. 


() ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (ص۷١٠).‏ 
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ولذلك أمرهم بالبيان وحذرهم من الكتمان» يقول الله تبارك وتعالی: #و اد 


و و 


ر ےم مم رم سر ص ا وک کے سے 
خد آله میشلق ألّذن آوتوا التب لبه للتاس ولا تکسمونه, # [آل عمران:۱۸۷]. 


فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم ن يبينوا للناس ما يحتاجون إليهء 
خاصة إن وقع ما يوجب ذلك» فوجب على أهل العلم آن يوضحوا الحق من 
الباطل» ويرشدوا الناس إلى الطريق المستقيم» ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من اليهود والنصاری فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. 

-٣‏ ظهور الفرق والآحزاب: إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية 
جمع كلمة أهل الإيان على الحق وتأليف قلومم؛ ولذلك ورد الأمر بلزوم 
الجاعة والتحذير من الفرقة في كثر من الآيات والأحاديث» منها قول الله 
تعالی: ولا كوا کین ترقا واوا من بعد ما جم ابیت ویک هم 
عذَاب عظيمٌ 4 [آل عمران:٠٠٠]»‏ وقول النبي 34: «عليكم بالج اعةء وإياكم 
والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين بعد ومن أراد بحبوحَة 
الجنة فعليه بالمجاعة»"ء وقال أيصًا بية: «من خرج عن الطاعة وفارق 
الج اعة مات ميتة الحاهلية». 


(۱) أخرجه الترمذي في «سننه» کتاب الفتن» برقم(٣٣۲۱)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
والحاكم في «المستدرك» )١٠١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في 
«ظادل الجنة)» برقم(٦۸).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم من «السنة» برقم(٠۹)»‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم(۹۸۳). 


(18 لو لوغ الامن OEE RO‏ والاعتدال 


فهذه آوامر من الله تعالى ونبيه 45 لأهل الإيمان بلزوم الجاعة» ولزوم 
صراط الله المستقيم» والنهي عن الاختلاف والفرقة واتباع سبل أهل البدع 
والآهواء والشبهات؛ لأنها كلها سبل الشيطان. قال تعالى: لوان هدا صرّطى 
E A‏ َ يعوا ألسيل ففرف بكم عن سيل € [الأنعام:١٠٠]»‏ والله 
EE E E‏ 
ديت وک E GE E‏ اھ هم لل آلو م یخم ا کاو يعون 
[الأنعام:۹١٠]»‏ «فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه # وکوا 
شِيَعًا 4 أي: فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى 
قد براً رسوله يه ما هم فيه ٠‏ 

واتباع الفرق والأحزاب هو من أخطر أسباب التعصب والضلال: 
فاتباع فرقة من الفرق أو جماعة من الجاعات» واعتبارها جماعة الحق دون ما 
عداهاء أو اعتبارها حماعة المسلمين التي يجب اتباعها وعدم مفارقتها - هو 
التعصب والغلو الذي يؤدي بأفراد الجاعة إلى الدفاع عن أفكارهم 
ومنهجهم ومعتقداتهم» ومهاجمة كل من يعاديهم وعاولة النيل منهم» وكل 
ذلك عالف لشرع الله تبارك وتعالى» يقول الإمام ابن تيمية دال 
«الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند 
للمجاهدين» والفقه للعلاء» والفقر والتصوف للعبادء أو الانتسات إلى 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)٠١‏ «مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر» (ص٦٦٦).‏ 
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وطرق علاجها 


بعض فرف هذه الطوائف كإمام معبن» أو شيخ» أو ملك» آو متکلم من 
رؤوس المتكلمين» أو مقالة» أو فعل تتميز به طائفة» أو شعار هذه الفرقة من 
اللباس من عمائم أو غيرها... كل ذلك من آمور الجاهلية المغرقة بين الأمة» 
وأهلها خارجون عن السنة والحجاعةء داخلون في البدع والفرقة). 

ثانبًا: طرق علاجه: 

لقد اعتمد العلاء وسائل كثرة لمعالحة هذه الظاهرة العوجاء» وكان من 
آهم هذه الوسائل التي ذکرها آهل العلم: الدروس» والمحاضرات» 
والخطب» والقالات» والندوات الاعلامية» والمؤترات العلمية. 

يعتمدون في هذه الوسائل على ثلاثة حاور رئيسة» هي: 

الأول: تأصيل المنهج الحق» وبيان منهج السلف الصالح. 

الثاني: التحذير من خطورة التعصب والانحراف الفكري واتباع آهل الأهواء. 

الثالث: معالجحة ما وقع من غلوء بتأصيل الموقف الشرعي من خلال 
الوق الد لل الترعى من الكاتوالسة. 

وكلام العلاء بختلف في سبل تحقيق هذه المعالجة» حيث يضع كل عالم 
حهلة من الحلول التى يرى آنها مناسبة وناجعة» وعمن كتب في معالحة الغلوء 
ووضع جملة من الحلول: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق 
رال حيث وضع جملة من المقترحات لعلاج المشكلةء هه أهمها: 


(۱) ينظر: «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)٣ ٤۳‏ 


-١‏ زيادة العناية باللخة العربية والدين الإسلامي في المناهج الدراسية» 
بدرجة تفي بالتنشئة الصحيحة للصغار والشباب. 

1- مداومة النظر في المناهج الدراسية حتى تكون مناسبة» وتدعيم 
السات الال افا رسا 

۳- مواجهة المشكلات الاقتصاديةء وما يتبعها من أزمات تضر بآمال الشباب. 

-٤‏ الوضوح السياسي» حتى ينشأً الشباب على بينة من أمر بلاده داخلًا 
وخارجیاء وبا لا بضر بمصالح وآمن البلاد» وحتى لا يقع تحت مؤثرات 
خارجية وأخبار غير صحيحة. 

-٥‏ مواجهة التيارات الخارجية التي تبث العنف وتعمل على إثارة 
القلاقل» بكشف مصادرها ومقاصدها. 

٦‏ - توفير الرعاية الأسرية ودعمها في تربية الأولاد. 

۷ مواجهة التطرف الفكري بالفكر المثمر والحوار البناء المادف إلى 
الإيضاح والإفصاح". 

ومن طرق علاج هذه المشكلة أيضا: 

-١‏ بيان براءة الإإسلام مما ينسب إليه من الغلو والتطرف» وأن 
أعال تطرف وخراب تحدث في المجتمع ليست من الإسلام ي شى 


ي 


)١(‏ ينظر: «التطرف الديني وأبعاده أمنيًا وسياسيًا واجتماعبًا» (ص٠٠)ء‏ «مشكلة الغلو في الدين» 
ضر 
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وبذلك يتنه آصحاب هذه الاأفکار المتطرفة خحقيقة الدين الإسلامى 
ودعوته للزوم الجأعة. 

۲- نشر فقه الاخحتلاف بين الناس» حتى إن اختلفوا لا يڙؤدي ہم هدا 
الاخحتلاف إلى التعصب والتطرف. 

۳ نشر منهج السلف الصالح ودعوة الناس إلى التمسك به» وترك ما 
خالفه من مذاهب أهل الأهواء التي تعمل العقل بعيدًا عن الشرع. 

€ سن قوانين رادعة للخارجين على ولاة الأمرء والذين يدعون لنصرة 
فرقة أو حزب أو جماعة ضد الفرق والأحزاب الأخرى» وتغليظ العقاب لمن 
يشق عصا الطاعة. 

0- استشار البث الإعلامي في علاج التعصب والتطرف» من خلال بث 
الأفكار المثمرة والىتاءة وحارية الأفكار المنحرفة والعمل على جمع المسلمين 
تعالج المشكلة دون تهويل أو تضخيم. 

دح المطلب الثالث:الغلو: 
فى السعر غلاء» وإذا كان في القدر والمنزلة غل وني اسهم ا 
حمیعًا E‏ قال تعالٰی :لا تلو أ ونم چ [الائدة Vryvy:‏ 


.)١١١ص( ينظر: لسان العرب مادة غلاء ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 


والمراد به ها هنا الغلو في الدين كا في الآية الآنفة الذكرء والغلو في الدين 
من الضلال» قال تعالی: قل كاه التب ا 
OO e‏ 

یر لسَسبیلي #ه [الائدة:۷۷]. 

وللغلو آسباب» وعوامل تکون سببًا ني وجوده وظهوره. 

أو اة 

من يحاول تقصي ودراسة الأسباب والعوامل الكامنة خلف هذه 
الظاهرة» جد أن أبرزها: 

-١‏ الجهل بالإسلام: إن من الأسباب الأساسية لأي غلو وانحراف فكري 
لدى المسلمين هو الجهل بكليّات الإسلام وعموماته في العقيدة والاقتصاد 
والسياسة والاجتماع والأخلاق وقضايا الثقافة والحضارة المختلفة» التي تشكل 
محك الحاجة الفكرية والعمليةء وتعالج المشاكل والقضايا الحضارية المستجدة 
في عالم المسلمين وغير المسلمين. ونتج عن ذلك الجهل؛ التقهقر الذي أصيب به 
السلمون» والحالة المتردية التي وصلتها أكثر مجتمعاتهم 

- الميل إلى التشتت: يظن بعض من لا علم له ولا فقه لديهء أن الميل إلى 
الوا فو ا الو e‏ كذلك تجد ان فطرهم 
السوية انتكست فأصبح لا يستسيغ إلا لفظ حرام» محظورء لا مجوز» كفرء 
شرك نفاق» ظنا منهم آنه کل| ازداد المرء تشددًا في دینه ازداد تقوی وقربًا من 
الله» وهذا من الجهل بحقيقة الدين. 
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وطرق علاجها 


۳- البعد عن علماء الشريعة: الراسخين في علم الكتاب والسنة» الذين 
عرفوا بالنصح للأمة حكامًا وحكومين. 

٤‏ - التلقي عن أهل البدع والآهواء والانحرافات الفكرية: وهذه نتيجة 
رة للجهل الحقدة والعد فن ها الال 

-٥‏ الجهل بحقيقة عقيدة أهل السنة والجاعة: وذلك أن عقيدة آهل 
السنة هي الحارس بإذن الله من كل انحراف؛ لأغها هي الصراط المستقيم 
والمنهج القويم» وآساس هذه العقيدة تحقيق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
فأسلم حقَا؛ سَلمَ المسلمون من لسانه ويده» ومن آمن حقا؛ أمنه الناس على 
أنفسهم وأعراضهم وأمواهم. 

-٦‏ وسائل الإعلام: حيث أصبحت من أكثر الوسائل فتكا وتأثيرًا ني 
حياة الإنسان وأفكارهم وقتاعاتهم. ولقد استخدمت وسائل الدعاية 
والإعلام وأمثاطماء لتزييف الثقافة والفكر» وتضليل كثير من البرآء» وحرف 
مسار الفكر الإسلامي والأخلاق الفاضلة عن طريق الفنون والآداب 
المنحلة والثقافة المنحرفة...الخ. 

وقد بَذَلَتْ وسائل الإعلام جهودًا مضنية مكنتها من إحداث حالة من 
الضياع الفكري والانحسار الثقاني» وغرس روح التبعية والتسول المعرفي 
لدى الجيل المسلم المعاصر. وكم نشاهد من الصحف والمجلات والكتب 
والإذاعات المرتبطة بعجلة الغزو الفكري والثقافي» والمعبرة عن هذا التيار 
المعادي للدعوة الإ سلامية. 


e‏ : 4 ة م 
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فنتح عن ذلك ردة فعل متطرفة غاليةء في مواجهة الانحلال والتفسح» 
غير تلك القنوات الإسلامية التي تحمل هي نفسها اتجاه الغلو والتطرف» 
فصار هما أكبر الأثر على مشاهديا خاصة ًا ألبست لبوس الشرع» وزينت 
بالأدلة من الكتاب والسة. 

ثاننًا: طرق علاجه: 

ويمكن إجمال طرق العلاج في عناصر كا يلي: 

3 التهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلاء: 

ويكون ذلك بطلب العلم الشرعي» والحرص على تلقيه» مع الصدق 
والإخلاص في هذا التلقي. دون استعجال الثمرة» أو استبطاء النتيجة؛ لأن 
اا صل اللي قفارت اة درن الانكار الفا و ارت افا و 
يترسّخ الوعي الشرعي الصحيح لكثير من القضايا المهمة. ولا يتم ذلك على 
الوجه الصحيح المأمون إلا بمُلازمة العلماء المأمونين» والرجوع إليهم فهم 
ورثة الأنبياءء ومصابيح الهدى» وكواكب الدجى» وهم الجهة الموثوقة في 
الفتوى والنوازل والمههات» ولیس أنصاف المتعلمين» ولا أشبارهم» أو 
ا یقول سبحانه :اّما عخشی أله من عادو لمو € [فاطر:۲۸]» يرع 
انه الذي امنأك ولتي أو أل درسب € [الجادلة:١٠]»‏ ويقول :ليس 


منا من ل جل کبیرنا ويرحم صغبرنا وبعرف لعالمنا حقه)'. 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده» برقم [۲۲۸۰۷]. 
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۲- هوض العلاء بالبيان وتوجيه الشباب: 

وهذا العلاح المنزلة العظمى في دفع عاصفة الغلو والتطرف» إذ مارتكسش 
التطرّفون في ذلك اضرع إلا من قبل أدعياء العلم» وأشُبار التعلمين 
وذُعاة الفتنة! فعلى العلماء الراسخين الأثبّات» مُضاعفة جهودهم في 
اتات الل و اة والعر ا كاف وخا الات :د 
حصون الدروس النافعةء وقضاياهم الملحّة» وهمومهم الفكرية» والنفسية 
والمستقبلية؛ كي يتلقى الجيل المنهج الشرعي الوسطي المعتدل. وكي يَشعر 
الشباب أن العام هو حسّهم الصادق وقَلبُهم التابض» ولسَانُم التاطق» 
ووجدانہم الشفيف الرَادق. 

۴- التزام الرّفق والوسط ونجافاة لعلو والشطط: 

ويسلك في ذلك طريق المناصحة والمناقشات العلمية الهادئةء المحفوفة 
بالشفقة والرحة بالمخالف, المريد للحق؛ لأن الإسلام حَرّم العنف والقسوة» 
سواء في القول أو الفعل» مقابلا ذلك بالرحة واللينء والساحة واليسر» 
وذلك في قوله سبحانه: # ريد اله بڪم اشر ولا بريد بڪم الْمَُرَ 4 
[البقرة:٥۱۸]»‏ وفی قوله: ٭ برد اله أن بحَقّفَ نکم € [الساء:۲۸]» ويقول سبحانه 
ي القول ابن اللين: # فقولا له در ل ماكر أو ى :٤٤ء‏ وحسبنا 


قو ل احق سبحانه: ولو كنت فَظا علي المَلْب لانقضوا حول € [آل عمران:۹١٠]»‏ 


س 


وذلك هو الأدب الإسلامي الرّفيع» في كل الشؤون والمجالات» ومن مشكاة 


النبوة قوله و44 البديع الرائع» الڏي هو بحق منهاج حباة» وحباة ا لحياة» ي 


)8 يلوخ امال > EE‏ 


الحث على الرفق وتبشيع العنف» يقول 45: «إن الله رفيق يحب الرْفق ويعطي 
على الق ما لا يعطي على العنف»"ء ويقول ية مرشدًا للمنهح الأسري 
الرفيق الراحم: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًاء أدخل عليهم الرفق»"» وشتان 
شتان بين هذه اللوحة النبوية التي تزینت بالرٌفق والاناة والتؤدة واللطف. 
وبين مشهد القسوة والغاظة والعنف. 

٤‏ - انضباط الفتوى وحصرها ني الأكفاء: 

ومن الحلول الأكيدة الناجعةء التي تستوجب العناية من عامة الأقطار 
الإسلامية» والجهات الشرعية» والقنوات الفضائية: توقير شعيرة الفتوى» 
وتعظيم منصب الإفتاء» وعدم التجاسر عليه من قبل الأدعياء وأنصاف 
المتعلمين» أو الإعلاميين والصحفيين» الذين يوؤجُجون بفتواهم ألسنة 
الإرهاب» ويسقون بذور الفكر المتطرف» وأن لا يمَكنوا من الفتوى إلا الأكفاء 
الؤحُلين» وبذلك يتوارى عن العالم الإسلامي الإفتاء الت الإرهابيء المتهافت 
ا لحجماسي» الذي بتبله الشباب الأغرار» قصد التكفير والذمار. 

وإن آل مثا محتذى في الفتوى المنضبطة المؤصلةء المتحصرة فى الأكفاء 
الثقات» ما تنعم به بلاد الحرمين الشريفين -حرسها الله- فى ذلك» ما برها 
قمة الثقة والنفع لدى المستفتين في العام أجع -بفضل الله ومتته- ولا بقلل 
من دور الجهات الموثوقة للفتوى في عالمنا الإإسلامي قاطبة. 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه) باب (فضل الرفق) برقم .]۲٠۹۲۳[‏ 
(۲) أخر جه الإمام آحمد في «مسنده» برقم .]۲٤٤۷۱[‏ 
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وخير شاه يساق على الأثر العظيم للفتوى الصادرة من العالم المكينء 
فتوی امام أحمد بن حنبل آله الذي نال صنوف العذاب» في سبيل 
ا لحيْدَّة عن فتياه واعتقاده» ولكنه وَأ أبى إلا الثبات والاحتساب» على أن 
يركس الاأمة بفتوى ضالة مضلة» وعلى أن ينتهك حرمة شعيرة الإفتاء 
وصَدَّح بقوآته الشهیرة: «أفلٌ یی ولا أُضِل هولاء کُلْهم»"'» فلله دره من 
عام إمام» وورع همام!!! ليت كثيرًا من أهل الفتوى يقتدون به في الفهم 
اوي ا الربيح» الذي حصن الأمة وشبابهاء من زلازل الفتن 
وعواصف التنًارات والمحن. 

٥-الاهتام‏ بمقاصد الشريعة: 

وما لا بخفى على رادة الإصلاح» أن العناية بمقاصد الشريعة وقواعدها 
العامة وكلياتبا: علا واحتجاجًا وعملا وانتهاجاء وتعرفا لجكمها وأسرارها 
ومراميها وآثارهاء في علاح القضايا والملات» والنوازل والأزمات» أمر مهم 
في علاج المغاهيم المنحرفة» والآراء الفجة الشاذةء التي لم تراع حكم الحق - 
سبحانه- في أحكام المكلفين: من الرحة واليسْر» وحرمة لدا والأنفس 
اللعصومة. ولا يضطلع ذا الركاز الأثمن ي قول فصل» ينبني على فرع 
وأصل» إلا قادة الأمة وعلاؤهاء وأهل الحل والعقد فيهاء ومثقفوها 
ومفكروهاء وحملة الأقلام ورجال الإعلام والإصلاح. 


(۱) ینظر: «مناقب أحهمد» لابن الجوزي (ص۰-۳۲۹٠").‏ 
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وذلك بسلوك منهح آهل العلم في معرفة تحقيق المناط» وحسن معرفة 
اللصالح والمفغاسد بميزان الشريعة» وإيقاع الأحكام العامة على الفروع 
والجزئيات. ولم يوت الغلاة وال حفاةء في أحكامهم التكفيرية والتعسَفيّةء إلا 
من قبل فهمهم الضيق المحدود» بل وإهدارهم للمقاصد العظيمة هذا 
الدين» قال الإمام العز بن عبدالسلام رجةآلة: «ولو تتبعنا مقاصد ما في 
الكتاب والسنةء لعلمنا أن الله ار کل روا ورغ کل س 
E E‏ 4 الشاطبي رَحَةا: استقرينا من الشريعة أا 
وضعت لصالح الخاد" لذلك وجب الاهتمام ذا الجانب المقاصدي 
الاهتمام الأكبر؛ دفعًا للأضرارء ودَرَءا لوبيل الأخطار. 

“- العناية بفهم العلم على منهج سلف الأمة: 

لا كان العلم هو نور الأبصار والبصائرء والقائد إلى أعلى الدرجات 
والمراتب» وبه تنال آغلى المناقب» كان من لازمه ومقتضاه» فهمه على منهح 
السلف الرشيدء ومهيعهم الأسلم السديد؛ لأم أصحاب الصطفى لا أ 
الأمة قلوباء وأعمقها علّاء وأقَلَّها کا وأصدقها إيماناء وأحسنها فهًا 
وبياناء ومن بعدهم من القرون المفضلة -رضوان الله عليهم. 


() ينظر: «قواعد الأحكام» (ص١٤٠).‏ 
(۳) ينظر: «الموافقات» (۲/ .)١‏ 


المبحث الثامن EO‏ | 221 


ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رصكةتة عن النبي يا 
قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بجيء أقوام تسبق 
شهادة آحدهم یمینه ویمینه شهادته» 

ا وشهد الله هم بالخيرية» فقال عز من 


EE‏ ل م سرو ی کے 2 و ر م 


فائل: #إعكمد سول الله والنین مع اشد اء لافار رما يته رھ ر 


O E‏ جا اشرو کرت امن اندرا ف 


ص صا ا ی و ي ص ھی ار سے لل 2 


الیل کر أخرج سطته, E AEE‏ عل سوقهِء عب الداع ليغيظ £ 
الکمار ود ایی اموا وراو ادیک مت رة ور ليا 4 [الفع 1۲٩:‏ 


42 کے رو سے 
ا ا 


سحد ا بلتغون 


وقال في التابعين لمن بعدهم: ورای جاو من عدي ولور را اغقر 


ہے ص رکو 2 ر 


O ESN NOE‏ ولا عل فی فلو ا غلا لذن اموا ربا إك 


رو کر س 


روف يحم 4 [الحشر:۱۰]ء فیستحیل من کان هذا نعتهم» وکانت هذه صفاتہم 
وفضائلهم أن يأتي من هو أفضل منهم في الجحملةء لذلك كان لزامًا على الأمة 
أن تسلك سبيلهم وتستنير بفهو مهم لصفاء مقاصدهم. 

هذا الفهم القويم الذي بجمع بين النصيحة الصادقة وعدم فتح باب 
الفتنة ودفع الشر قبل وقوعه» مع الاشتغال بالدعوة والإصلاح هو سبب 
النجاة من البدع والأهواء والفتن والشحناء؛ لأنه يمثل الإسلام الصحيح 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد برقم »)۲٠١۹(‏ 
(Yor)‏ 


ا ر0 ااك 
ثاقبةء نيّرة واضحة» وكم نحن بحاجة ماسة هذا الفهم المشرق البديع» في 
كيفية التعامل مع الُشتجدّات» واتخاذ السبل الواقيات» في ضوء النصوص» 
ودلالتهاء وعمومهاء وخصوصهاء وناسخها ومَنسّوخها. 
وکم من عائب قولًا صحیحا #* وآفقه من الفهم الك قي © 

وا احا غ ها ك ا ي ال ا ا ااي وك 
الآثار الشعناء لأهل الغلو والتطرف الذين أقصوا الفهم الصحيح لعلم 
السلف» حتى غدوا مّبة للزعوم الطائشة والفهوم الزائفةء تؤكد ذلك 
وتستوجبه. 

د« المطلب الرايع : التكفير: 

التكفير أحَد أنواع الغلو وأحد أفراده» بل هو قطب رحاه الذي ترجع 
إليه وتفيء منه باقي الأنواع» ومن وصل إلى حد التكفير بغلوه هانت عليه 
بعد ذلك الدماء والأعراض والأشلاء؛ لأا النتيجة الحتمية عند من اتبع 
هواه بغير هدى من الله» وإن| آفرد بالذكر لخطورته» وزيادة فى التحذير منه 
ومن غوائله» ومع أن جيع أسباب الغلو هي عينها أسباب ظهور التكفير 
وانتشاره إلا أله يستحسن التنبيه عن كيفية نشأة التكفير. 


() ينظر: «شرح نونية ابن القيم» (۲/ .)١۲‏ 
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إن فتنة التكفير الذي اَمَك العام وشغل الساسةء ونبه القادة» وحرك أهل 
الإسلام» وأصحاب الفكر والأقلام» م يكن في مَعّزل عن الأسباب والروافد 
التي تُشغله وننمّيه» إن من جكمة القضاء عليه ومُتاهضته استجلاء بواعثه 
والوقوف على أسبابه» وإن من أخطر تلك البواعث: 

-١‏ الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة: 

إن الجهل بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» وبأحكام التكفير 
وقواعده» وكلام السلف في ذلك هو السبب الرئيس في الوقوع في مزالق 
التكفير» سواء كان ذلك جهلا مُطبقا عند بعضهم» أم جزتنًا راجعًا إلى تأويل 
واجتهادٍ لن م تكمل آهليته. 

فمن كان لا يدري كيف يفسر القرآن» ولا يميز صحيح السنة من 
ضعيفهاء أو يقدّم على صريح السنة قول حزبه» فهل يُرجَّى له أن يكون على 
ا لجادة؟! وكذلك من كان لا يفهم الفرق بين صريح القول وظاهره» أو بين 
القول ولازمه» ومنطوقه ومفهومه» ولا يفرق بين التكفير المطلق» وتكفير 
لمعين» أو بين تكفير المقالة» وتكفير القائلء فهل يجوز له أن يتكلم في آمر 
العامة وف مسائل النوازل المدهمة؟! كلا! 

ومن أعظم آنواع الجهل في باب التكفير عدم مع أدلة الباب الواحد» ك 
كان شأن الخوارح الأوائل» اعترضوا على علي نة إقبوله التحكيم وقالوا 
حكم الرجال في كتاب الله والله يقول: إن الحكم إلا يلو € [الأنعام:۷٥]‏ والله 
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یقول: ومن لم کم یما رل آله ولتک هم لمرو 4 [الائدة:٤٤]»‏ ونسوا 
قول الله جل وعلا: #فابعتوا کنا م ر من آهلٰے۔ وک م کک # [النساء:٠٣]»‏ 


مه صر ی 4 z‏ س ہے کے 
يستدلون بقوله تعالى في كفر قتل العمد: # وم مَل مَومِسشا متامتعمدا 
ج راھ جَھدم کد ا فیا وعض ت اله عله ولع ته و اعد لد عَدابا عَظیًا 4 
س ص ر ر روه 


[الساء:۹۳]» ونسوا قوله تعالى: # ون طايفتانِ من الْمَوْمين أفسَلوا فَأصلحوا 
بسا 4 [الحجرات:۹] فو صف الطائفتن تفتین بالاإیان مع قتل بعضهم بعضاء ونسوا 


قوله: فمن عض له مِنْ أيه سىء فاياع بالمعروفي € [البقرة:۱۷۸]» فسكّى الله 
القاتل أخا للقتيل» وهكذا. 

۲- الانحراف الفكري: 

الانحراف الفكري هو: ميلان الفكر وخروجه عن مألوف النظ 
وسوئ التفكر. 


إن قضيّة الفكر السليم التي تفيء بالُسله إل الوسط والاعتدال في الأقوال 
والأفعال» ن e‏ من هم القضايا التي 
ينبغي العناية بها لاسي في أوقاتِ الفتن؛ إذ با تنفاوت مراتبٌ الكلق في إصابة 
ا لحق؛ ولذلك اختص الله نبيّه سليان والس بالقهم مع ثنائه عليه وعلى دواد 
بالعلم والخکم» قال تعال: «ففھمتها سایمن وگلا ٣اا‏ کا ويلنًا 4 
[الأنبياء e‏ وقال عمر بن الخطاب ين لأي موسى ني كتابه إليه: «الفهم 
الفهم في آل إليك». 


(1) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» باب لا جيل حكم القاضى على المقضى له والمقض عليه 
ولا جعل الحلال على واحد منه| حراما ولا الحرام على واحد منها حلالاء برقم (۲۰۳۲۶). 
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د نة: «أو فهًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه»» وقال آبو سعيد 

اڪَت: کان e hh‏ 
4 اا ا هه اا و ا 
وتلك مرتبة فوق مرتبة العلم المجرّد. 

يقول الإمام ابن القيم رَجثالة: «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم 
نعم الله التي أنعم بها على عبده» بل ما أعطيّ عبد عطاءٌ بعد الإسلام أفضل 
E DF‏ ال هاما اواد روا اا ان المد ار 
الغضوب عليهم الذين فسد قصدّهم وطريق الصالين الذين فسدت 
فهومُهم» ويصير من المنعَم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم» وهم 
أل الصراط المستقيم الذين أيرنا أن نسأل اله أن يدنا صراطَهم في كل 
صلاة. وصحَّة الفهم نور يقذِفه الله في قلب العبلء يميز es‏ 
والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغىٌ والرشاد»“ 


وهم نصوص قصرواني فهوها ** فأتوا من التقصبر في العرفان“ 


(۱) ینظر: «فتح الباري» .)۱١۲ /۱٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في (صحيحه» باب ذكر البيان بأن المخير فيا وصفنا كان صفي الله جل وعلا 
و برقم .)٦٥۹٤(‏ 

(۳) آخر جه أحمد في «(مسنده» .)۰٦/٥(‏ 

.)۸۷ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

() ينظر: شرح نونية ابن القيم» (۲/ .)١١‏ 


TT ES لوخ‎ Ch) 


والانحراف الفكري لا ينحصر فيا يحدث حاليًا من الإرهاب 
والقلاقل والرَعازع» وإن كان ما بحدث هو قمة الانحراف الفكري» 
ولكن الاأنحراف الفكري يمس جيع جوانب الحياة» ومكمن الأنحراف 
لدى طائفة اللإرهاب إنا جاء من قلة فقههاء وبالنظر الجزئي غير e‏ 
لنصوص الشريعةء بعيدا عن مقاصدها الكليةء أو الاستدلال الناقص 
بالأدلة الشرعية كا تقدم. 

۳- الحرآة على الطعن في كبار العلهاء الحكاءء والتطاول على الفقهاء 
النبلاءء والأخذ عن مرجعية غير موثوقة: ويكون ذلك بازدراء العلماء 
a,‏ من أقدارهم والثلْم من مكانتهم» والتشكيك في نواياهم» واتخاذهم 
عَرَصًا مُباخًاء ورميهم باهم علاء سلطة» وجهلة بالواقع» وسطحيون» 
O N N ET‏ 
ومَوْجَة من النرق رَعتاءء ما هَرَ هَيبة المرجعيّات الِلَوِيّة» وزعزع بعض 
الاات ال ل لو 


وقد قال ابن المبارك رَحذأكة: «من استخف دسا وھ 


ا وسادة أولباء TE‏ 


(۱) تقدمت تر مته (ص۷۸). 
(۲) ینظر: «(سير أعلام النيلاء» )۸/ (٤ ‘A‏ 
(۳) ينظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١(‏ ۲). 
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وقال العلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين رجمفالة: «والتقليل من شأن 
العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالاإيان والعلم الراسخ جناية ليس على 
هؤلاء العلاء بأشخاصهم» بل على ما يحملونه من شريعة الله تعالى أيضاء 
ومن المعلوم أله إذا قلّت هيبة العلاء» وقلّت قيمتهم في المجتمع فسوف يقل 
بالتبع الأخذ عنهم» وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونا آو بعضهاء ويكون 
في هذا جناية عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين أيضا»» وقال رمال أيضًا: 
«وترد الناس على العلاء فساد E‏ 

٤‏ - تعطيل قاعدة «اعتبار المآلات): 

ومن الأسباب الأكيدة» والبواعث المؤّسفة الوطيدة إهمال قاعدة -بل 
ّى هم إذْراكها! شرْعِيّة مُهْكَةٍ عظيمة» جليلة القدر» عميمة التفع» تلك هي 
قاعدة اعتبار المآلات» يقول الاإمام الشاطبي رحةآلة: «النظر في مالات 


الفعال معت مقصود Tk‏ 


لا عَطلت مآلات الأفعال» والنظر في آثارها ونتائجها وعواقبها: فعا 
و ا فواقر التكفير براع التفجير» واستحلال الدّماء» وترويع 
المجتمعات» 3 الأعداء على e‏ والاأبرياء. 

وهذا ما لا يُدركه أو يتجاهله هؤلاء مع آنه من صميم الشريعة» فمن 
ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة عتا أن النبي بيه قال هها: «يا 


.)۲۸۲ ينظر: «لقاء الباب المفتوح» لانن عت من(‎ )١( 
.)١۷۷ /٥( ينظر: «الموافقات» للشاطبى‎ )۲( 


09 یلوخ الل E‏ 


عائشة» لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت 


و 
EN‏ { 


فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابین ابا شرقیًا واا غر 
فبلغت به ساس إبراهیم»' 

فهل عند هؤلاء أن رسول الله َيه ترك الحق مداهنة للمشر كين وكفار 
قریش» حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه حاشاه! 

ثانیا: طرق علاجه: 

لعل من آهم طرق علاج هذه الظاهرة الفتاكة: 

-١‏ العناية بالأمن الفكرى: 

من آهم الحلول التي تسهم في الوقاية من التكفير وتطبيب أسقامه 
وأدوائه: تنمية الأمن الفكري الذي يعد السياج المنيع وا لحصن الرفيع فالفكر 
المؤ سس على الثقافة السديدة» المنىثقة عن الذي القويم» س صاحره 
لأن من عاسن هذه الشريعة الغراء -وكلها عاسن- أا جاءت بحفظ 
الأمن للأفراد والمجتمعات والأمم» فالأمن مرتبط ارتباطًا وثيقا بالإيان 
دة الفريعة قال تعال: ااي :اموا ول لرا ابه لر اوك ف ان 
وهم مهدو 4 [الأنعام:٠۸]ء‏ ومن أهم أنواع الأمن: (الأمن الفكري)ء بل هو 
لب الأمن وركيزته؛ لأن الأمم والأجاد والحضارات إنا تقاس بعقول أبنائها 
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وطرق علاجها 


وأفكارهم» لا بأجسادهم وقوالبهم» فإذا اطمأن الناس على ما عندهم من 
أصول وثوابت» وأمنوا على ما لدم من قيم ومثل ومبادئ» فقد تحقق هم 
الأمن في أسمى صوره وأجلى معانيه. وإذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة 
وأفكار دخيلة وثقافات مستوردة» فقد جاس الخوف خلال دیارهم» ذلك 
الخوف المعنوي الذي هدد کيانهم ويقضي على مقومات بقائهم؛ لذلك 
فت ا و الو عل ر اف اکى ادى اوا 
والمجتمعات والأمم» وكان ها الأثر المج والقدح المع في ذلك» عن طريق 
وسائل متعددة أسهمت في حايته والحفاظ عليه من كل قرصنة فكرية» أو 
م ا ی و ی ت 

إن الأمن مطلب أساسي لكل آمةء ويأتي الأمن الفكري على رأس قائمة 
الغايات المهمة؛ لتكون حاية المجتمع عامَّة والشباب خاصة في البلاد المسلمة 
من الأفكار الدخيلة الهدامة واجبًا شرعبًاء وفريضة دينية. 

وحقيقة الأمن الفكري قد جاءت الإشارة إليها في العديد من الآيات 
الكريمة تضمتًا والتزامًاء حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: #ولو أن آهل 
آلو لفتحا علَّمم برکت من اسما والاَرّض ‏ [الأعراف:٩۹].‏ 

وأي بركة أعظم من تحقيتق الأمن» قال -جل وعلا-: # ولذ قال اهم 
رب اجَمَل هدا للد ٤ایا‏ € [إبراهیہ:٠۳]»‏ وهذا ما م الله عَجَلّ به على 
e E OE E ATO OFT ET‏ 


ر و 


اا[ NG‏ من جوع وءَامسَهّم من حوفي € [قریش:۱-٤]»‏ ون 


09 يلوخ الالال ت ERE‏ 


الله على قریش في موضع آخر بقوله: اوم کن لهم حرا ءاسا می لَه 
4 ر کل کین ور ین انا کک اڪ رخ ليتر بعلمو €[القصص:۷٥].‏ 

إن مفردة الأمن وما اث EE‏ الإیان» والامين» والمؤمنون» والامانة 
تفي معت السكينة والطمانينة والاستقرار» وتجنب الفوف والفزع» وهه 
النعمة الجليلة -وهي الرَافدٌ المهم العزيز للأمن الفكري- جعل الله تحققها 
مشروطًا بأمر مهم» وهو: الإيان الذي ت ا 
والنجاةء قال تعالی: ٭الیِ ٤امنوا‏ ور يلوا یمهم بل ولک هم اسن وہ 
ids gp Sg VT NE‏ 
يمتح من معينها وينهل من سَلسَاها إلا الذين أطاعوا الرهمن» وحققوا 
الإیان» واستمسکوا هدي سيد ولد عدنان يي يقول -سبحانه- في قوله 
العظيم ووعده الکریم: ود اهار ايکر یرارکت انور 


کے صر ا کر ی کے و کر کے 


فی آلذزض ڪا اشحف لیے من بهم یکن م دیتیم ا اتی هب 
وک مر پد قد رفوم أا يشون کا بشرکورت ي ا وتزداد 
EY‏ النعمة إشر اتا إذا رمقنا أحوال العام وما فيها من قلق وخوف 
وفزع» واضطراب وهلع. 

ويمكن تلخيص أهمية الأمن الفكري في النقاط التالية: 

-١‏ إن الأمن الفكري يحقق للأمة آهم خصائصهاء وذلك بتحقيق 
التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية. 

1- إنه وني غياب الأمن الفكري سيكون هناك خلل في الآمن بجميع 
أنواعه. 
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ق علاجھے 


- إن الفكر في هذه الأمة يستمد جذوره من شريعة الامة ومسلاتها 
وثوابتهاء وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها. 
-٤‏ إن تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والتطور 
والنمو لحضارة المجتمع وثقافته. 
٥‏ إن في تحقيقه حاية للمجتمع عام وللشباب خاصة» ووقاية هم غا 
يرد عليهم من أفكار دخيلة هذامة. 
- إن الآمن الفكري يبحث في كيفية التصدي للجريمة عامة وجرائم 
الخ حاص 
- إن في تحقيقه صيانة للشريعة وذبٌ عن حياضها؛ لأن المرمى الذي 
يقصد إليه يع أعداء الإسلام هو الطعن والتشكيك فبها. 
فعلى الأمم والشعوب أن تسعى السعي الدؤوب لغرس الأمن الفكري في 


الأجيال» عبر مناهج التعليم» وخطط التربيةء وبرامج التوجيه والتثقيف بشتى 
الوسائل والوسائط: المؤتقرات»› والندوات»› والمحاضرات» والاجت|اعات» وعر 
ذلك؛ كي حسم بَوّادر التكفير» وتقطع السبل عن أذواء اللو والإرهاب. 

ا ا ع ا اق عا ها دار لار داو ا ف 
الشريفين- نعمة الأمن الرّخي» والأمان السني» يقول العلامة ابن القيم 
الله وعبادته» وطاعة رسوله لا . 


(1) «بدائع الفوائد» لابن القيم .)۲١/٤(‏ 


e RN لو‎ Gb) 


۲- التجديد الشرعى لا طالته أيدي الغالين: 


إن المتأمل في أسباب انحراف أصحاب الفكر المنحرف يرى أن من 
أبرزها التأويل والتحريف للنصوص» ول أعناقها وتطويعها للأهواء 
وجعل العقل حكًا على النقل» وله در العلامة ابن القيم آله حيث يقول: 
هذاوأصل بلية الإسلام **٭ تأويل ذي التحريف والبطلان“ 


وحيث إن من سنة الله عَيَجَلَّ وجود الصراع بين الحق والباطل» فقد 
اقتضت حكمته -تبارك وتعالی- أن مہیۍ هذا الدين من يقوم به وينافح عنه» 
ويجدد ما اندرس من معالمه» لاسي مع تقادم الزمان وبعد البشرية عن مشكاة 
النبوة وأنوار الرسالةء مصداقا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله يبعث 
ذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها دينها»"› ولذلك ازدان عقد 
التاريخ عبر أحقابه المتلاحقة بكوكبة من المجددين» من العلماء الربانيين الذين 
ينفون عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

E GG pg ay, 
إحياء وبعث معام الدين العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية» وتعييز ما هو‎ 
من الدين ما هو ملتبس به» وتنقيته من الأنحرافات والبدع النظرية والعملية‎ 


() ينظر: «نونية ابن القيم» وهي المساة ب«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)ء تحقيق: 
بشبر عیون (ص٣۱۱).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «كتاب الملاحم»ء برقم(۲۹1٤)‏ وقال المناوي في: «فيض القدير» 
)۲۸١ /۲(‏ قال الزين العراقي: وسنده صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)0۹4٩(‏ 
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والسلوكيةء وبعث مناهج النظر والاستدلالء لفهم النصوص وَفقّ ما كان عليه 
السلف الصالح» لتقريب واقع المجتمع المسلم في كل عصر إلى المجتمع 
النموذجي الأول من خلال: وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل 
أحكام الدين نافذة على وجه الحياة» ووضع ضوابط الاقتباس النافع الصالح 
من كل حضارة على ما أبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 

ومذا يتضح أن مهمة هؤلاء المجددين منحصرة في إزالة كل ما علق 
بالدين من مظاهر المخالفات التي غيرت رونقه واءه» ومنها: عواصف 
التكفر» وإعادة الناس إلى ما كانت عليه القرون المفضلةء والعودة بالدين 
وأصوله ومناهح الاستدلال والاستنباط غضة طرية كا أنزها الله وأأوحاها 
إلى رسوله يا 

e‏ ا 

الحوار منهج دعوي شري أصيل»ء يصحح كثيرًا من المغاهيم المغلوطة» 
وا بأصخابه إل مدارج الفكر القويم» والعقل السليم» ومن هذا المنطلق 
الأبلج الرحب فإن على علاء المسلمين حاورة أصحاب الانحرافات الفكرية 
داخل الأمة وخارجهاء بالحوار الحاد الباءء المنضبط بأدب الحوار العلميء» 
وفق خطة مدروسة متأنّية» ومتدرجة في تحقيق غاياتها الإصلاحية. 

وو ع pa‏ 
ة: ‏ ذم إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة وله الى هى أَحسَنْ 4 
[النحل:٠٠٠]ء‏ فمن المهم أن يكون هذا الحوار متساميًا ومبتعدا عن التجريح» 


راقيًا في الأسلوب والحجة والبرهان» قال العلامة ابن عاشور رَه اله 
قیم حکیم: «إن كل من يقوم مقامًا من مقامات الرسول ييه في إرشا 
الملسلمين أو سياستهم» جب أن يكون سالكًا للطرائق الثلاث: الحكمة» 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» وإلا كان منصرفا عن الآداب 
الإسلامية» وغير خليتق بيا هو فيه من سياسة الأمة» ومخشى أن يعض 
مصالح الأمة للتلف“"'. وني ذات السياق والمعنى قوله تبارك وتعالى: لر 
OR SN RE‏ %[العنکبوت:١٤].‏ 

وقد آثبتت مثل هذه الحوارات التزة ة المتجردَة جدواهاء وآتت الها 
وثهارهاء حيث آب كثير من المتأثرين بالفكر المنحرف إلى رشده» واستقام على 
النهح الصحيح بحمد الله. 

-٤‏ التعاون على البر والتقوى 

التعاون على الب والتقوى والمعروف والإحسان بين أبتاء الاأمَّة» ونسيجها 
ا ورعاتبا الأخيار: قَوَامٌ السَعَادة» ومنشور الرَيَادة» ولِوًاء السَيَادَة» به 
تشتخكم الَوَدَة والألفة بين المجتمع» ویتوارد الجميع غ الكريم ي 
لتواصي باحق والصَبر على توائبه؛ فيتهلّلُ من الخبر والأمن ما يُرْجّى» ويمع 
اله والادالاي ‏ ي ر الجهل الاو 
سبحانه: #وتعاودواً عل ألْرَ اَمو ولا تعاووا عل الثم وَألْعْدّوَنِ ‏ [المائدة:۲]» 
وله ا عر ارد جو اا ای ا ج ول 


٠ 


(۱) «التحریر والتنویر)» (۱/ .)۳٤‏ 


المبحث الثامن قات تح ري 0 25 


الصطفى بي: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسّهر والحمّى»". 

ومن معام تلك القيم والغايات النبيلة: التحام الجميع مع ولاتهم؛ خدمة 
لديننا وحفظًا لبلدناء فهذه المسالك المدمّرة من فئة الانحراف والضلال 
إخلال بالدين والأرض والعرض» والإنسان والاقتصاد والمكتسبات» وكل 
مقومات الحياة. 

ومن معالمه أيضًا: توظيف كل الطاقات» واستثار كل الإمكانات. 
واضطلاع كافة القنوات في رعاية أمننا والحفاظ على مكتسباتنا: البيت» 
والأسرة» والمسجد» والمدرسة» والجامعة» ووسائل الإعلام» وكل المناشط 
والفعاليات؛ يقظة وتعاوتًا وتحذيرًا من كل سلوك مريب أو تصرف مشبوه. 

2ح الطاب الخامس:انباع الهوى: 

الهوى حبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه» قال الله تعالى: #وهى 

الَقَس عن أَهرّى ‏ [النازعات:٠٤]ء‏ أي: نهاها عن شهواتها. واستهوته الشياطين: 
أت اة وا خر و ارق ل ل ال ما ادال 
اير أو الشر» ولكن كثر معناه فى الش» لذا كثر ذمه". 


(1) آخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الآدب» باب رحة الناس والبهائم» برقم(۲١٥٥٠)»‏ 
وأخرجه مسلم في «(صحيحه»» كتاب البر والآداب والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» برقم »)۲٥۸٦(‏ واللفظ له. 

() ينظر: «مقايبس اللغة)» «لسان العرب» مادة (هوى). 
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يقول الإمام ابن القيم رحأ الهوى: ميل النفس إلى الشيء» وفعله هوي 
رى هَوّى مثل عي يعمی عمىًّ» وآما هوى يوي فهو السقوط» ومصدره 
اوي بالضم» وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم» ك قال الله تعالى: امام 
حاف مقام ریف وهی الس عن هری )ن لَه هى لمأو [النازعات:۰٤-١٤]»‏ 
ويقال: إنا سمي هوى لانه هوي بصاحبه» وقد يستعمل ي الحب الممدوح» 
وفي السنن أن أعرابيًا قال للنبي بية: جئت أسألك عن الهوى: فقال: «المرء 
م 

ذم الھوی وبیان خطره: 

الهوى منه ما هو محمود وما هو مذموم» فإن وافق اهوى الشرع کان 
حمودًا» وإن خالفه کان مذمومًاء فا هوى هو ميل الطبع إلى مايلائمه» سواء 
ني اير آو الشرء فلا ينبغي ذم موی مطلقا ولا مدحه مطلقاء RS‏ 
لا يذم مطلقاء ولا محمد مطلقاء وإنما يذم المغرط من النوعين» وهو مازاد عن 
جلب المصالح ودفع المضار. 


re e I FO 
إلا ذمه» قال تعالى: ولا نَع ر‎ e e ا ا‎ 


e 2 ا‎ 


(۱)( أخر جه: البخاري ٤‏ (صحیحه) کتاب الأدب» باب علاقة ال لحب ٤‏ الله برقم «[1٦۸]‏ 
ومسلم في «صحيحه» كتاب البر والصلةء باب المرء مع من آحب» برقم .]۲٠٤١[‏ 
(۲) ينظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقین» (ص۳۷» ۸). 
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هوبله بغير دی مر تاد ¥ [القصص :0°۰[« وقال سبحانه: وان کیا ال 


بهو ايهم َير عِلْر [الأنعام:۹٠۱]»‏ وغيبرها كثبر من آيات القران الكريم. 
وكذلك في السنة لم يجيء الهوى إلا مذمومًاء قال بي4: «يكون أقوام 
تتجارى بم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل 
إلا دخله»» وقال 5: «إن نما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم 
ومضلات الأهواء»"» وقد کان النبي که يستعيذ بالله من الأهواءء فقد 
صح عنه في دُعَائه: «اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء»" 
ا ای کو ا رف فل اس 0 وس دی 
لأنه هوي بصاحبه» ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبةء 
ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سبًا لأعظم الآلام عاجلا 
وآجلاء ألا ترى أن الطفل يؤثر ما هواه» وإن آدّاه إلى التلف؛ لضعف ناهي 
العقل عنده. ومن لادين له يؤثر ما واه وإن آذاه إلى التلف» لضعف ناهي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» برقم ]١[‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» /٤(‏ ١٠٤)ء‏ وابن آي عاصم في «السنة» برقم ]٠٤[‏ وصححه 
الألباني. 

(۳) أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» برقم »]۱١[‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 
.[Y۷۱1[‏ ) 

)٤(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحميري» بو عمر الكوقي (١۲-١٠٠ه).‏ من كبار 
التابعين» كثير العلم عظيم الحلم»ء فقيه ولي قضاء الكوفه في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال 
مکحول: (ما رايت أفقه منه). ينظر: «الطبقات الکبرى» (7/ ١٤۲)؛‏ «الثقات» /٠٥(‏ ١۱۸)؛‏ 
(عہذيب التهذيب» .)٥۷ /٠١(‏ 
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الدين عنده. ومن لا مروءة له يؤثر ما هواه وإن ثلم مروءته أو عدمها 

لضعف ناهي المروءة» إن أصحاب الأهواء ربا تتعوا بأهوائهم حتى 

يصيرون إلى حالة لا يلتذون ا وهم مع ذلك لايستطيعون تركهاء ولو زال 
عنهم رَينْ الهوى لعلم كل واحد منهم أنه قد شَقَىَ من حيث قر السعادة 
واعتَمّ من حيث ظن الفرح» وام من حيث أراد اللذّة فهو كالطائر المخدوع 

بحبَة القمح» لا هو نال الحبّةء ولا هو تحلص ما وقع في . 

وكنت أظن الهوى هينا #*#* فلاقیت منه عذاًا مهنا" 
ومن أبْرّز صفات صاحب اوی التي يُذم با: 

-١‏ أنه يعيش ذليلا هواه: قا أطاع أحد هواه قط إلا ووجد في نفسه ذلا 
نلا تغتر بصولة آتباع هوى وكبرهم» فهم أذل الناس بواطتًاء قد 
حمعوا بين الكر والذل. 

۲- آن الحيوان البهيم أحسن حالا منه» فإن الحيوان يميز بطبعه بين 
مواقع مايضره وما ينفعه» فيؤثر النافع على الضارء والإنسان أعطى 
العقل هذا المعنى» فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه» أو عرف 
ذلك وآثر مایضره کان حال الحیوان أحسن منه. 

۳- آنه يكون من أعوان الشياطين: فإن الشيطان إذا رأى من العبد 
ضعف عزيمة وميلا إلى هواه طمع فيه وآلجمه بلجام الهوى وساقه 
حيث آراد» فيصبح طوعًا لما أراد. 


(۱) ينظر: «(روضة المحبين») ( ص۳٦۰‏ |( 
(۲) ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» .)١١۸/۲(‏ 
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-٤‏ الهوى ما خالط شينًا إلا أفسده» فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 
والضلالةء وإن وقع في الزهد أآخرج صاحبه إلى الرياء وإن وقع في 
الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق» وإن وقع في القسمة 
خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور» فم| وقع الهوى في شيء إلا 
أفسده. 

-٥‏ الهوى يضاد الوحي: وقد جعل الله اتباع الهوى مقابلا لمتابعة رسله» 
وقسم الناس إلى قسمين: آتباع الوحي» واتباع الهوى» قال تعالى: 
هره ا هوبله بخیر TEE‏ ر او ا َه ل 


e E‏ ا ی عنبا 


سے کے ر صر صر ا ص سے 


4 


روس ت 


دی 


ا و ن ا LE:‏ ن سبحانه: ا 
ادع واسََقَمَ ڪا مرت ولا ك هوا % [الشورى:١٠٠].‏ 


- إن الله تعالى آتباع هوى بأخس الحيوانات صورة ومعنى» 
ا ا ا و که خد إک الارض واتبع 


سر سے مر 


مل كمتل الب € [الأعراف:٦۷٠]ء‏ وبا حمر تارة في قوله 
E‏ انهم حمر مشكَنرة € [لمدثر:٠٠]»‏ وقَلَتَ صرَرَهم إلى صور 
القردة والخنازير تارة فى قوله تعالى: #وجعل مهم القردة وألفتازبر وعبد 


ےہ ا 


لغوت اولك س کان وال 01 


Gh) 9 240‏ ميلو الاھنال س ETI‏ 


ن یطاع» ولا کون إمامًا ولا متبوعاء قال 
ماما قال ومن دربَیّ َال لا َال عَهْدِی اَلظلمينَ + 
[البقرة:٤٠]ء‏ آي: لا ينال عهدي بالامامة ظالاء وکل من اتبع هواه 
فھو ظالم» کا قال تعالی: بل ابح الذت ظلموا أهواءهُم يعبر عر 4 

[الروم:۲۹]ء أما النهي عن طاعته في قوله تعالى: ولا طم من أعَفلت قله 

عن ڏ ذرناواتّبم هود وکات امرەر فرطلا € [الکهف:۲۸]. 
- إن الله جعل متبع الهوى بمتزلة عابد الوثن» فقال تعالى: # یت س 

اة هونه 4# [الفرقان:١٤]»‏ قال الحسن البصري اله هو 

اناف لا رئ شتا الا فعلة: 


تعالى: لني ا 


- اتباع الهوى ضعف في الإيمان وفي البدن» وخالفة هوى تورث العبد 
قوة في بدنه وقلبه ولسانه» قال بعض السلف: الغالب مواه شد من 
الذي يفتح المدينة وحده. 

-٠١‏ الذي يتبع هواه أبعد الناس عن المروءة» قال معاوية بن أي سفيان: 
المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى 

e a a‏ إن 
a‏ ر بدائك» وان شت اخرتك بدوائك» داؤك هواك 
ودواؤك ترك هواك وغخالفته. 
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-۲١‏ اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح عليه آبواب 
الغذلان» قال الفضيل بن عياض رهاله: من استحوذ عليه الهوى 
واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. 

۳- اتباع الهوى يفسد العقل والرأي» لأنه قد خان الله في عقله الذي 
وهبه فأفسده عليه» قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان» إذا 
نصر هوى ذهب الرآي. 

۴- إن التوحيد واتباع هوى متضادان» فإن هوى صنم» وإنا بعث 
الله رسله بالتوحید وکسر الأصنام» فمن اتبع الرسل وتمسك 
بالتوحيد كسر الصنم الذي بداخله وهو هواه» ومن م يكسر الصنم 
O E‏ ا 
هوله € [الفرقان:١٤].‏ 

-٠‏ إن صل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع اهوى» 
فمن خالف هواه أراح 5 قلبه وبدنه وجوارحه» ومن اتبع هواه آظلم قلبه» 
وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وساء الخلق وتولدت العداوة والبغضاء. 

-٦‏ إن الله -سبحانه وتعالى- جعل ني العبد هوى وعقلاء فأ ظهر 
تواری الآخر» فمن غلبه هواه تواری عنه عقله» والتوفیق قرین 
EN N‏ 


(۱) ینظر : ذم الموى» لابن الجرزي (ص۳١)‏ وما بعدهاء و«روضة المحبين» (ص٦۳٦)‏ وما بعدها. 
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آولا: أسيابه: 

لا تختلف الأسباب والدوافع التي تكون وراء اتباع المرء هواه عن تلكم 
التي يكون عنها الجهل والقصب والغلو والتكفير. بل إن بينها قواسم 
مشتركة كثيرة» بل من هذه الأخيرة ما هو سبب ني اتباع المرء هواه بغير هداه 
من الله» ومن ذلك: 

:لهجلا-١‎ 

والجهل هاهنا يقصد به نوع خاص» وهو الجهل المركب» وهو الذي 
يكون ممن لا يعلم» ويظن أنه يعلم» فتجد هذا النوع من الناس يحمله ما 
يعتقد من نفس من العلم على الإصرار على ما عنده من الخطا والباطل 
والضلال» في حين أن صاحب العلم الحقيقي تجده يقبل النقاش وحريصًا 
على الفائدة ولا يطيره إن كان الحق معه أو مع غيره. 

التعص: 

من أعظم أسباب اتباع الهوى التعصب إلى الرأي سواء أكان الرأي مذهبًا 
فكريًاء أو مذهبًا عقديًاء أو مذهبًا فقهيًا أو إلى حماعة أو حزب أو غبرهاء 
وهذا من أعظم ما يفت في عضد الأمة» وقد عانت الأمة قروتًا من الزمن 
ولقت الويل ق من جراء هذا النوع من التعصب» حتى وصل الحسد ببعضها 
أبنائها أنه أفتى بعدم تزويج الحنفية من الشافعي» للخلاف الواقع بينهم في 
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وطرق علاجها 


مسألة الاستفناء في الاين . 


na 7‏ ص و 2 2 2 ےو یا سا اوک ت E TI‏ 
ل ف الو إل هاا نت وال الول فال اباو ااا اا 
کان ءاباؤهم لايعْكَمُونَ سينا ولا هدو € [الائدة:٤١٠]»‏ وقال جل شأنه: # وا 
ر صر 2و ٣‏ وه رو و سے صر کر رص 


ا ما زل لله قالوا بل بُ م CI E RO E‏ 


س چپ کے 


2 
ھڑ‎ 
bs: 


من أعظم أسباب اتباع الهوى الحسد» فإنه مجمل على معارضة الخلق 
وترك ما ما معهم من الحق نزول عند رغبة النفس الأمارة بالسوء» قال جل 
ي علاه: ل و ڪَِي يٽ آهل آلڪتي لو بردوتگم مئ بد يميم 


م رص کا س IC‏ ښ سرو Er.‏ مم ج 

کارا سا من عند آنقيهم من بعد ما ن لهم ألحَیّ [البقرة:۹٠٠]»‏ 
٤ :‏ چ7 g2‏ سے ی ص سرا صر ارک ر zz Cd‏ ما رو ا 
وقال سبحانه: # آم حسدون الاس عل ما اتهم أله من فضلهء فد ءاتيتا ءَالَّ 


ر ر 2ے ر ر ر ف 2 سے کے س ج ر 2 کر ے ے کے چ سا سے ر سر ی 

اتهم الكِنبَ واليكمة و اتهم مکًا عظیما آ) فم سن ٤َامَنَ‏ بد وعم من صد 
و اس صر ی 

عن وکن جه سرا [النساء:٤٥-٥٥].‏ 


(1) جاء في البحر الرائق: وفي الخلاصة من كتاب النكاح عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل: «ما 
قال آنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر» لا تجوز المناكحة معه» قال الشيخ أبوحفص في فوائده: لا 
تنبغي للحنفي أن يزوج ابنته من رجل شفعوي المذهب» وهكذا قال بعض مشايخنا» ولكن 
يتزوج بنتهم» زاد في البرّازية تنزيلا هم منزلة أهل الكتاب» اه. 

وعلق الإمام ابن نجيم رَحَدألله بقوله: وأمًا التكفير بمطلق الاستشناء فقد علمت غلطه» وأقبح منه من 
منع مناكحتهم» وليس هو إلا عض تعصب نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا. البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (۲/ .)٥١-٤٩‏ 


CG) | 244‏ نلو لمال ت E‏ 


٤‏ - الكير: 
الكبر والاستعلاء على الخلق هو أيضا من أعظم أسباب اتباع الهوى» 
ع Ra E N‏ 
E‏ الْمليّکة ١‏ ا ون ك عن عاد ومتڪر kK‏ سجر 
لَه عا % [النساء:۷۲١].‏ 
وقال تعالی عنھم: وال الدب لا بے لقاء تا لول أل علا ملسي كة أو ى 
رسا لد کردا ف آنفسهم وعو عنوا موا كب % [الفرقان:۲۱]. 
تانبًا: طرق علاجه: 
إذا كان هوى داء عضال ودواؤه خالفته» فإن الإنسان يستعين على هذه 
اللخالفة بأمور من أهمها: 
-١‏ دعاء الله والانطراح بين يديه» يسال العبد ربّه أن يسلمه من 
مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» فالدعاء سلاح فتاك لا يُعْلَبُ 
e‏ 
- التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية والرجوع إليها في كل 
شىء فه| العصمة من الزيغ والضلال. 
۳- التفكر في الحكمة التي خلق من أجلها العبدء وأنّه إنا هيى لأمر 
عظیم» لا یناله إلا بمعصيته للهوی» هذا الآمر هو توحيد الله تعالى 


وتنفيذ شرعه على الوجه الذي يريده. 
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وطرق علاجها 


قدهيئوك لأمر لو فطنت له ** فارباًبنفسك أن ترعى مع همر" 

-٤‏ التفكر في عواقب اهوى» فكم أفاتت طاعته من فضيلة» وكم 

أوقعت في رذيلة» وکم نکست راسّا» وقبحت ذکراء وأورثت ذماء 
وأعقبت ذلاء وألزمت عارّا» غر أن عين صاحب اهوى عمياء. 

فأعقل الناس من م يرتكب سببا حتى يُمَكر ما تجني عواقبه". 

Es al e ELS a 
وخحسران مبین.‎ 

-٦‏ أن يخاف إن اتبع هواه أن ينسلخ من الإيان وهو لا يشعر» فقد صح 
عن النبي که آنه قال: «إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم 
وفروجکم ومضلات الأهواء»". 

۷- اتباع الهوى لا يأتي إلا بكل شر» والخير في خالفته» قال بشر الحاني 
رجذآ: «البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه»“ء 
فمخالفة الهوى هي أفضل طرق علاجه والشفاء منه. 

۸- جهاد الهوی إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه» قال 
رجل للحسن البصري رَحدآل: يا با سعيد» أي الجهاد أفضل؟ قال: 


.)٦/١( ينظر : «قصائد من عيون الشعر»‎ )١( 

(۲) ينظر: «زهر الأكم في الأمثال والحكم» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» »)٤٠١ /٤(‏ وابن أي عاصم في «السنة» برقم .]٠٤[‏ 
)٤(‏ ینظر: «ذم اهوی» (۱/ .)۲٤‏ 


E * ميلو الل‎ Ch) 


جهادك هواك. وقال الإمام ابن القيم رَمةآله: سمعت شيخنا يقول: 
جهاد النفس واهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين» فإنه لا يقدر على 
جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه ولا حتى يخرج إليه . 
۹- معرفة أن اتباع الهوى مجلبة لداء القلب والبدن» فأمراض القلب 
كلها من متابعة الهوى» ولو فتشت عن أمراض البدن لرأيت غالبها 
من إیثار اهوی على ما ينبغي ترکه. 
-٠‏ معرفة أن لكل عبد بداية ونایه» فمن کانت بدایته اتباع اهوی 
كانت نايته الذل والصغار والحرمانء ورب) صار عذابًا له يعذب به 
في بدنه او قلبه. 
مارب كانت في الشباب لأهلها ٭#٭* عذابا فصارت في المشيب عَذابا 
O O‏ 
وصاحب الهوى أسير هواه» والحر ينف من الأسر والرق» فالخحر 
حالف هواه. 
ومن البلاء وللبلاء عصلامة *٭* آلايُرى لك عن هواك نزوع 
العبدعبدالنفس في شهواتما ** والمحريشبع تارةويجوع 
-١‏ إن خالفة هوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره 
فيقضي له من الحوائح أضعاف ما فاته من هواه. 


(۱) ینظر: ((روضهة المحسين») (ص۷۸٤).‏ 
(۲) ينظر: «ديوان اللإمام عبد الله بن المبارك» .)۲۹/١(‏ 


المبحث الثامن ورن صما 


۳- خالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة» وعز الظاهر 
وصقَاء الباطن. 

-١‏ إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لاظل إلا 
ظله» وجدتهم إن نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى» فالإمام العادل لا 
كن هن لدل الا سخالفة امري والقات لا ونر العادة ال 
بمخالفة الهوى» وكذا باقي السبعة -جعانا الله منه 

02 المطاب السادس : حرج الصدربتعاليم الإسلام: 

إن حرج الصدر بأحكام الشرع وتعاليم الإسلام من أشد معوقات 

تطبيق الوسطية» وسبب من أسباب الانحراف عنهاء وهذا الحرج وذلك 
لضن عل درجات مه ما خلت عله اقفرم وغالا فا بكرن قحال 
كسل النفس عن أعال العبادة ونزوحها إلى الراحة والدعة» فَيفترٌ المؤمن 
ويتقاعس عن أداء نوافل العبادات» ومنه ما يكون من باب المعصية إن حلته 
على ترك الواجبات» ومنه ما يصل إلى درجة الكفر إذا وصلت به الحال إلى 
معارضة أحكام الله وبغخضها كا قال تعالى في صفات عباده المؤمنين * فلا 
ورك لا وکوا وتا ررر ل دوق می 
راما فَصَيْت وسلموأ ليما # [الساء:ه٠].‏ 


)١(‏ ينظر: "روضة المحبين" لابن القيم (ص۳۲٦)‏ وما بعدها. 


ا 

خت الان 

ق ا و ا 
وينقص با معصيةء فإذا أكَتَرَ اومن من العبادات فرائض وواجبات ونوافل 
ارخ او ات م و ت و و او ا و غ 
وإن انغمس المؤمن في وحل المعصية واستحكمت في قلبه ظلمة الخطيئة وجد 
في نفسه حرجا من بعض العبادات» قال تعالی: #فمن درد أله أن بهر يه هش 
دة الاسام ومن رد آن يض که عل صدذره صما حا ڪانما سد ني 
ألسَمَاءِ 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وكل ذلك بحسب ما قام بقلب العبد من ظلمة 
وإعراض» بل قد تنعكس تلك الظلمة وذلك الضيق والحرج على جيع حياته 
کا قال تعالی: ٭ ومن اع عن زگری فن له معسة نكا وغشره وم 
اة آعمی () قال رب لم ترت ی آعم وقد کت بصا ا قال ديك اسك 
ایشا یتما ودرك ايوم شی [طه:٤۱۲۹-۱۲].‏ 

-٣‏ حالسة أهل الأهواء: (ورفقاء السوء): 

من أعظم ما يسبب الحرج وضيق الصدر بتعاليم الإسلام مجالسة أهل 
البدع والأهواء الذين لا يفتؤون يلقون بشبههم وتلبيساتهم على مسائل 
الدين أصوله وفروعه» فتستحكم تلك الشبه في قلب العبد» وتورث له 
حرجا وضيقا إن لم تسعفه حصيلته العلمية في الإجابة عنها وتفنيدهاء أو ¿ 
يسال أهل العلم عنهاء هذا كان السلف رحهم الله يجذرون من مجالسة أهل 
الأهواء» قال الإمام آبو محمد بن آبي زمنین (۳۳۹ه) رَجةآله: ولم يزل أهل 


O *%‏ قات تحقيق الوسطية 
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السنة يعيبون أهل الأهواء المضلةء وينهون عن مجالستهم» وحَوّفون فتنتهم» 
ويخبرون بخلاقهم» ولايرون ذلك غيبة هم ولا طعتا عليهم''. 

وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا آهل الآهواء؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في 
ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون»". 

وقال الحسن وابن سبرين رحمه) الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا 
تجادلوهم ولا تسمعوا د 

۳- الجهل بالجكم الشرعية: 

من بين الأسباب التي تورث الحرج من بعض أحكام الشريعة جهل 
الإنسان بالحكمة الشرعية من بعضهاء مع ُن الأصل في المؤمن التسليم 
والاستسلام لأحكام الله عز وجل بعد أن أيقن بأنها من عند اللطيف الخبيرء 
لكن العام بالجكم الشرعية مما يزيد في إيمان المؤمن ويقينه» وا جهل بها ما قد 
يورث الضيق والحرج» لكن كل ذلك بحسب درجة إيمأن العبد وقوة يقينه» 
وما يدل على أن زيادة العلم تورث اليقين قوله تعالى في قصة إبراهيم: وإ 
E A E‏ 
[البقرة:۰٠۲].‏ 


(1) ظط اول السنة ین ای زمنان (۲۹۳). 
(۲) أخرجه الدّارمي في «مسنده»ء باب اجتناب أهل الأهواء والبدع» برقم(۳۹۱)ء وقال حققه 


الشيخ حسين سليم أسد: إسناده صحيح . 
(۳) أخرجه الدارمي في «مسنده»ء باب اجتناب أهل الأهواء والبدع» برقم(٠٠٤)»‏ وقال حققه 


الشيخ حسین سليم آ اسناده صحيح . 
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ا ETE‏ 
وع الامال ا والاعتدال 


ثانًا: طرق علاجه: 


وإذا عرفتا أهم الأسباب التي تقف وراء وقوع حرج الصدر وضيق 
النفس بتعاليم الإسلام فقد عرفنا بالضرورة طرق علاج هذه الظاهرة التي 
حول دون تطبيق الوسطية بمظهرها الخلاف وصورتا الحميلةء ومن ذلك: 

-١‏ قوةالاإيان: 

فإن صاحب الإيمان القوي واليقين الراسخ» لا سبيل لحرج الصدر إلى 
قلبه» لأنه موقن بأن الكل من عند الله» وما عند الله خير للعباد في العاجلة 
والآجلةء ولو كان ظاهره ألم ومصيبة» قال تعالى عن أهل الإيان: #وَلَمًا ر 
المومون الاحراب کاو هلدا ما وعدا آله ورسوله: وصدق الله ورسولةر وما اده إل 


ر 


ايتا وضليمًا %[الأحزاب:۲۲]. 
- اجتناب أهل البدع والأهواء: 


فعدم ورود الشبه على القلوب» كفيل بأن يجعلها سليمة منشرحة بتعاليم 

هذا الدين العظيم» فإن وقع شىء من ذلك علموا أن ما كان من عند الله 

يستحيل أن يكون فيه خلل لأآنه من لدن لطيف خبر»ء وهذا شأن الراسخين 

ي العلم من آهل الإیان: ٭ هو ال آَل عك آلککب مه ٤ات‏ خکمت هَن ا 

EO CT E SR CG 
ا‎ 


ےا 
ر ر + ر صرق ٣‏ 


۴ هھ ےے ب رص ہے لے کر لے مت < ر س رر rs‏ 
وابتغاءَ اویل وما يعم تأویله< إلا الله وال سحوت ف اللو بقولوں ٤امَنًا‏ پو کل من عِنرِ 


ریا وما دک ا أولواً آلا کي 4 [آل عمران:۷]» وهو قول الملائكة: قالوا 


حك لا عم لتا إلا ما عمتا نك أت لملم اكيم [البقرة:۳۲]» وخلاف 
رس ر ر ء ء 
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وطرق علاجهيا 


۳- العلم بالجحكم الشرعية: 

فإن العلم بالحكم والعلل الشرعية لمسائل الدين» ومقاصد الشريعة ما 
يورث اليقين في قلب المؤمن» فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره» ومن جهل 
شيا عاداه» لذلك فإنه من المحبّذ لعلماء الشريعة وطلبة العلم الاعتناء بهذا 
الجانب وإيلائه اهتمامه» لأنه ما يقوي ثقة المؤمن بدينه» ويكسبه الطمانينة 
E E e‏ 

لذلك فإن فقه المسلم وعظمته تكمن في سعة قلبه وانشراح صدره» 
فيجمع بين الأمور كلها وبختار أفضلها. فمثلا الروافض غالوا في عحبة الإمام 
علي بن أي طالب نة وأبغضوا معاوية يكَعَتة ومن معه» وعلى النقيض 
كان النواصب الذين بالغوا في حبة معاوية وأبغضوا علا وآل البيت» ثم 
جاءت الخوارج فكفروا عليًا ومعاوية عة كل هذه الفرق ‏ يتسع 
صدرها للجمع بين أمرين متضادين في الظاهر» كا جمع بينه) آهل الاعتدال 
والتو سط أصحاب الصدور الواسعة» فقد أحبوا الجميع وحعوا بين 
النصوص. فلم يكفروا أحدًا بمعصية ول يغالوا في آل البيت ول 
ببغضوھم: تایا اریت ٤امنوا‏ كوا ریت تشهد يلفس و 


سے صر ےر ي 


جرم ڪم سان E O EE‏ موی # [الائدة:۸]. 

فالمسلم المعتدل لا يضيق صدره بالأمور فينحاز لأحدها ك فعل 
العارف. وإن| يتسع صدره لکل الآمور کا هو هدي النبي ية فيعيش بين 
وعد ووعيد وخوف ورجاء ويجمع بين النصوص المختلفة ولا يعمل 
ببعضها ويترك الآخر لأنه لو فعل انحرف عن هدي النبي بيه والذي هو 


ET YF ES لوخ‎ 09 


خير اهدي وأکمله ا ية هو إمام المعتدلين» وقال له الله تعالى: 
3 اسك بای آریی ك إتك عصرم مَسَسَقَيم ‏ [الزخرف:١٤].‏ فعدم اتساع 
صدر الإنسان لتعاليم الإسلام يجعله يجيد عن الصر اط المستقيم الذي هو 
طریق الوسطية ومنهج الاعتدال. 

المطلب السايع : مفارفة الجماعة : 

المغارقة: من التفرق والافتراق حلاف الجحمع» وهي: المباعدة والمباينة" 

والجاعة: هي حماعة آهل الإسلام المتفقة على إمام يحكمهم بشرع الله 
وبکتابه وسنة نيه علا 

إن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم عمن تقدم من أهل الكتاب -اليهود 
والنصاری- أ نهم إنا هلكوا ها افترقوا في دينهم» وأعلمنا أن الذي هلهم على 
الفرقة والميل إلى الباطل الذي نموا عنه إنا هو البغي والحسد» فحملتهم شدة 
ال واد قعل ا اراد ا ا ل ا ا 
حَّذوَهَمٌ فنهلك كا هلكواء بل أمرنا الله عََكَلّ بلزوم الجاعة» ونهانا عن 
الفرقةء أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجاعة 
وينهون عن الفرقة'" 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (۱۰/ ۲۹۹)ء و«معجم مقاييس اللغة) )٤۹٤ /٤(‏ مادة (فرق). 
(۲) ينظر: المراد بالجاعة «تحفة الحوذي» .)۳۸١-۳۸٤ /٦(‏ 
(۳) ينظر: «كتاب الشريعة» للآجري (ص۷). 
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وطرق علاجھ ا 


اروا ةة 

الفرقة مذمومة مطلقاء فهي ضارة بالفرد أولا ثم بالأمة ثانيّاء فإنها تشتت 
الشمل وتضعف القوى وتؤجج العداوة والبغخضاءء فتأت الفتن والمحن» 
والفتن شر مستعر. 

وإن البدع مقرونة بالفرقة» كا أن السنة مقرونة بالج اعة» فيقال: آهل 
السنة والجاعةء كا يقال: أهل البدع والأهواء والفرق. 

لذا جاءت الآيات والأحاديث تترى عحذرة من الفرقة والتفرق» قال الله 
تعالی: ٭ وکا کوشا الین ترقا واختلھوا ن بعد ما جه الت وأوکک هم 
عذابٌ عظيمٌ ٭ آل عمران:٥۰٠]»‏ وقال سبحانه: وان هدا صرطى مُسسَمَيمًا 
تقون [الأنعام:۳٠٠]»‏ وقال النبي ة: ( لا محل دم امرئ مسلم ا 
إله إلا الله وآنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المغارق للحاعة)'. 


ثاننًا: مضار مفارقة الحماعة: 


إن مفارقة الجاعة كلها أضرار لا خير فيهاء وول من بجني هذا الضرر 
هو الفرد المفارق هاء ومن آخطر أضرار مفارقة ا لجاعة على الفرد والمجتمع: 


(۱) خر جه البخاري في کتاب الدیات» برقم(1۸۷۸)» ومسلم برقم( .)۱١۷‏ 


2ا 
٤ Ch)‏ 5 الاشٹال ت EEE‏ 


Se‏ قال الله تعالی: # ومن افق 
الرَسول من بعد ما لبين له الهدی ويتيع عير سيل أَلمُوْمين ولو ما ول وَنْصيي 
ا 4 [الساء:١٠۱]»‏ فمن خالف ما جاء به رسول الله علا 
وخالف ما عليه أهل الإيان فإن الله توعده بالعقاب الشديد» وأن مصره 
جهنم وساءت مصيرًا. 

۲- إن الله تعالى برأ نبيه بيه من الذين تفرقوا وكانوا شيعًاء يقول الله 
تعالى: إن ذبن هرهوا دي راا شیا َس مهم فی سىء €[الانعام:۹٥٠].‏ وروی 
الطبري في تفسيره عن أم المؤمنين أم سلمة نيعت آنا قالت: اليتق امرؤ أل 
E AE‏ 3نا ا فرفواً ديهم وک و 


ت 


َسَتَ مهم في سَیَءٍ 4 [الأنعام:۹٥٠]'‏ 


و الو يوم الام فال ا ال وا ى 5 
وتوا من بد ماجاھ ایت وأوکھک م عدا عظیے ن بوم کی وجو واو 


2 2 سے کاو ص و C‏ سرو سے وو کے 2 
ا سودت وجوههم أ کفرتم بعد ایمیک فد وفوا العداب یماکنے کمرودَ 4 
[آل عمران:٥۱۰-١۱۰]»‏ قال امام ابن کشر رَجةاللَهٌ في تفسبره: (يعني يوم 
القيامة حين تبيض وجوه آهل اة والح |عة» ودسود وجوده آهل البدعة 
والفرقة» قاله ابن عباس كعتة». 


-٤‏ إن لمغارق للجاعة يأتي يوم القامة لا حخة له ولا يسال غه السرء 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۸/ ۷۸). 
(۲) ینظر: «تفسبر ابن کثر» (۱/ ۳۹۰). 
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وطرق علاجها 


حاله» وکأنه مریض لا یرجی برؤه» قال رسول الله ك: «ثلاثة لا تسأل عنهم: 
رجل فارق الحاعة وعصى إمامه ومات عاصيًاء وأمة أو عبد أبق فمات» وامرأة 
غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسل عنهم»'. 

-٠٥‏ المفارق للجاعة محروم من الشرب من حوض النبي بيا فقد قال 
: «إني فرطكم على الحوض» من مر علحّ شرب ومن شرب ل يظماً أبدا 
ردن عل أقوام ثم حال بيني وبينهم» فقول إنہم مني؛ فيقال: إنك لا تدري 
ما حدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي!)". 

-٦‏ أمر النبي بي بالقتل لمن فارق الجاعة» فقد صح عنه جيه أنه قال: 
«لا بحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدی 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للحاعة) . 

۷- إن الفرقة فيها تعطيل لأمر الله تعالى بالجحهاد في سبيله» فكيف ججاهد 
اللسلمون عدوهم» وهم متفرقون في بينهم» وكل واحد منهم يتبع هواه! 
يقول الإمام ابن تيمية رَمآة: «جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكقار 
والمنافقين؛ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى مجاهد نفسه وهواه أولا. 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» برقم(٠0۹)»‏ والحاكم في «المستدرك» (١/۱۱۹)»ء‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة)» برقم(۸۹) وصححه الألباني في «الصحيحة)» برقم(١٤ .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب الرقائق» باب في الحوض» برقم(19۸۳)» ومسلم في 
(صحیحه)» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا به وصفاته» برقم( ۲۲۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الديات» برقم(1۸۷۸)» ومسلم في «(صحیحه»» كتاب 
القسامة»ء باب ما يباح به دم المسلم» برقم( .)١١۷‏ 


.)۲٠۳ /۳( ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوی‎ )٤( 


EE RS, ميلو‎ 


والجهاد هو ذروة سنام الإإسلام كا صح بذلك الحديث عن رسول الله 
ي «رآس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»""ء ثم إن 
الذل والمهانة تقع على الأمة إن هي ترت الجهاد في سبيل الله تعالى» كا أخبر 
النبي ب: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم آذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتر كتم 
الجهاد؛ سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إل دینکه»" 

ولا : أسبابها : من أعظم الأسباب التي تقف وراء مفارقة الح عة وشق العصا: 

-١‏ الغلو والتطرف: 

وقد تقدم الحديث عن هذا العنصر بشىء من الإسهاب» وأمّا عن حيثية 
تأثير هذا العنصر في هذا الباب فهو ما يعتقده كثير من الغلاة من عدم العذر 
بالجهل» ولا النظر في مالات الأفعال» وما يتبع ذلك من آثار. 

۲- الجهل: 

وقد تقدم أيصًا الحديث عن الجهل وأنّه أحد المعوقات عن تحقيق 
الوسطية» وهو أيصًا سبب له دور في النزاع والفرقة» وذلك حين تغيب 
ملاحظة مقاصد الشر يعة عند الشخص» ويرفع الجزئيات إلى مرتبة الكليات 
بجهله» ويعقد عليها آلوية الولاء والبراءء هنا بحصل الشقاق والنزاع. 


(۱) خر جه الترمذي ٤‏ ((سلله )» کات اللايانء برقم(۱ «(|١‏ وابن ٠‏ ماحه ي (استله )» کات الفتن ٤‏ 
برقم(٤‏ |1{ 

(۲( خر جه ابو داود في «(سننه)» کتاب البيوع»› برقم( ٤‏ ۲۷)» و صححه الألباني في غاية المرام رقم 
.)۱٦٩(‏ 
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۳- التعصب للرآي: 

وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وغياب ثقافة الحوار البناء» وانسياقا وراء 
حظوظ النفس والموى» وقلة الإخلاص والحسد» وغيبرها من الآفات 
الأخلاقية التي ها حضور بارز في هذا الباب! 

ثانیًا: طرق علاجها: 

ولعلاج هذه الآفةء وهذا الخطر المدهم الذي يفتك بالفرد والجاعة طرق 
وأساليب نجملها في) يلي: 

-١‏ العدل والإأنصاف: 


م کے س ت rar‏ ر tt‏ سو کے ص می ا مد کو سے سے سے چ سے صر 
قال عَجل: # إن اسه يمر بالعدل والإحسّن وإيتاي ذى القرف ونه عن 


< س ج کا ےد ص رص ۶ے و ناا س ےو س > ر س 
الفحخا وال ڪر والبعّى لمڪم بذ کرو # [النحل:۹۰] وقال 


جل شانه: اا الب مثا کو ومین بای شہ دا رو وکو ل نشیک آو 

ودن وَاَلاَمَبیَ € [الساء:٥۳٠]‏ فأمر سبحانه وتعالی عباده بالعدل ولو کان 

الحكم في غير جانبهم» بل حتى مع الظلمة فقال عز من قائل عليم: # يتأا 
ےر ر سم سے کر ے 


2 و س 9 E N ET‏ ور کے ر 
الاو اما دوف دا 0 ولا یرم ڪم شان فوم عل 
س وچو ھ ٥‏ ور ۶ہ e‏ 

ألا تيلوا أعدِلوأ هو أرب للتقوى #[الائدة:۸]. 


۳ العلم: 
العلم صام أمان الأمة من الف والمزالق» وهو من أعظم اسان 
الا واد ولل لك ول ال ورل ى ا 


ا 
بے 
سے 


کے سے سے مر 


بعلمو ّما َدَكر الوا لالب 4 [الزمر:۹]» وإن من أعظم ما يزعزع اللحمة 
ويسارع في نشر الفرقة خوض العامة في يتعلق بالسياسة الشرعية» فإن 


258 | 09 يلوغ الامٹال ت EET‏ 


الحرض فيها مهلكة أىٌ مهلكة؛ a CO SL‏ 
العلماء فقال سبحانه: # وإذاجاءَهم امَرمَنَالمن الفا راو 
ل اسول وإلت اول الامر عي لملمة لذن SE‏ 


م ل لاح 


ور هته ال MeN Î‏ قلیاک € [النساء:۸۳]. 


و 

ويي المسند عن عائشة يتا قالت: قال رسول الله كَي: «ما كان الرفق 
ي شيء إلا زانه ولا عزل عنه إلا شانه»"ء فإن العلم والرفق والرأفة دليل 
على ديانة صاحبها وعلو كعبه في مكارم الأخلاق» ودليل على صدق 
وإخلاص متجذر في باطنه» ومن أعظم ركائز الالتحام والاجتماع تحلٍ 
أصحابما بصفة الحلم والرزانة والصبر» فإنه بها تدفع الشرور 
السخائم» ويمتص الغضب» ويكون العفو والتجاوز. 

المطلب الثامن: التقليد والانهزامية: 

التقليد هو اتباع الإنسان غيره فيا يقول أو يفعل معتقدًا أن الحقيقة فيه 
من غير نظر وتأمّل في الدليلء كأنٌ هذا المتبعم جعل قول الغير أو فعله قلادة 


۳ n ف‎ 


(۱( أخر جه أحمد ي «(المسند)» برقہ‌(۷۰۹٥‏ ۲(« قال الشيخ شعیب الأرنؤوط حفظه الله : إسناده 


(۲) ينظر: «تعريفات الجرجاني» (ص*۹°). 
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والتقليد أحد ضروب ومسالك تحصيل العلم عند من لا قدرة له على 
تحصيل الأحكام بنفسه من عوام الناس وغيرهم» وأصل ذلك قول الله تبارك 
وتعالی: #فستلوا آهل الد نک کر لا امون € [النحل:١٤]»‏ ومرادنا بالتقليد 
في هذا الباب ليس المبحث المذكور في كتب أصول الفقه» بل المراد به تقليد 
أهل الكفر والزندقة والإلحادء وأهل الفسق والفجور فيا هم عليه من تحلل 
أخلاقي وانفلات عن الآداب وتفسخ في العادات بحجة المدنية والحرية 
والتطور وغيرهاء بل حتى في) هم عليه من مذاهب فكرية باطلة وصالة 
بحجة حرية المعتقد!! وقد كان هذا دأب المشركين من قبل» فقد كانوا 
بحتجون با کان عليه آباؤهم من قبل ولو کان شرا وکفرًاء قال تعالی حبرا 
عنهم: ولداقیل هم يعوا ما رل أله الوا بل ند یع مآ لتا عد ابا واو کا 


yD I O O 


و سے 


کے کک ا إ٥‏ أل اد وإلى ال الوا ا E TE‏ وَل 


و کا و و ا 5 ص +e‏ ~3 


لایعلمون سيا و ادون € [الائدة:٤ .]٠١‏ 

وأمّا الانهزامية: فهي من الهزيمة وأصلها في القتال» وهي كر الجيش“ 
ودحضه ورَدّه» والمراد با في هذا السياق: الجبن والخور والانكسار 
والضعف ولكل من التقليد والانهزامية التي وقع فيها فام من هذه الأمة 
أسباب ودوافع. 


(۱) ينظر: «لسان العرب» مادة (هزم) .)۲٠۸/١۲(‏ 


ل 
260 سلوج الامال الوسطية رالاصال 
آولا: أسبابها: 


-١‏ التخلف العقدي: 

إن نظرة واحدة إلى جيل الصحابة والسلف ريفعتهر. ومقارنتها بنظرة 
عابرة إلى جيلنا المعاصر» تظهر البون الشاسع بيننا وبينهم في مجالات عدة» 
على رأسها العقيدة. 

العقيدة التي هي أساس البناء» وأساس المنهج اللإسلامي المتكاملء وهذا 
يفسر لنا سر تقدمهم على باقي الأمم في عصرهم» وسر تخلفنا عن سائر 
ا 

«لقد كان فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - هو الفهم الحقء وكان 
سلو كهم بمقتضى هذا الفهم هو السلوك الحق. 

فكلا اقتربنا من الكتاب والسنة ومن حياة السلف الصالح - رضوان الله 
عليهم- فنحن «متقدمون» عقديًا وسلوكيا كذلك بلا شك وكلا تأخرنا عن 
الكتاب والسنة وعن حياة السلف الصالح فنحن متخلفون في جال العقيدة. 

۴ التخلف العلمي والحضاري: 

من الضعف العقدي نشأت كل آلوان التخلف التي أصابت المسلمين. 
فعندما تخلف المسلمون في الجانب العقدي قل الإقبال على العلم عند الناس» 
ففشت الأمية والجهل في الأمة» وجمدت العلوم الشرعية على صورتبا التي 
كانت تدرس بها قبل قرون» وتحول كثير من الطلاب إلى حفظة» ومن ثم 
افتقدوا روح التجديد» وهذا بدوره آدى إلى تخلف حضاري عن الأمم المتقدمة. 
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والتخلف الحضاري صنو التخلف العلمي وزميله على الطريق» كا أنه 
نابح من نفس المنبع» ومتأثر بذات المؤثر» وهو التخلف العقدي. 

وللنهوض بالأمة والعودة بها إلى عزّها المنشود لابد من مراجعة ومعالجحة 

ثانتًا: علاجها: 

1- ترسیح العقيدة الإأسلامية الصحيحة: 

وكتاب الله يزخر بذلك» بل لو قال فائل إن کتاب الله كله في العقيدة 
والتوحيد والأصول» لما جانب الصوات. 

قال الإمام ابن القيم رَجَةألّه: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» 
وني شآنه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائه.". 

فإن رسوخ الإيان وقوة اليقين في قلب المؤمن كفيلة بأن تدفعه إلى 

۲ الحرص على العلم: 

إن بين العقيدة والعلم علاقة تضمن والتزام» فالعقيدة تتضمن العلم 
والعلم يستلزم العقيدة» فاد عقبدة بلا علم» والعلم يدعو 3 العقيدة» 
والعقيدة الصحيحة الراسخة ما كانت مبنية على أصول معرفية صحبحة 
ودلائل يقينية قويةء لا تزعزعها الشبه» ولا تميل مما الأهواء؛ لذلك فإن العلم 


(۱) ینظر: «مدارج السالكين» (۳/ ° 0{ (. 


09 لوخ الامٹال ت ET‏ 


يسبق العقيدة» والعقيدة ن a GEE ARE‏ 


تارك وتعالی: اراھ کک ارلا آله راکنف لد 1€عمد:۱۹]. 

ع المطلب التاسع : كيد الأعداء: 

إن من أعظم ما بجول دون تعقيق الوسطية والاعتدال» ما يلحقه الأعداء من 
کید وتشویه ومکر عظیم بدیننا الحنیف» کا قال جل وعلا: اون کات 
مَڪرهم ول [ابراهيم:٥٤]»‏ وقال على لسان نوح يهالسله: 

و 14 نوح:۲۲]» ولم يزل الدين احق من يوم ما أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب يجاب بألوان من المكائد والخدع» كل ذلك صدا عن سبيل الله 
وإعراضا عن الحق» لکن یأہی الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

أا تور 

-١‏ الغزو الفكري: 

ادال و اى الا كر الك هة ال ها الصاون 
لإإزالة مظاهر الحياة الإإسلامية وصرف المسلمين عن اك با لإسلام» ما 
يتعلق بالعقيدة وما يتصل ما من أفكار وأخلاق وتصورات. 

اماف لارو ا كى ااا ا و ي 
التي خرج با الصليبيون من حروبمم الصليبية الأولى مع المسلمين في القرنين 
الخامس والسادس اهجريين (الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين)ء والتي 
انتهت باهزيمة الساحقة وعدم محقيق شيء مما خرج الصليبيون من بلادهم 
لتحقيقه»ء وبذلوا فيه الأموال والدماء والنفوس. 
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والمقصود الآكبر من الغزو الفكري هو نشر النصرانية ودعوة المسلمين 
لاعتناقهاء وذلك عبر الرحلات الاستكشافية في بلاد المسلمين باسم 
السياحة» والحملات الإاغاثيةء والمساعدات الإنسانيةء والفرّق الطبيةه 
والمساعدات العلاجية» والتعليم وغبرها. 

۲- التغريب: 

التغريب لصيق الصلة بالغزو الفكري لا ينفك عنه» فمن خلال تشويه 
معام الإسلام وتزيين مبادئ الغرب ونظمهم» يتسلل الأعداء ويستميتون 
لإقناع الدول العربية والإأسلامية باستيراد النظم والمبادئ الغربية البعيدة كل 
البعد عن الدين» ويزينون ذلك للمسلمين على آنه ساس التقدم والرقي. 

ومعلوم أن النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية الغربية بعيدة كل 
البعد عن أصول شريعتنا الإسلامية» وتحتوي على أوجه عديدة من الفساد 
الروحي والفكري والأخلاقي. 

ومن خلال التواصل بين الآمم عبر القنوات المختلفة من المؤتمرات 
والندوات ووسائل الإعلام صادّفت الدعوات التغريبية بعض الآذان 
الصاغية» فراجت هذه الأفكار» وبداً كثير من المسلمين ينفلت من تعاليم 
الدين الإإسلامي» ومن ثم من المنهح الوسطي إلى مناهج غربية فاسدة واراء 
فكرية منحرفة» فشكل هذا عائقا من أخطر عوائق تحقيق الوسطية في كثير 
من البلاد الإسلامية. 


ET‏ والاعتدال 


۳- التشويه: 

من أعظم الأساليب التي يستعملها أعداء هذا الدين التزييف والكذب 
والبهتان لأجل تشويه صفاء وهاء ووضاءة هذا الدين وجمالهء وليس ذلك 
بغريب عنهم فهو دأبمم ودأب آبائهم وأجدادهم من آهل الكفر والشرك 
والإلحاد من قبل» من خلال قلب الحقائق واللعب بالمصطلحات, قال تعالى: 
#يإن ڪدبوك ققد كدب وسل صن مك جاو بالينت والردر والكتب المُزِير 4 


[آل عمران:٤۱۸].‏ 
وهکذا هم آهل الخرب» فمنهم من يسمي من يدافع عن دينه متطرقاء 
ومن ينافح عن عرضه وأرضه إرهابيًا والمتمسك بتعاليم دينه متزمتا 
متشدداء وهم في ذلك بين مستقل ومستكثر» وأهل الإنصاف فيهم قلة. 
ثانیًا: طرق مواجهته: 


-١‏ الفهم الصحيح للدين: 

إن الشريعة هي آقوم سبيل وآهدى طريق» وهي الملاذ عند الفتن» 
والحصن الحصين من المصائب والمحن» فقد وضعها أحكم الحاكمين ورب 
العا مين» منهجها متكامل فريد» وأحكامها محكمة البيان والتقييد» تحيط 
بالثوابت e‏ فالدين سي دس 2 وهو منهج حياة 


ے کے 
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وقال رسول الله عة : «ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
کتاب الله)'. 

فالفهم الصحيح للدين يكفي المسلم ليعيش سعادة الدنيا والآخرة» 
ويعصمه من الزيغ والضلال؛ لأن دين الإسلام هو دين الفطرة في أنقى 
صورها. 


۲ التسلح باليقظة: 

کا قدمنا في حديثنا عن أساليب آهل الكفر والاإلحاد آنَّها موسومة 
بالدهاء والمكر» ويكفي وصف الله ما بذلك. فكان لزامًا على المسلمين 
التحلي بسلاح اليقظة والتنبه» والفطنة والرصد لحركات الأعداء على 
اختلافها علمية واجتاعية وثقافية وإنسانيةء فإنمم لن يتركوا بابًا ولا مسلكا 
يمَكنهم من نشر دعوتهم إلا سلكوه» وقد ذاقت الأمة من سمومهم 
وطعونهم الشىء الكثير و«لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»"". 

۳- إبراز حاسن الدين: 

من أعظم ما يفسد على الأعداء خططهم ومكرهم إبراز حاسن هذا الدين 
العظيم وجاله في جميع جوانب الحياة» ويكفي أن يلتزم المسلم بتعاليمه 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم في كتاب الحح» باب حجة النبي ا برقم‎ )١( 
خر جه البخاري» کا الدب باب لا یلدع المؤمن من جحر مرتين» برقم(۷۸۲٥)» ومسلم‎ (۲) 
في كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدع المؤمن من جحر مرتین» برقم(۲۹۹۸) واللفظ له.‎ 


09 اوغ الامٹال ت IT‏ 


وأحكامه» فيعطي الصورة المشرقة عن المسلم الحق» في أخلاقه وتعامله» في بره 
ووفائه» في جواره وإحسانه» في مظهره وڅبره» في فعله وقیله» ویضاف إلى 
ذلك العمل الْوّسساتي في هذا الجانب من العمل الخبري والإغاثي في النكبات 
والكوارث النازلة وحتى بغر المسلمين» وقد كان لبلاد الحرمين الشريفين 
- حفظها الله - قصب السبق في هذا الميدان في جميع عهودهاء وفي عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفضه الله. 


a)‏ وسائل تعزيز الوسطية 
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الفلحث التاسه 


وسائل تعزيز الوسطية وفنوات نجقيقها 
e CZS 3 e CNL) ®‏ 

حتى تتحقق هذه الغايات النبيلة فلابد من وسائل تقوما وتغذياء 
تتعاهد النشء منذ الصغر وتحوطه في مراحل حياته المختلفةء هذه الوسائل 
يتقاسمها كل من الفرد و الأسرة والمجتمع. وفي) يلي نبين دور كل منهم في 
حقيق الوسطية وتعزيزها: 

<« الطب الأول: دورالفرد: 

الفرد هو اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع» وإذا نشأً الفرد نشأة 
صالحة سوية ظهر أثر ذلك في أسرته ومجتمعه بالضرورة. 
وينشأً ناشع الفتيان ما #+٭+ E‏ 

ر الفرد مسووليته تجاه هذا 
الدين» وحمل الأمانة التي هلها كل إنسان على عاتقه» قال تعالى: # انا عرضتا 
آلمائة عل الوت وال رض والجمال قاب أن صملا واسَقق سنا ا 


E‏ ل [الأحزاب:۷۲]. 


.)١٤١۸ /١( ينظر: «ديوان ابي العلاء المعري»‎ )١( 


ET 


من أعظم ما يمكن أن يشارك به الفرد في تعزيز الوسطية في مجتمعه: 
المشاركة في أعيال البر والخير والصلاح» والرعايةء والتكافل الاجتاعي» 
سواء آكان ذلك بأجرة آم احتسابًاء فإن انشغاله با ينفع لا ججعله عرضة 
لكلاليب آهل الأهواء. 

ew‏ المطلب الثاني : دورالاسرة: 


e DO gg CoS 
" وأسرة الرجل: رهطه لأنه يتقوى بهم ويمتنع‎ 

ووم الأسرة بالدور الأهم في تريية النشء باعتبارها امؤسسة التربوية 
الأول في حياة الإنسان» والتي يأخذ المولود منها أهم مقوماته السلوكية 
والأخلاقية» وعليها يقع العبء الأكبر في تكوين شخصيته المستقبليةه 
ولاشك آن صلاح هذا الأساس أو فساده ينعكس أثره على الناشئة. 

لذا تعتبر الأسرة المسلمة أعظم مدرسة إيانية وأقوى حصن تربوي 
منيع» يتم فيها إعداد الشباب -ذكورًا وإناثا- على التحلى بالاستقامة 
والتقوى» والسلامة من الزيغ والانحراف. 

وانطلاقًا من مسؤولية الزوجين المشتركة في تربية أولادهما على تقوى الله 
تعالى ووقايتهم من الضلال الفكري والانحراف السلوكي والفساد 
الأخلاقي: جاءت وصية النبي بي للوالدين بواجب تحمل المسؤولية 


.)٠١١ /١( ينظر: «مقاييس اللغة» مادة (أس)‎ )١( 
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ت تحقيقها 


الكاملة والرعاية الشاملة للأولاد فقال يي «(کلکم راع وکلکم مسؤول 
عن رعيتهء الرجل في بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة ٿي بيت زوجها 
راعية ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سیده داع ومسؤول عن رعيته» 
وکلکم داع وکلکم مسؤول عن رعيته» ۰ 

2 المطلب التالث: دورا لمجتمع: 

ك أن للأسرة دورًا في تعزيز الوسطية وتحقيقها في أفرادهاء فللمجتمع 
اشا دور مهم وفاعل في نشر الفكر الوسطي المعتدل من خلال قنواته 
اللختلفة ووسائله المتعددة» والتي من مها 

-١‏ المسجد في الحقيقة مركز تربوي يرَبى فيه الناس على الفضيلة وحب 
العلم» وعلى الوعي الاجتهأاعي» ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة 
الإسلامية؛ لذا كان ول شىء فعله رسول الله كيه عندما هاجر إلى المدينة هو 
ياء المسجد فالمسجد لیس مکاتا تقام فيه الصلاة فقط» لكنه مكان للعبادة 
والعلم والتربية والدعوة إلى الله تعالىء والتوجيه والإرشاد إلى الخير. 

لذا على المجتمع أن يفل دور المسجد لأنه أعظم المؤثرات التربوية» ومن 
خلاله يتم نشر العلوم النافعة والأخلاق الحميدة فيتم الأمن الفكري» 
ويستقيم السلوك وينتشر الفكر الوسطي المعتدل» الذي يدعو إلى التوازن 
والتآزر» بعيدًا عن الأهواء المنحرفةء والأفكار الهدامة! 


»)۸٩۹۳(مقرب القرى والمدن»‎ ٤ خر جه الببخاري ف ((صحیحه)» ا الحمعة» باب الحمعة‎ )١( 
ومسلم في (صحیحه)» كتاب الإإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» برقم(۱۸۲۹).‎ 


- إن الهدف من إنشاء المدارس والجامعات هو بناء شخصية سوية 

جادة مستقيمة» تسير على ما ارتضاه المجتمع من دين وعادات وتقاليد 
وأعراف لا تخالف الشرع» وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته» وحاية 
عقول ناشئته من أي تلوث فكري» وذلك من خلال العلم النافع. 

فالعلم وحده هو الذي يبني شخصية الإنسان بناءً سويًا مستقيًاء والعلم 
وحده هو الذي بحارب الأفكار الضالة والمنحرفة. 

وهذا هو الدور الرئيس للمؤسسات التعليمية: بث العلوم النافعة» ونشر 
الآداب الفاضلة» وترسيخ الأسس الفكرية والعقديةء ب) تحمله من معاني 
الاعتدال والوسطيةء فهي تعد النموذج المصغر للمجتمع المتكامل. 

وباعتبار هذه المؤسسات مؤسسات متمعية فإنه يقع على عاتقها مهمة 
اللحافظة على أبنائها الطلاب من الانزلاق في متاهة الأفكار المنحرفة دين 
و اة الاير وها وان اده ومد غاا و ا 
البناءة التي عهذب السلوك وترسخ مفهوم الوسطية التي دَعَا إليها الإسلام. 

-٣‏ للمجامع الفقهية واهيئات العلمية دور جل في ترسيخ أسس 
الوسطية وتحقيق أهدافها في المجتمع» وذلك من خلال: إقامة الدروس 
العلمية» وتنظيم المحاضرات الدعوية» والمؤتعرات الإسلامية» وإصدار 
الفتاوى الرسمية» والبحوث النافعة» التي من شأنا ترشيد طاقات الشباب» 
وتوجيه جهود الأمة إلى ما يتوافق والمقاصد الشرعية والتي على رأسها 
الوسطية والاعتدال. 
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1 ات م ق م‎ CE 


وكذا إصدار الفتاوى والبيانات التي تجرم الأفعال الإجرامية والأعال 
التخريبية» والتصدي لا يثار من شبهات وما يرد من إشكالات في عقول 
الشباب المتحمس للاستفادة من العاطفة الدينية إبجابيًاء والرد على أكاذيب 
الغرب وتشومه هذا الدين» والعمل على نشر الآراء الفقهية المعتبرة للعلاء 
اللحققين» وإنشاء مراكز للمعلومات لتتبع ما يواجه العام اللإسلامي من قضايا 
تستدعي الدراسة العاجلة لحصر الأفكار المنحرفةء والآراء المتطرفة في بؤرها 
داخليًا وخارجِيًاء ومن ثم القضاء عليها منعًا لرواجها ني أوساط الشباب. 

-٤‏ الآدب بهذب النفوس وينير العقول» ويعدل المزاج ويفكه الأرواح» 
ويبعث على الرقي في الأخلاق والمعاملات إذا حسن استعماله واستغلال تراثه. 

وتعتبر النوادي الأدبية والمراكز الثقافية من أهم المؤسسات الثقافية 
والفكرية المؤثرة في أفكار وعقول وأخلاق كثير من الناس عمومًا والشباب 
خصوصاء ومع تعدد الاحتياجات الفكرية والثقافية وتنوعها فلابد من 
التركيز فيها على مفاهيم الوسطية والاعتدال» والاهتام بسبل تحقيقه|ء 
TH IT‏ 

وهذه النوادي والمراكز نما دور مهم وفاعل في الحياة الأدبية والثقافية في 
المجتمع» حيث يرتادها طبقة لا يستهان بها من المثقفين من شباب الامَة 
وشيوخها؛ لذا من الضروري أن تتبنى أفكارًا تتوافق ومتطلبات المجتمع 
وتتفق مع سياسة البلاد في محاربة الأفكار المنحرفة والآراء المتطرفة» وتعمل 
على نشر الفكر الوسطي» من خلال الأنشطة الثقافية والندوات والملتقيات 
العلمية التي تقوم اء أو الدوريات التي تصدر عنها. 


TT A لوخ‎ 8 


-٥‏ يشكل الإعلام ووسائله فضاءَ ضخًا تتدافع فيه الأفكار والثقافات 
اللختلفةء ما أكسبه صفة العالية لأنه يتجاوز حدود ا مكان إلى شتى بقاع الأرض 

وني عصر تتطور فيه وسائل التكنولوجيا وأدواتها بين غمضة عين 
وانتباهتهاء تتطور أيصا وسائل الإعلام حتى ظهر ما يسمى بتكنولوجيا 
الإعلام» والمؤسسات الإعلامية» وتغلغل الإعلام بوسائله المختلفة في حياة 
الناس» فبين مقروء ومسموع ومرئي» كالقنوات الفضائية وشبكة المعلومات 
الول( لمال اله ورهال الرساظ فلت الات 
وتتباین آراؤهم. 

فهذا السلاح ذو تأثير قوي وبعید المدی» ویبرز دوره في کل مجالات 
الحياة» ولا يمكن الاستغناء عنه في أي نشاط إنساني» ومع هذه الأهمية نرى 
أن المسلمين لم يعطوا الإعلام الاهتام الذي جب أن بُعطى» فكان بعيدًا كل 
البعد عن آمال وتطلعات كثر من المسلمين . 

غ کر غ این ارک اتات کک 
التي تسعى لإغراء الأجيال بالباطل» والزجٌ بهم في مهالك الفتنة والمنكرء 
بنشر الفكر الوسطي المعتدل» وإبراز حاسنه» والتحذير من التطرف والغلوء 
وبيان عواقبه الوخيمة» التي تعود بالضرر والفساد على الفرد والمجتمع. 


.)١ص( ينظر: «الإإعلام السعودي في خدمة القرآن الكريم»‎ )١( 


, ١ء‏ موطن الوسطية 
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امحث العاشر 
موطن الوسطية وموئل الاعتدال 


(المملكة العريية السعودية أنموذجا) 
6C3 e CN: ®‏ 

بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية هي أحد تلك الدول 
التي مَسّتها طيف من الغلو والتطرف» ولا ضير فإن التطرف والغلو لا 
يخلو منه مجتمع» ولا تسلم منه دولة من العام الغربي أو الشرقي» وذلك 
يعود لاختلاف الناس في الإدراك وتفاوت النفوس في قبوها هذا المشرب 
وذلكم الذاء. 

بيد اها من يوم أن أحست بخطره وبدأت بوادر ظهوره تلوح في الأفق 
E aa o El‏ 
أوتيت من قوة ووسائل وطرق وأساليب» فكان ها موضع الصدر والريادة 
في محاربة الفكر المنحرف ونشر بذور الوسطية والاعتدال في ربوع الوطن 
المبارك, بل في العام آجمع. 

ويمكن أن نجمل دور بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية 
-حفظها الله وأعزها- في ثلاثة مطالب: 


Ch) 9 24‏ مباوخ الاهال ت EI‏ 


دح المطلب الأول : جهود المملكة في مواجهة ه التكفروالارهاب: 

يمكن أن نلخص دور المملكة في هذا الأمر في نقاط رئيسة كالتالى: 

-١‏ الأثرالبارزالفاعل لولاة أمربلاد الحرمين الشريفين -حفظهم الله وسددهم-: 

ا تفتاً بلاد الحرمين الشريفين -وهي ركن آساس في منظومة العال- 
ل ا بازقی ا الخطط الأمنية الاستباقيةء وبأبرع 
ارات ال دة ارات الفكرية» حتى آحرّزت الصدارة في تفتيت 
صخوره» وغدت المثل المحتذى عاليًا فى القضاء على التطرف الباغي الأثيمء 
الذي كان ولا يزال الهم المورّق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود رذآ ففي كلمة ضافية له عن اللإرهاب الذي هو من 
أشد أضرار فتنة التكفبر قال ردا 

«إن الإرهاب في المصطلح السياسي الإعلامي المعاصر هو في حقيقته 
إفساد في الأرض وديننا بحرم ذلك» وليس له وطن ولا دين ولا جنسيةء لذا 
فمن الطبيعي التعاون من أجل اجتثاث جذوره تفاديًا لشروره» وهذا ما كنا 
ومازلنا نطالب به ونلح في طلب التعاون ا ب لا يستفحل خطره. 
والمملكة العربية السعودية وآخواتها في دول المجلس تسهم بكل ما تستطيعه 
لدعم وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد على شرط أن يتوافق ذلك مع 
شريعتنا الإ سلامية السمحة»ء ومع ما توصي به الشرعية الدولية ليتسنى المضي 
قدمًا لما فيه خير البشرية. إن تحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة 
رهن بتطبيق السياسات الرشيدة التي تتجنب الوقوع في الأخطار الناحهمة عن 
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سوء التقدير أو الرغبة الحاعة للهيمنة والتسلط وغمط حقوق الآخرين» 
لذلك لابد من التعاون على كافة المستويات إقليميًا وعربيًا وإسلاميا ودوليا 
من أجل إبجاد الصيغ المنطقية والموضوعية لمعالحة المشكلات القائمة حتى 
تعود الحقوق لأصحاما بعيدًا عن ازدواجية المعايبر وبذلك تعيش المنطقة» بل 
و العام جع في آمن ومان واستقرار وخاة هاة كريمة . 
وكم على الأرض من خضراء مورقة #+ ولیس د يرجم إلايانع الثمر 
وني نفس المضار» ولذات الهدف» تبنت حكومة خادم الحرمين 
الشريفين -وفقها الله- الدعوة إلى توقيع معاهدتين لمكافحة الفكر التكفيري 
وما ينتح عنه من إرهاب وإفساد» في نطاق الدول العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي» وتنظيم وعقد موتمر دولي يقضي على تلك الابتة. کا ظهرت 
جهودها الأمنية الباسلة المتميزة في هذا النطاق» فقد استطاعت -بحمد الله- 
وني وقت قياسي أن تحاصر وتقضي على التنظيمات التكفيريةء وططاتهم 
العدوانية» معتمدة في ذلك -بعد توفيق الله وعونه- على الحكمة» 
والمناصحة» والرحةء والإصلاح» والتربية» ويعذون کل مغرر به تائب 
انی ر رة بارا اتکی مھا جنل کا کی ل کا 
التكفر والتطرف. 
كناطح صخرة يومًا ليوهنها *#٭ فلم يضزها وأوهى قرنه الوعل 
لايضرالبحر أمسى زاخرًا *٭* أنرمى فيه غلام بحجر 


.)١٤۲ /۱( ينظر: «موقف المملكة العربية السعودية من اللإرهاب» لسلي‌|ان آبا الخیل»‎ )١( 
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۲ - آثر هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية: 

من الجهود الحميدّة التي بُذلت في مكافحة التكفير والإرهاب» من لذن 
هيئة كبار العلماء الموقرة: إقامة الدروس العلمية» والمحاضرات الدعوية» 
وإصدار الفتاوى الرسميةء والبحوث النافعة» التي نرم هذه الأفعال 
المنكرة» وتفضح خطرها وتبين ضررهاء ومن آهم نصوص بيانات اهيئة - 
نفع الله بعلوها- في هذا الشأن: بيان هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة 
والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداءًَ من ۲/ ٤۱۹ / ٤‏ ۱ه حيث جاء فيه: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
ادى مداه اما نید 

فقد درس مجلس هيئة كبار العلهاء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة 
بالطائف ابتداء من تاریخ ۲/٤/۱۹٤۱ه‏ ما ججري في كثير من البلاد 
الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير» وما ينشاً عنه من سفك الدماء 
وتخريب المنشآت» ونظرًا إلى خحطورة هذا الأمر» وما يترتب عليه من إزهاق 
أرواح بريئة» وإتلاف أموال معصومة» وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم 
واستقرارهم» فقد رآى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصا لله 
ولعباده» وإيراء للذمة وإزالة للبس في المغاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في 
ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 

أو لا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فك أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما وصف 
بالكفر من قول أو فعل» يكون كفرًا أكبر خرجًا عن الملة. 
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٠ E Es‏ 
وما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم جز أن تُكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفى في ذلك مرد الشبهة 
والظن» لا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرا 
بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها آقل ما يترتب على التکفیرء فالتكفیر آولى 
أن يدراً بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي ية من الحكم بالتكفير على شخص 
لیس بکافر» فقال: «أي) امرئ قال لأخيه: يا کافرء فقد باء ہا أحدهماء إن 
کان ک] قال وإلا رجعت عليه»"» وقد يرد في الكتاب والسنة مايفهم منه أن 
هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع 
يمنع من كفره» وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسباا 
وشروطهاء وانتفاء موانعها کا في الإرث» سببه القرابة -مثلا- وقد لا يرث 
ا لوجود مانع كاختلاف الدين» وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به» 
وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر با 
لعدم القصد» كا في قصة الذي قال: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك»"» أخطاً 
من شدة الفرح» والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال 
الدم والمال» ومنع التوارث»› وفسخ النكاح» وغبرها مما يترتب على الردة» 
فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة. 
وإذا كان هذا في عامة المسلمين كان في ولاة الأمور آشد؛ لما يترتب عليه 


(1) أخرجه: البخاري في «صحیحه» باب من أکفر أخاہ بير تأویل فهو کا قال» برقم .]٥۷٥۳[‏ 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب في الحض على التوبة والفرح بہاء برقم .]۲۷٤۷[‏ 


وفساد العباد والبلادء وهذا منع النبي ميه من منابذتهم» فقال: إلا أن ترو 
کفرًا بواځا عندکم من الله فيه برهان»'» فأفاد قوله: «إلا أن تروا» أنه لا 
يكفي محرد الظن والإشاعةء وأفاد قوله: «كفرًا» أنه لا يكفي الفسوق ولو 
كبر» كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء والاستئثار المحرم» وأفاد قوله: 
«بواحًا» آنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: 
«عندکم من الله فیه برهان» آنه لابد من دلیل صریح» بحیث یکون صحیح 
الثبوت» صريح الدلالةء فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض 
الدلالة» وأفاد قوله: «من الله» أنه لا عبرة بقول أحد من العلاء مها بلغت 
منزلته في العلم والأمانة إذا م يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله 
أو سنة رسوله اة وهذه القيود تدل على خحطورة الأمر. 

E a E‏ ه العظيم» لقول الله عهجل: 
قل نما حرم e‏ هنا وما طن وآلإا م ولع بعير الح وأن شركرا 
پالتھ ما لر بزل بو سلطتا وآن ولوا عل الله ما ا حعلمویَ € [الأعراف:۳٠].‏ 

ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطى من استباحة الدماء وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجر المساكن والمركبات» 
وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال وأمثاها حرمة شرعًا بإجماع المسلمين؛ لما في 
ذلك من هتك لرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب (قول النبي بيه سترون بعدي أمورا تنكرونها) برقم 
[ITE]‏ 
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ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى 
للناس ي حياتہم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أمواهم وأعراضهم وآبداخہم وحرم 
انتهاكهاء وشدد في ذلك» وكان من آخر ما بلغ به النبي بيا أمته فقال في خحطبة 
حجة الوداع: «إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شهرکم هذاء في بلدکم هذا»» ثم قال ک: «ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد»"» وقال يا: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»")» 
وقال يا «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»"» وقد توعد الله سبحانه 
من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد» فقال سبحانه في حق المؤمن: # وَمَن 
E CS A E E E‏ 
e,‏ عدًابًا عَظيمًا # [الساء:۹۳]» وقال سبحانه في حق الكافر الذي 
له ذمة في حکم قتل الخطاً: اون ڪات من قوم بتڪم وبيتهم ميق 
َة َمل آَهَلوِ وَضََرر رَقَبَةٍ مُوَمصَدٍ ‏ [النساء:۹۲]» فإذا كان الكافر 
الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة» فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن 
الجريمة تكون أعظم» والإثم يكون أكبر» وقد صح عن رسول الله جلو آنه قال: 
«من قتل معاهدًا ل يرح رائحة الحنة»» فم ظنك بتكفير المسلم وسفك دمه. 


.]١١٠۸[ أآخرجه مسلم في (صحيحه» باب (حجة النبي ح34) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحيحه» باب (تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه) 
برقم .]۲٠٦٤[‏ 

(۳) آخرجه مسلم في «(صحیحه» باب (تحریم الظلم) برقم .]۲١۷۸[‏ 

.]۲۹۹۰[ آخرجه البخاري في (صحیحه» باب (إثم من قتل معاهدا بغیر جرم) برقم‎ )٤( 


ثالثا: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله 
وسنة رسوله ية وخطورة إطلاق ذلك» لا يترتب عليه من شرور وآثام فإنه 
يعلن للعالم أن الإإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطى» وأن ما حجري في بعض 
البلدان من سفك للدماء الريئة» وتفجر للمساكن والمركبات والمرافق العامة 
والخاصة» وتخريب للمنشات هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه» وهكذا 
كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنا هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه»ء فلا بجحتسب عمله على 
الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بدي الإسلام المعتصمين بالكتاب 
والسنةء المستمسكين بحبل الله المتين» وإنها هو محض إفساد وإجرام تأباه 
الشريعة والفطرة؛ وهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه حذرة من 
ا و LS‏ 


ھا وھا ٣ ha‏ اک © اکا ات الله ا 
سر ر ٢‏ 


.]۲٠٠-۲۰٤:ةرقبلا[‎ € و الماد‎ e 
o ا ل ال ااي‎ 
والموعظة الحسنة» و ال هناحیر کا ال الله سبحانه وتعالی:‎ 


ر رھ ہے م ع ار و 


#وتعاووا عل 1 ل ولا تعاونوا عل لار والعدوان واا ٥‏ ان الله شديد 


= 


اماب € [الائدة:۲]» وقال سبحانه وتعالى: % والمۇنون لومت بم ارلا 
رو RC‏ و و کے 2 ت س 7 ر 
بعض يامروت بالمعروف ينهو عن المنكر وقموت الصلاة ووو 
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وموئل الاعتدال 


لرکو ییوت اله درسو ویک سم ا ا أله ريز حك ) 
[التوبة:٠۷]ء‏ وقال عجَل: عضر ا إن الان اي ر 9 ل لذن 
اموا وَعَيلوا ضيحت وتواصوا بلحي وتواصواً بالصَبر )W‏ € [العصر:٠-٠].‏ 

وقال النبي ية: «الدين النصيحة). قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
و وعامتهم» '» وقال -عليه الصلاة والسلام-:«مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجحسد بالسهر وا لحمّى»"» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثرة. 

ونسأل الله سبحانه بأس ائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن 
جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد 
والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر م دینه» ویعلي ہم کلمته» وان 
يصلح أحوال المسلمين جيعًا في كل مكان. ا ل 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه)'. 

وبمثل هذا القرار أصدر ممع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي 
بمكة ا مكرمة يفيد تحريم التكفير وما ينتج عنه من الأعمال الإرهابية° 


٣‏ -أثر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: 


(1) أخرجه: مسلم في «صحيحه» باب (بيان أن الدين النصيحة) برقم .]٠١[‏ 

(۲) آخرجه: مسلم في (صحیحه» باب (تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم .]۲٠۸٠[‏ 

(۳) «ججلة البحوث الإإسلامية») .)۳٦۲-۳١۷ /٥٦(‏ 

)٤(‏ ینظر: «مجلة مجمَع الفقه الإسلامي» العدد الثاني (ص١۱۸)‏ قرار رقم ]۱٤۸[‏ صادر في الدورة 
الثانية والشثلاثين بتاريخ ١٤١۹/١/١١‏ ه والعدد الخامس عشر (ص١۹٤)‏ الدورة السادسة 
عشرة بتاریخ /۲٣-۲۱‏ ۰١۲۲/۱٤٠١ه.‏ 


للمسجد أهمية عظيمة في قلوب المسلمينء فهو المكان المطمئن الآمن 
الذي يجتمعون فيه هس مرات لأداء الصلاة المغروضةء بجمعون فيه أمرهم» 
ويتشاورون فيه لتحقيق صلاحهم وفلاحهم» ويتعاونون فيه على البر 
والتقوى بينهم» لحل المشكلات التي حيط مم» وصد العدوان عن دينهم 
وأنفسهم وأمواهم. 

وهو المدرسة الأولى التي تعنى بالاإنسان المسلم سلوکًا وعقیدة وروحًا 
وقد تربى فيه الصخب الكرام في عهد الرسول َيه وخلفائه» وتجسدت 
ا لخصال الحميدة فيهم من صدق ني القول» وإخلاص في العملء وقوة في 
العقيدة» فنتح عن ذلك سلوك إسلامي فريد". 

وها هو يواصل مسيرته الربانية وعطاءه المذرار في خير الدَيّار» وذلك 
بالتوجيه إلى المنهج الشرعي السديد في الاعتقادات والعبادات والمعاملات. 
والتحذير من مواطن الشبه والافتراءات» والمشارب التكفرية والتفجرية 
والمحرمات» عبر الدروس والندوات والمحاضرات. ك أن لخطبة الجمعة 
الأثر الكبير في إرشاد الناس» وتوجيههم ووعظهم وتحذيرهم» وبيان مواطن 
صلاحهم وعِرّهم ورّشادهم» فكلا كان الخطيب أو الواعظ على دراية 
واسعة ومعرفة تامة بأمور الدين» ومتمكتا من العلوم الدينيةء وواسع 
الاطلاع والمعرفة» وذا منهح وأسلوب متميز» كانت استجابة الناس له 
وتأثيره فيهم أسرع وأقوى» لذلك يجب أن يكون أئمة المساجد وخطباؤها 


(۱) ینظر: «دور المسجد في الإسلام» لعلي محمد ختار (ص1۸) بتصرف. 
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والوعاظ والمرشدون مؤهلين تأهيلا شرعيًا وعلميًا وخلقيًا حتى يتمكنوا من 
تقديم الخطب التافعة الآسرةء والدروس الدينية التي تناقش الأحداث 
العاصرة واليومية والتي تتم بها جاهير الأمة حتى يكونوا بعيدين عن 
الي و اللي ون الج خي وا لوو هو الوا ر 
والتطرف""» فدور المسجد كبير في الوقاية من الجرائم بمختلف آنواعها متى 
كان القائمون عليه ملمين برسالته الدينية والدنيوية» وذلك هو الأمل 
والرجاء في مساجد هذه البلاد المباركة -بحمد اللّه. 

؟ -آثرالحهات الأمنية 2 القضاء على التكفير: 

وتتضافر الحلقات الذهبية في هذه البلاد السنية مع الجهات الأمنية؛ 
لاستئصال شأفة هذا الفكر الضار» ومن صور تلك التضافر ما تقوم به وزارة 
الداخلية العتيدة» حيث تنهض بالعبء الأكبر» والنصيب الأوفر» والعزيمة 
الفولاذية التألَقةء فى اجتثاث التطرف وفكره» والقبض على سدنته» وها - 
بعد توفيق المولى سبحانه- الجهود الدءوبة الساهرة التي لا تكل» والتفاض 
السَبّاق الذي لا يمل» وآثارُها في هذا الثغر كالشمس الساطعة» حيث 
الانتصارات المتتالية في إحباط المؤامَرّات» وهتك المكيدات» كل ذلك مع 
التوكل الصادق على الباري -تبارك وتعالى- في نصره وتأييده ومَعِيتّه» في 
دحر الظلم والظالين» یو ضح ذلك: الإدراك العميق لدى الوزارةء وإحاطتها 
الشاملة بخبايا فكر التكفير» وأغراضه الدنيئة في العالم» وكونه دَميم القسّات 


(1) ينظر: «دور المؤسسات الاجتأعية والأمنية في مكافحة اللإرهاب» محمد عيد (ص١١٠).‏ 


)5 يلوغ الالال س EET‏ 


حيال نور الشريعة» وأنه لا يمت ها في نقير ولا قطمير» يتضح ذلك في 
الكلمة التوجيهية التي تفضل ا رجل الأمن الأول الأمير نايف بن 
عبدالعزیز رمه الله آمام أعضاء لجنة تنظيم مؤتر التكفبر» حيث قال: «إن هذا 
لمؤتمر يهدف إلى تكوين فكر إسلامي أصيل يحارب التطرف» ويصون أفراد 
الأمة من خاطره وآثاره السلبيةء ويسهم بفعالية في معالجة ظواهر الغلو 
والتطرف والتكفير» وأؤكد على ضرورة الإعداد الجيد والمتابعة المستمرة 
والعمل الحاد؛ لتحقيق أهداف المؤتعر المتمثلة في إيضاح الحكم الشرعي 
للتكفير» وبيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفير» والوقوف على 
أسباما وإبراز اخطارها وآثارهاء وتقديم الحلول المناسبة لعلاجها». 

ه -أثرالجامعات وور العلم والمدارس 2 المملكة: 

تمثل الجامعات ودور العلم والمدارس الوسط العلمي الذي ينهل منه 
الطالب القيم الاجتاعية والثقافية في المجتمع» وفيها تتكرّن الشخصية 
المرجوّة من الشباب السّوي المعتدل. ولذا يبرز لنا الدور الأمني الهم 
للمؤسسات التعليمية في مقاومة فكر التكفير المتطرف» والمتمثل في تنظيم 
ا لجحامعات السعودية للعديد من المناشط الدعوية والثقافية» من: عحاضرات 
وندوات ومؤعمرات وورش عمل في حاربة الفكر المتطرف» تنسلك في سلك 
الجهود التي تعمل على مجحامة الأفكار السامّةء ومقارعتها بالحجة والرهان» 
وتحصين المجتمع من غوائل الفساد والإجرام» وتقليل الفرص لمارسة أي 
فعل او سلوك نشاز ختل» ومتل الأساس في تغيير اتجاهات الفرد وإرادته 
الإجرامية إن توفرت الفرصة والمقدرة لديم لمارسة مثل هذا السلوك. 
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وتثمر جهود الوقاية ا لجامعية دون مسالك الغلو والجفاء» من خلال تكامل 
آداء يع أنساق المجتمع لواجباتها العلمية والثقافية والاجتاعية الرامية لتحقيق 
استقرار الوطن الحبيب» فبقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية السامية في الطالب 
والفرد من الأمة بقدر ما يسود ذلك اللجتمع الأمن» ويرفرف على اهناء 
والرّخاء والاستقرار. ويقع على عاتق الأستاذ المربي والموجه الأثر الحيوي المهم 
في المحافظة على بناء المجتمع واستقراره» من خلال الدور البنائي الذي يؤديه في 
وظيفتة من نقل للمعايير والقيم في المجتمع. 

> -آأثروسائل الإعلام: 

أا الإعلام فإنّه السلاح الفاتك الَّضاء في هذا العصرء بتقاناته ا لمتطوّرة 
ووسائله النرّعة» وذلك إن مي بنفوس ضعيفة أو شرَيرَة كَمّها الإفساد 
الحلقي والرُوحي» والحضاري. وي ا ذاته يعد الإعلام الوّجه ارف 
لالات الدين والمجتمع» والحصن الحصين دون مكايد المتربّصين بالدين 
وأحكامه» وإن من أمثل وسائل الإعلام والاتصال التي تحارب الأفكار 
البائدةء والمذاهب الكائدةء إعلام بلاد الحرمين الشريفين -هاها الله سبحانه- 
ذلك الإعلام O N E ml‏ 
والمنهح الوسطي المعتدل» ومن آثاره الْسوؤولةء شر الأخبار الصَادِقة 
الصحيحة» وسعيها الدؤوب في القضاء E‏ 
حار الفكر التكفيري» وكشف اطا - تہم» وا لأخطارهي 
والتحذير من شبههم وجهالتهم وتغريرهم بالشباب» سواء عبر الصحافة» 
أو الإذاعة» أو القنوات» أو الشبكات» سَعَيًا إلى تحقيق الجس الأمّني لدى 


میلو اتال ی ر 


المواطن؛ كي يُصّان عن لوثاتِ أهل العبث والإفساد والإجرام» وتحقيقا 
للتواصل بين رَجُل الإعلام وأفراد الأَمّةء للقضاء على كل بادرَة من شأنها أن 
تؤثر في أمن المجتمع وطمأنينته» بل وللتواصل في الإبلاغ عن مآرب 
المفسدين وأعيانهم» وذلك هو النموذج الفريد للأمة المتراصة المتماسكة. 

ومن الآثار المهمّة للإعلام: نشر الانتصارات التي حخرزها رجال الأمن 
الصتاديد بين الفينة والأخحرى» على الفئة الباغية» وبث اللقاءات» والتدوات» 
والمؤتعرات» عبر شبكات المعلومات «الإنترنت»» وكل ما له صِلَّة بعلاج فكر 
التكفير وكيفية السيطرة عليه» عا يورث الاطمئنان لدى المجتمع» وكون 
عيونِ باسلة أمينة» تهر على جفظه ورعايته» تحقيقا لقوله كي: «مثل المؤمنين 
في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمّی»'. 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» باب (تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم .]۲٥۸٠[‏ 
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دع المطلب الثاني : جهود المملكة في دعم وترسيخ الجوارالوسطي : 

تسعى المملكة دائ إلى إقامة اللقاءات الوطنية للحوار بين أبناء الوطن»› 
كا تحرص على دعم وترسيخ الحوار البناء بين أبناء الشعوب المختلفة» وها في 
هذا المجال آياد بيضاء شاد ا البعيد قبل القريب. 

أولا: جهود الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رَجداهُ: 

لقد جاء الملك عبد العزيز رَحةآللَهُ وعموم الجزيرة العربية كانت بلاد 
متناحرة تعيش على هامش التاريخ» ثم بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ومنة 
منه سبحانه ثم بسبب هذه القيادة المباركة على يد المؤسس الملك الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رداك ثم أبنائه البررة من بعده» 
والذين قاموا حيعًا بالمسئولية حتى صارت هذه البلاد الممزقة المتناحرة والتى 
کات ت عل فا آرت مارت هی الت الي ودار النلین 
وارتفعت مکانتهاء» حتی غدت شريكا مع الكبار في صنع القرارء وما کان 
ليتم ذلك لولا ما بنت عليه نظامها ومنهجها على الكتاب والسنة ومنهح 
السلف الصالح من الوسطية والاعتدال» وهذا هو البنيان المتين الذي أرساه 
واس عله املكف ا لر مس هده الذولة. 

قزل املكف عد العرب ردا ( خط الى ع ت ولا ازال اسر غاا 
هى: إقامة الشريعة المحمدية» كا أننى ری ا ترقية جزيرة العرب» 
والأخحذ بالأسباب التي تجعلها في ا البلاد ا مع الاعتصام 
بحبل الدين اللإسلامي الحنيف»'. 


.)۲٠١( الوجیز‎ )۱( 


RE 


ويقول ر ةأله: «أنا داعبة إلى عقيدة السلف الصالح». 


وصاحب هذا القول والتصريح تطبيق على أرض الواقع» حيث عمل 
على وحدة أبناء الشعب وتآلفهم واتحاد صفهم» فوحدهم تحت مسمى دولة 
واحدة المملكة العربية السعودية وراية واحدة وحكم واحد» فطبق ما كان 
يقوله: «آنا مسلم» وأحب جع الكلمة وتوحيد الصف» وليس هناك ما هو 
اباس هن اترتا روا ب ان قر رامل الل 
الغا ا كرن ال تاولا 

a N E O a 
وفيها قبائل متعددة» فلا يمكن أن تكون حصنا منيعًا ضد أي أفكار دخيلة‎ 
إلا بالوحدة ل و ولا يون ذلك إلا بتطبيق شرع الله‎ 
وجمع الناس على الدين القويم الذي يعطي كل ذي حق حقه» وهو الذي جمع‎ 
بين أقطار العام الإإسلامي في زمن الخلافة الإسلامية مع تنوع ثقافاتهم‎ 
وتعدد لخاتہه؛ ولذالك فت رهآ قلبه وأبوابه لموم شعبه ویکرر عا‎ 
قوله: «إني أعتبر کبیركم بمنزلة الوالد وأوسطكم أخاء وصغی رکم ا‎ 
فكونوا يدا واحدة» وآلفوا بين قلوبكم؛ لتساعدوني على المهمة الملقاة على‎ 
e 


(۱) الوجیز .)۲١۱١(‏ 
(۲) الوجیز .)۲۱١(‏ 
(۳) الوجیز (۲۰۷). 
() من شيم الملك عبدالعزيز (۳/ .)٠١١‏ 
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سے س 9 


ويقول رَةآلة: «إذا لم ننصف ضعيف قومنا ولم نأخذ على يد الظام وإذا 
ل ننصح لإخواننا وأبنائنا ونسهر على مصالحهم؛ نكون قد خنا الأمانة 
المودعة إلينا». 

وكان من منهجه المشاورة لأبناء شعبه» فكان كثير التشاور لمن بحضر مجالسه 
العامة» وكذلك في مجالس آهل العلم» وحين يلتقي برؤساء القبائل والعشائر 
وحين يلتقي بالقضاة والإداريين والعسكريين والاقتصاديين والسياسيين» 
فالشورى عنده صلة مباشرة بين الراعي والرعية ومشاركة في المسئولية. 

ومع كل هذا الاهتمام الداخلي لم يغفل الجانب الخارجي فكان على اطلاع 
ومعرفة بيا بحصل خارح البلاد في الدول الإسلامية وغيرهاء وله سياسة 
معتدلة» مبنية على قواعد شر عية ومصالح مرعية. 

يقول رَمدآنة: «إن علينا للدول الأجنبية حقوقا وها علينا حقوق» هم 
علينا أن نفي هم بجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود» #وَأوَدوا يَلْعَهَدِ لن 
عه کات مسولا € [الاسراء:٤۳]ء‏ والمسلم العربي يشين بدينه وشرفه أن بخفر 
عهدًا أو ينقض وعدًاء والصدق أهم ما نحافظ عليه» علينا أن نحافظ على 
مصالح الأجانب ومصالح رعاياهم المشروعة حافظتنا على أنفسنا ورعايانا 
بشرط ألا تكون تلك المصالح ماسة باستقلال البلاد الديني أو الدنيوي» 
تلك حقوق يجب علينا مراعاتها واحترامها وسنحافظ عليها ما حيينا إن شاء 
ل 


.)۲۱٤١( الوجیز‎ )۱( 


وأما حقوقنا على الدول ففي| يتعلق بهذه الديار نطلب منهم أن يسهلوا السبل 
إلى هذه الديار المقدسة للحجاج والزوار والتجار والوافدين» ثم إن لنا عليهم 


س 
e‏ 


حقا فوق هذا كله» وهو هم شىء بمنا مراعاته» وذلك أن لنا إخواًا في الديار 
النائية والقصيةء إخوانا من المسلمين ومن العرب نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم؛ فإن المسلم آخو المسلم بحنو عليه كا حجنو على نفسه في أي مكان. 

وإني أؤكد لكم أن المسلمين عمومًا والعرب خصوصا كالأرض الطيبةه 
كلا نزل عليها المطر أنبتت نباتًا حستاء وأن المطر الذي نطلبه هو الأفعال 
الجميلة من الحكومات التي ها علاقة بالبلاد التي يسكنها إخواننا من العرب 
دفر ال 

وكان الوضع الاجتماعي المتصارع» ويمثل عائقا كبيرًا للدعوةء وذلك أن 
الداعي إلى الإسلام والخير يكون منسوبًا لإحدى القبائل» وهذا كافي لتلا 
يسمع منه باقي القبائل» وإن کان ما يدعو اليه هو الخبر بعينه» بل إن حياته 
مهددة با لخطر إن کان خارج حدود قبيلته. 

جاء الملك عبد العزيز الذي حرص على أن يزيل هذا الحاجز من طريق 
الدعاة» فاخى بين هذه القبائل اقتداء بالنبي ية حين آخى بين الأنصار 
والمهاجرين» وهم قبيلتان ختلفتان» فحصل بسبب ذلك بين هذه القبائل من 
التآحي والمحبة الشيء الكثر. 


.)۲۱٠١-۲۱۴٤( الوجیز‎ )۱( 
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فکان رجه اله لَه أول ولاة الأمر السعوديين الذي نظم ولاية الحسبة بشكل 
رسمي» فأنشاً هيئة الأمر با معروف والنهي عن المنكر في الحجاز سنة ٤١١‏ ١ه‏ 
وني نفس العام وضع حجر الأساس لديوان المظا م في شكله الأول» والذي كان 
يعرف بصندوق الشكاوى» وابتداء من سنة ١٠٠٠١ه‏ خصص الملك ساعتين 
من وقته يوميا للنظر في الشكاوى المقدمة من المتظالين". 

وقرر الملك أن تكون هذه الميئات في جميع البلدان» وكتب إلى العاملين 
هذه الميئات» والمهام الموكلة إليها في محال العبادات والمعاملات وأحكام 
الشريعة» من المحافظة على الصلاة وأداء الزكاة وصيام رمضان» وتأديب 
اللخالف في ذلك» وتأديب من وجد منه غش أو خيانة في المعاملات أو 
معاملات عر مة» وأنها مسئولة عن الأوقاف وإيصاها لأهلها. 

ولا توحدت الدولة ودخلت دور الدولة الحديثة في العديد من المجلات 
تنوعت المعاملات وظهرت نظم ومؤسسات إدارية حديثة احتاج إلى إحلال 
جهات متخصصة عل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع استمرار 
قيامها بعملها في مجاها الرئيسى وهو الحسبة» فأنشئت وزارة التجارة لحاية 
المستهلك ومكافحة الغش التجاري» ووزارة الشؤون البلدية والقروية في 
مراقبة المكاييل والموازين والأسواق العامة» وتم عمل تنظيات في القضاء 
حيث غين ني الرياض قاضيان قاض للحاضرة وقاض للبادية» وأرسل عدد 


(۱) د. محمد کال إمام» أصول ا لحسبة في الإسلام ص۸١٤٠‏ . 


من العلماء إلى كافة المناطق والقبائل ليتولوا القضاء بينهم» مع تعليم الناس 
أمورهم» ونشر تعاليم الدين الإسلامي» وإزالة العادات الجاهلية السيئة" 

وهكذا شرع املك عبد العزيز يتبع القول بالعمل في جال تطبيق 
الأحكام الشرعية في كل الشؤون الاجتاعية والاقتصادية والأحوال 
الشخصيةء وفي كل مناحي الحياة. 

وحرص َال على إزالة كل ما يضاد المعتقد السليم ويناقض ما قام 
عليه هذا الدين القويم» فهدم الأضرحة والقباب المقامة على القبور؛ لتنافيها 
مع العقيدة الصحيحة؛ لما في ذلك من تعلق الناس بغر الله واللجوء إليها 
حيث كان الناس يتوجهون إليها بقصد التبرك وقضاء الحاجات» با يعد 
خالفة صريحة للدين الإسلامي الداعي إلى توحيد الله في العبادة وإخلاص 
الدين له وحده سبحانه وقد حرم الدين اللإسلامي مثل هذه الأمور» كا في 
حديث علي ر بن ابي طالب رهڪنة: اا ا 
ي : آلا تدع قرا مشرفا إلا سويته» ولا صورة إلا طمستها»" 

ومنع سب الصحابة على المنابر وفي المحافل. 

ومنع تعدد الجاعات في المساجد» فقد كانت بدعة التعصب المذهبي 
ضاربة بجذورها في المجتمع» فكان يقام في المسجد أربع جماعات» لكل أهل 


)١(‏ الدعوة في عهد الملك عبد العزيزء تأليف د. محمد بن ناصر الشثري» الحزء الأول. 
(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» برقم )۹٦۹(‏ 
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بينهم» فقضى على ذلك وأعاد للمسلمين وحدة جماعتهم في الصلاة. 

ولم يغفل جانب التعليم النظامي» بل اهتم بفتح لمدارس بأنواعها 
ومراحلها المختلفةء وشجع الناس على الدراسة بهاء وجعل التعليم جانا حتی 
يتعلموا أمور دينهم والعلوم الدينية النافعة» وأمر بتشكيل «مديرية المعارف 
العامة)» ووضع نظا وقواعد تضمن حسن سير العملية التعليمية وانتشارها. 

راق عت الاي ااا ى م ادن واى وانجر 
والمدارس الثانوية في المدن الكبار» وأنشئت عدد من المعاهد وأقسام 
الخر و أجلي غدد من أضحات القة الح الل لقا 
في المملكة والتدريس في مدارس المملكة. 

وأمر رَه بطباعة كثير من الكتب والمخطوطات التي تعنى بالعلم 
النافع والعقيدة السليمة الصحيحة. 

فكان ةلله حريصا على نصر ة العقيدة الصحيحة السليمة الداعية إلى 
الوسطية والاعتدال» والمنابذة للتطرف والغلوء فنشر العلم وحارب الجهل 
وبصّر الناس بأمور دينهم» وسلك في تحقيق ذلك سبلا ووسائل متنوعة". 

فأسس دولة إسلامية مستقلة» دستورها القرآن» فقوانينها مستمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله 5َي4 وما كان عليه السلف الصالح» وقد ثبت معه 


.)١٤ص( عناية الملك عبد العزيز بالعقيدة الإإسلامية» د. محمد الخميس‎ )١( 


09 ® لوخ الل EE‏ 


الدعاة اللخلصون في الجزيرة العربية» حتى نصرهم الله وأيدهم» فكانت كلمة 
الله هى العلياء فتوفر الأمن والأمان وضبطت حر كة الحياة» وأصبحت هذه 
البلاد بحمد الله حاملة لرسالة الإسلام وقائدة للمسلمين . 


سو 


ثاننًا: جهود الملك سعود بن عبد العزيز رَحدالله: 

ثول الك سودي غد الغ ودنه قال الحكم بعد وفاة والده 
املك المؤسس ةلله سنة ۱۳۷۳ه وكانت له مساع كثيرة فيا من شأنه أن 
يكرس للوسطية والاعتدال في بلاد الحرمين» ومن ذلك آنه کان يصب جل 
اهتمامه على قضية التعليم لما ها من كبير الأثر في نشر الوسطية: برفع الجهلء 
والارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي للفرد والمجتمع» فأسس وزارة المعارف 
سنة ١۳۷۳‏ وتولاها حينها أخوه الأمير فهد بن عبد العزيز» وني عهده 
افتتحت اول جامعة في الجزيرة العربيةء ألا وهى جامعة الملك سعود سنة 
۷ھ وی عهده افتتحت مدارس E‏ المرأة 
شقيقة الرجل في بناء الوطن» وهكذا في المجال الاجتماعي قام بتأسيس وزارة 
العمل والشؤون الاجتأعية. 

وفي جال الزراعة والتجارة والمواصلات» وكذا المجال الصحي حيث 
E I CON E E‏ 
بجميع مقومات الحياة الدينية والدنيوية من أكبر العوامل المساعدة على بث 
روح الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات. 


)١(‏ الدعوة في عهد الملك عبد العزيزء د. محمد ناصر الشثري. 
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ثالتا: جهود الملك فيصل بن عبد العزيز رحةاللة: 

مشى الملك فيصل بن عبد العزيز لَه على خحطى والده وأخيه - 
رحمهم الله-. وكان له دور بارز في تطوير التعليم العام والتعليم الجامعي» 
فزاد من عدد الكليات وعدد المدارس في كل قرية ومدينةء وازداد عدد 
الطلاب واستقطب آلاف المدرسين العرب للرفع من مستوى التعليم» 
وتوسعت وزارة المعارف في عهده في إرسال البعثات العلمية إلى الخارج 
لتحصيل التخصصات العلمية والفنية الدقيقة» نما كان له كثر الاأثر في تطوير 
مسلك التعليم في البلادء وأولى عناية عظيمة بالمجال الصحي والاقتصادي 
والزراعي» وساهم في تطویر البلد والنھوض ہا إلى مستوی آرقى» وكانت له 
عناية خاصة بالقضايا الإسلامية» وعلى رأسها القضية الفلسطينية» وساهم 
ني رفع الظلم عن المظلومين» وتبتى مشروع حركة التضامن الإسلامي 
الرامية إلى إقامة تعاون وثيتق بين الدول الإسلامية في العالم» وغيرها من 
المشاريع التنموية التي كان ها كبير الأثر في تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال 
وإقامة العدل وإنصاف الضعيف وإغاثة الملهوف. 


3 


رابعا: جهود الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رجدالة: 

تولى الملك خالد بن عبد العزيز الحكم بعد الملك فيصل رحةاللة سنة 
٥ه‏ وسار على نهج والده وإخوانه» فاعتنى با لجانب الصناعي» فأنشاً 
عدة شر كات صناعية كرى في المملكةء ك اعتنى بالجانب العلمى فأنشاً 
جامعة الملك فيصل في الأحساء وأم القرى في مكة المكرمةه E‏ 
الكليات والمعاهد. واعتنى بجانب المواصلات فأنشئت المحطات الأرضية 
الضخمة المتصلة بالأقار الصناعية ووسع شبكة الاتصالات السلكية 


و 


واللاسلكيةء وزاد من عدد المحاكم الشرعية وفروع الوزارات والمصالح 
الحكومية وزاد من رواتب موظفي الدولة» كل ذلك في سبيل خدمة المواطن 
وتسهیل مصالخه. 

ولاشك كا تقدم أن العناية بالجانب العلمي والاقتصادي والوظيفي 
والدخل القومي للفرد والمجتمع يساعد على نشر الوعي وبث مبادئ 
الوسطية والاعتدال في المجتمع. 

خامسا: جهود الملك فهد بن عبد العزيز رجا 

قام الملك فهد بن عبدالعزيز رجاه بإنشاء مركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطني» ليكون قناة فاعلة للتعبير المسئول» وصاحب الأثر الفاعل 
في نشر القيم الإنسانية» من خلال الحوار الوطني. وذلك من خلال تحقيق 
الأهداف التالىة: 

أولا: الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح البني على 
الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء. 

ثانبًا: معالجة القضايا الوطنية من اجتمأعية وثقافية وسياسية واقتصادية 
وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته. 

ثالثا: ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبًا للحياة 
ومنهجًا للتعامل مع ختلف القضايا. 

رابعًا: توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز 
دور مؤسسات المجتمع المدني با يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في 
إطار الشريعة الإسلامية. 
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خامسًا: تفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة. 

سادسًا: تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد 
في الخارج. 

سابعًا: بلورة رؤى إستراتيجية للحوار الوطني وضان تفعيل خر جاته. 

ولقد آثمر الزرع ثرا نضيجة؛ حيث تعمقت الوحدة الوطنية في إطار 
العقيدة الإسلامية» وتم معالجحة الكثير من القضايا الوطنية من خلال قنوات 
الحوار الفكري» وتعميق الخطاب الإسلامي المبني على الوسطية والاعتدال» 
والتمثل بمحاسن الأقوال والأعمال. 

سادسًا: جهود الملك عبد الله ين عبد العزيز رحدل 

ثم أتحفنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز دال 
بتأسيس مركز عا مي للحوار بين أبناء الثقافات المختلفة في فييناء حيث دف 
إلى نشر القيم الإنسانية» وتعزيز التسامح والتعايش» والسعي إلى حقيق 
الآمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب العالم. 

ووا جات ا کے غاا و عار ورت ما وار 
شاهقة. في العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب» حيث يمد جسور 
التواصل ويقرب وجهات النظر بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة. 

ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز رَمةآلَة سعي 
حثيث مبارك يسهم أيا إسهام في رقي المجتمعات الإنسانية نحو الكالات 
التي جاءت ہا الرسالات السماوية. 


ا ۲ 4 
» شي لح يق 
298 وع الامال الوسطية والاعتدال 
الحرمين الشريفين ههو رسالة عملية قوية للعالم أجمع» أن بلادنا -بلاد الحرمين 
الشريفين- رائدة الحوار البناء المادف» وأن ديننا الحنيف هو دين الحوار 
والتفاهم» ولت دين التصادم والعصبة والعداء والعنف. 
وبلادنا دائ ددعم ونسشجع ثقافة الحوار وثقافة اللاعنف» وتعمل على 
ترسيخ آليات الحوار بين أتباع الشرائع والثقافات في العام من أجل تعزيز 


سايعا: جهود خادم الحرمين الشريضفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
حفظه اللّه: 

كرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منهح 
الوسطية والاعتدال ي المملكة منذ وقت مبكر» وعمل على التصدي للفتن 
وإخمادها بحزم وقوة. 

ویری ان الاعتدال والوسطية 2 دولة وحکم» وهو مهجه ٤‏ 
التعامل مع الآراء والآفكار» وهو يکرس جهده في التأكيد على ميزة هذا 
«أن نهج هذه الدولة منذ أن تأسست ونهج هذا الشعب» غلا من غلا وفرط 
من فرط» فالا كثرية الغالبة في هذه البلاد هم أمة الوسط» والحمد لله». 

وني مناسبات تكريمية لحفظة القرآن الكريم كان الملك سلمان بن عبد العزيز 
حرص على تأکید البعد الوسطي للوسلام وي رسالة واضحة هم قال: 
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«نحن -أيا الأخوة- أمة وسط» هكذا أرادنا الله عََجَلّء وأراد المسلمين 
جيعًا أن يكونوا كذلك؛ لذلك آنا أعتقد وأجزم أن الدعوة الإصلاحية 
مستمرة حتى هذا اليوم وأيامنا المقبلة إن شاء الله». 

وي افتتاح موقر العالمي «الرسلام ومحاربة الإإرهاب» الذي تنظمه رابطة 
العام اللإسلامي» بمقر الرابطة في مكة المكرمة» تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلان بن عبد العزيز آل سعود, قال أيده الله: 

«وإنكم لتجتمعون اليوم على أمر جلل مدد أمتنا الإسلامية والعالم أجمع 
بعظيم الخطر» جراء توغل الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب 
ولوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاءء جاوزت جرائمه حدود 
عالمنا اللإسلامي» متترسًا براية اللإسلام زورًا وبهتاتًا وهو منه براء. 

وفضلا عن الخسائر الفادحة في الأرواح والبنيان والشتات وتقسيم 
الأوطان» فإن الخطر الأعظم على أمتنا أن هؤلاء الإرهابين الضالين المضلين 
قد أعطوا الفرصة للمغرضين المتربصين بالإسلام حتى في الدوائر التي 
شجعت هذا الإرهاب أو آغمضت عينها عنه» أن يطعنوا في ديننا القويم 
الحنيف ويتهموا أتباعه الذين a‏ المليار ونصف المليار ek‏ 
هذا الفصيل السفيه الذي لا يمثل اللإسلام من قريب أو بعيد. 

وقد سوغت جرائمهم المنكرة تجريد الحملات العدائية ضد الأمة ودينها 
وخيرة رجاهاء وترويح صورة الإرهاب البشعة في أذهان الكثير من غير 
المسلمين على آغبا طابع الإسلام وأمته» وتوظيفها لشحن الرآي العام العالي 
بكراهية المسلمين كافة واعتبارهم حل اتهام ومصدر خوف وقلق» فضلا عن 


ا ة 2 
ڪه شي ديق 
300 لوغ الامال الوسطية والاعتدال 
الدول والشعوب ال تربطها تا علاقات تعاون» حث کادت هذه 
عليهم» جراء هذه الجرائم الإرهايية. 
أجهزتنا الأمنية تصدت للإرهابيين بلا هوادة» ولم يتوان رجاهها البواسل 
الإخوة الأكارم» والمملكة العربية السعودية كا تعلمون لم تدخر جهدا 
في مكافحة الإرهاب فكرا وعمارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة. 
فعلى الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا الأمنية للإرهابيين بلا هوادة» ول 
مهدهاء وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك» وكذا تشارك قواتنا الجوية في 
التحالف الدول لمواجهة الإرهات. 
كا تصدى علاؤنا الأفاضل بالرد الحاسم على ما يبثه الإرهابيون من 
والتطرف والغلو في الدين وتحزيب الأمة والخروج على ولاة أمرهاء وأن 
الو سطية والاعتدال والس |حة هي سات الإسلام ومنهاجه القويم» وان من 
حاد عن هذا المنهاج لا يمكن أن يخدم الأمة» ولا بجلب ها إلا الشقاء والفرقة 
ا 


وأسهم الباحثون لدينا ني الجامعات وغيرها بتقديم بحوث ودراسات 
رصينة عن ظاهرة الإرهاب» وتليل أهداف الاعات الإرهابية ووسائلها 
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وخططهاء وإبراز أخطارها الحسيمة على المجتمعات» وكشف صلتها 
بالمخططات العدائة للأمة» وكيفية تسخيرها لتنفيذ تلك المخططات عن علم 
أو عن غفلة وغباء. 

وقامت مؤسساتنا الإعلامية المتنوعة بتعرية الإرهاب وتسليط الضوء 
على جرائمه وتنظي|ته وشخصياته» وكشفت للناس عن سلوكهم وأهدافهم 
وأساليبهم في إغواء الأغرار واستقطامم. 

وعلى الأصعدة العربية والإقليمية والإسلامية وضعت المملكة يدها في 
أيدي الأشقاء لمواجهة الظاهرة الإرهابية أمنيا وفكريا وقانونياء وكانت هي 
الداعية إلى إقامة مركز الحوار بين المذاهب اللإسلامية يدراً الفتن ويجمع الأمة 
بكامل أطيافها على كلمة سواء. 

كا عملت المملكة على مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي من خلال 
المؤتقرات والمحافل وايئات الدولية وكانت هي الداعية لإإنشاء مركز الحوار 
بين أتباع الديانات والثقافات» والمؤسسة والداعمة للمركز الدولي لمكافحة 
الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

وعلى الرغم من تحقيق هذه الجهود وغيرها في الدول اللإسلامية نتائح 
جيدة» إلا أن الإرهاب مازال يعبث بجرائمه هنا وهناك. خاصة في الأوطان 
العربية والااسلامية التي تعرضت لاهتزازات وقلاقل. 

أمتكم الإإسلامية وكل شرفاء العام على ثقة تامة بأن تصدر عن مؤتمركم 
الموقر نتائح عملية. 


لوخ 


الإإخوة الأفاضل» أمام هذا الخطر الداهم الذي يتمدد وتتداعى آثاره 
وتتنامی شروره یوما بعد يوم» وتستعصي مواجهته الحاسمة فرادی» وإدراکا 
من المملكة العربية السعودية لواجباتما ومسؤولياتها تجاه أمتنا الإسلاميةء 
جاءت دعوتي لعقد هذا المؤتعر في إطار رابطة العام الإسلامي لتشكيل 
منظومة إسلامية جماعية تتصدى لتشويه الإرهاب صورة الأ سلام والمسلمين 
ني العالم» وتدراً خطره العظيم على كيان أمتنا الإسلامية» بل وعلى العام 
أجمع» بوضع خطة إستراتيجية فاعلةء نلتزم ها جميعا لمكافحة هذا الداء 
الوبال الذي هو صنيعة الفكر المتطرف فمؤلاء الجهال والعملاء» واستلاب 
اخ الا الغ من عر هارا ن ترص الات د 
أغراض أصحاب هذا الفكر الدنيوية» وتهييح مشاعر النشء والعامة» 
واستدرار عواطفهم الدينية بمبررات ما آنزل الله بها من سلطان. 

وإني إذ أثمن عاليا تجاوب هذه القمم الفكرية الإسلامية لدعوقي 
وتداعيها إلى هذا المؤتمر بعلمها وخراتما وإخلاصها لقضية الأمة الراهنةه 
أؤكد لكم أن أمتكم الإإسلامية وكل شرفاء العام على ثقة تامة بن تصدر عن 
مؤتمركم الموقر نتائج عملية تعطي دفعا منظًا وقويا للجهود المبذولة على 
مسار التصدي ممذه الظاهرة الدخيلة على عالمينا العربي والإسلامي» وتقطع 
الطريق على الذي يستغلون هذه الآفة لخدمة أغراضهم ومار م على حساب 
مصالح آمتنا ومن شعو ہا واستقرار دوا وازدهار آوطانہا. 

وآن تؤسسوا لبرامح ومشاريع تتعاون فيها إعدادا وإنجازا كافة الجهات 
الرسمية والشعبية في عالنا الإسلامي» تسهم في رفع مستوى الوعي لدى 
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وموئل الاعتدال 


الأمة بأخطار الإرهاب وأضراره وبسلبيات التقاعس عن التصدي له» أو 
اتخاذ مواقف حيادية منهء وبيان أن ذلك يطيل في عمره» ويثقل كاهل الحهات 
القائمة على مواجهته. 

وأن على الجميع أفرادا ومؤسسات مضاعفة جهودهم في مواصلة 
مكافحة الإرهاب فكرا وسلوكاء وحاصرة الإرهابيين حيغ| ثقفوا والتحذير 
من تقديم آي عون هم» أو آي من آلوان التعاطف معهم. 

الحفل الكريم» آختم بالشكر لكم جيعاء ولرابطة العام الإسلامي بقيادة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس مجلسها الأعلى» وأمينها 
العام الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» على ما تقوم به من 
جهود مباركة في معالجة قضايا الأمة المعاصرة» وعلى رأسها قضية مكافحة 
الإإرهاب» ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والحوار التي يدعو إليها ديننا دين 
الرحة والسلام والأمن والأمان. 

ساتلا المولى جل وعلا لمؤتمركم التوفيق والسدادء والسلام عليكم ورحمة 
الله وبر کاته». 

وقي عهده الميمون تسعى المملكة العربية السعودية بقيادته -أيده الله- 
على العمل الدؤوب في مقاومة الإرهاب والغلو في الدين» وحرصها 
وتمسكها بقيم الوسطية والاعتدال» ونبذ الحعنف والتطرف» وفي سعيها الجاد 
إلى نشر ثقافة الحوار» بعيدا عن التخوين والتكفر وعن الاقتتال والاحتراب. 

إن القيادة تسس لقيم المواطنةء ولقواسم العيش الآمن في ظل التعاليم 
الإسلامية السمحة» وقد شار خادم الحرمين الشريفين الملك سلان بن 


عبد العزيز إلى ذلك صراحة عند لقائه المشاركين في مهر جان الحنادرية» حيث عبر 
ومع الدعوة إلى التسامح والحوار فقد أظهر -أيده الله- للمتربصين بأمن 
بلاد الجرمين آو البلدان الإإسلامية المجاورة» مظهر الحزم والعزم والاستعداد 
بالقوة» کا أمر الله تبارك وتعالی بقوله سبحانه: #وَأعِدوا لهم ما اسْتَطعَتّر 4 
[الآنفال:٠٠]»‏ فأمر ف ((عأاصفة الحزم) وهو قرار تأر خی حاء ٤‏ وقته وحينه» 
بل إنه ضرورةٌ شرعية» ومصلحة وطنيةء وحاجة إقليمية» وموقفٌ شجاع. 
ورمز وحدة وتكاتف وعرّة وإخاء وتحالفي وشُموخ وإباء ولصرة وتعاوَنٍ 
ووفاء» و حرم اتی بعد آن استنفدّ الحليم حى حي أغراضه وا اللمة 
والحزم ني موضيه عن الحكمة والصواب. 
جاء هذا القرارٌ الشجاءٌ العظيمٌ درءًا للمفاسد الكبرى» وتحقيقا 
للمصالح العلياء ودفعا للباغی الغادر الصائل» ورفعا للضرَ ر والعدوان 
الحاصل» مراعًا مقاصد الشريعة ٤‏ حفظ الضرورات الخمس: الدين» 
والنفس» والعقل» والمال» والعرض. وتحقيق الأمن والاستقرار. 
جاء لنصرة ة جار مظلوم» E‏ و ومقدرات 
منهوبة e‏ لانقلابیین لإرهابیین؛ و e‏ ا اعفن 


نکم هي القرور والأخطان والکثاء اا والأضر ان التي ستنتح 
ول لو ال ا ن ولل ال ول ال 
والإقليمية» وحتى للعام أهع» جرّاء زعزعة الأمن والاستقرار؟! 
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وهذه المبادرة جاءت تحقيقا لقول النبي اة: «انضر أخاك ظانا أو مظلومًا»» 

0 يا رسو الله! نره إذا كان GUE‏ 
نر ٠؟‏ قال: (تحجزه أو مته من الظلم؛ فإن ذلك نصره»» متفق عليه. 

وامتالا لقول الول - جل وعلا -: لون انان من الْمُوْمِين افلا 

صلخو با قن بعت لھا عل الشتری دقلو لی نی کی ھی إل مرآ إن 


سم ى ھر س و هم ړڅ الو 


.]۹ ت # [الحجرات:‎ CN E 
ولقد كان من أهك مُنطلَقَاتِ هذا القرارٍ الحكيم الُوفق: مد يد العون‎ 
والغوثِ لإخواننا ني ين الإيمان والجكمةء الذين ا الو وااسا هة‎ 
AEs بن إتخوام وأشقاهب وتقيقًا راجب الأخرةوالصرة إن ا‎ 
.]۷١ ف اَلدَينِ فع كم أَلنَصَرٌ € [الأنفال:‎ 

ثم لا زاد العدوان والبغي من الغلاة وامتد خطرهم لكثير من البلاد 
KS CE a E E‏ 
بإنشاء التحالف الإسلامي ضد الارهاب وأهلهء تالف كبر مُبارك تالف 
سد البادرة الأولى من نوعها في التاريخ الحديث» التي مجتمع فيها العدذ 
لک ن لرل ا لاسلا لرك الف الان عك ى ان 
الإرهاب بجميع آشكالِه ومظاهره وصوره» والقضاء على آهدافه ومسبباته» 
وأداءَ لواجب حاية الأمة ممن يعيث في الأرض فساداء فكان - بفضل الله - 
تحالف خير وبركة. ۰ 


وإن أمَتنا وهي تسيرٌ في الليالي الداجيةء وتخدو على صفائحَ ساخية 
هاجيةء يقف ها التأريخ ليسجُل ني سجل التعاونِ والوفاق» والتحالف 
والاتفاق أنصعَ شهادة» وأسمى ريادة» ويُسيع الكون ليدبّجَ ما ناف عن 
الا اعات لار اا الى ع اف ر ااا 
في قرار تأريخي يرسمٌ حارط طريتى لأمةء للترقي في مدارج النصر والعرَة 
والتمكينِ» وليعلن بجلاءٍ براءة الإسلام من تهمة الإرهاب. 

ثامتًا: جهود وزارة الداخلية 2 تحقيق الوسطية والاعتدال ومكافحة 
الخلو والتطرف: 

نفذت المملكة العربية السعودية العديد من السياسات والحهود 
والإجراءات الرامية إلى تحقيق الأمن الفكري» والقضاء على العوامل التي 
تغذي الانحراف الفكري وتدفع نحو انتشاره. 

وهذه الجهود تضامنية تشارك فيها العديد من الجهات في ختلف 
اللجالات الدينية والإأعلامية والثقافية والتعليمية والاجتاعية» وتعد وزارة 
الداخلية من آوائل الجهات التي أبدت اهتمامًا كبيرًا في المساهمة» وتبني دورَا 
رياديا في تحقيتق الأمن الفكري في المجتمع السعودي على مختلف الأصعدة. 
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وترز أهمية هذا الدور في تناول العوامل الموضوعية ومنابعها الثقافية 
والفكرية التي تشكل مهددات للأمن الفكري والتعامل معها ومواجهتها 
على أسس علمية» من أجل التعرف على بواعثه الأساسية ودوافعه الحقيقية» 
وبذل الأسباب الواقية من انتشاره وتناميه. 

ومن الأولويات التي تدركها وزارة الداخلية آنه متى ما اطمأن الناس 
على أنفسهم ومجتمعهم» وعلى ما يعتقدون به من قيم وثوابت عقائدية 
ووطنية» وأمنوا با لدم من مثل ومبادئ سامية؛ فقد تحقق همم الأمن 
الشامل في أسمى صوره» أما إذا تلوثت آفكارهم بمبادئ خاطئة» ومناهج 
دخيلة» وأفكار منحرفة» وثقافات سلبية مستوردة فقد حل بينهم ذلك 
التطرف الفكري الذي مدد مجتمعهم و استقرارهم؛ لأن الآمن كل لا يتجزأ 
فكل خحاولة للإخلال بالأمن الحسى يسبقها إخلال بالأمن الفكري» والفكر 
هو مناط السلوك, فإذا صلح الفكر أصلح الطوية والتعامل الحسن» وإذا 
فسد أو انحرف نتج عنه أعمال خخلة بالأمن والاستقرار. 

ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية بدور حيوي في مواجهة 
الانحرافات الفكرية ومعالحتها من خلال استخدام الأساليب الحديثة المبنية 
على الدراسات والأبحاث العلمية» التي قادتها إلى استراتيجية فعالة 
(وتدعى: وتر) متمثلة في عناصر ثلاثة هي: وقاية» تأهيل» رعاية. 
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ومتعاونة في ذلك مع المؤسسات الحكومية والأهلية» خاصة مؤسسات 
التنشئة الاجتاعية» ي ظل رؤية تهدف إلى تشجيع المشاريع التنموية التي 
تسعى إلى رفع قيمة آفراد اللجتمع» وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. 

وني تعاملها مع ظواهر الانحراف الفكري تكون وزارة الداخلية قد 
انتتهجت آسلوبين مكملين لبعضهاء فبجانب الإجراءات الأمنية لمواجهة 
التطرف والإرهاب» قامت وزارة الداخلية بجهود متعددة على المستوى 
الفكري بالتعاون مع الجهات المعنية على وقف المصادر الفكرية التي تبث 
الفكر المنحرف» مع العمل على معالجحة ذلك الفكر. 

ویاتق في مقدمتها برامح المناصحة» وإعادة التأهيل» والرعاية اللاحقة. 
والمساهمة في الرسالة الإعلامية الأمنية من أجل تحقيق الأمن الفكري 
للمجتمع السعودي. 

ااك وزارة الداخلية إدارة مستقلة تهتم بهذا الجانب بمسمى (الإدارة 
العامة للأمن الفكري»ء وقد حرصت هذه الادارة على التواصل بمؤسسات 
التنشئة الاجتماعية مثلا: وزارة الشؤون الإسلامية» ووزارة التعليم» ووزارة 
الإعلام والأسرةء وتواصلت معها لإقامة مناشط مشتركة في جال تحصين 
الشباب» وفي جال مواجهة هذه الأفكار الضالة وتوعية الشباب. 
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وموئل الاعتدال 


تاسعًا: جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2 
تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف: 

أولا: منبر الحرمين الشريفين: ) 

لا شك أن لنبري الحرمين الشريفين أثرهما الكبير لدى عموم المسلمين 
الذي يصل ساعه) ومشاهدتي) إلى شتى أنحاء العالمي ودد ضوت اتو 
الحرمين الشريفين من فوق منبري) للحديث عن منهج العلاء الربانيين 
الراسخين في العلم في النوازل والأزمات والمحن مع التأصيل العلمي 
للحدث» والاستدلال عليه من الكتاب والسنةء وإبراز الفكر الوسطي 
المعتدل من مصادره الأصيلة» وإيضاح دور الشريعة الإسلامية في حايتها 
للضرورات الخمس.» وإبراز دور العقيدة في الوفاء للوطن» والمحافظة على 
ثرواته وأمنه»والتوعية بآهمية الأمن والتذكر بنعمته» والتحذير من الإخلال 
به» والتأكيد على عظم مهمة رجال الأمن» وإشاعة روح الأخوة والتعاون 
على البر والتقوى» وبيان حقوق ولاة الآمر» ودورهم في إحقاق الحق وإخاد 
الفتن والحفاظ على الوحدة الوطنية» والتأكيد على السمع والطاعة لولاة 
الأمر» والتأكيد على الرجوع إلى آهل العلم الراسخين. 

يتم ذلك في وضوح للعبارات» وتنوع في أساليب الطرح» وصراحة 
وشفافية في الحديث. 

ونظرا لأن من رواد البيت الحرام من لا يتحدث اللغة العربية فقد 
خر صت ال ا عل 0 هة ا و ی ار ل ر ل ات 
فيستمع الخطبة بلغته التي يفهمهاء كا اهتمت الرئاسة بشريحة من المصلين 


لوخ 


بلغة اللاشارة. 

تانيًا: الدروس العلمية 2 رحاب الحرمين الشريفين: 

تنتظم كراسي الدروس العلمية لأصحاب الفضيلة المشايخ المنتظمين 
بصمة دائمة» وأصحابت الفضلة اف هئه کبار العل|ءء وأصحابت 
الفضيلة المشايخ من المشهود هم بالعلم والفضل في المواسم وختلف أيام 
السنة» ويركز فيها على الحانب العلمى المؤصل المبنى على الكتاب الس 
ويراعى في الدروس العامة ما حصن الشباب من الأفكار المدامة» وما يدعو 

تالتا: إنشاء معهدين و كليتبن 2 الحرمين الشريفبن 

وهما: معهد الحرم المكي» ومعهد المسجد النبوي» يدرس فيه الطالب 
النبوي» وتعادلان مرحلة البكالوريوس» وفي كل كلية ثلاثة أقسام: الشريعة» 
والقرآن وعلومه» والسنة وعلومها. 

وقد تم اختيار المعلمين فيها من أصحاب الكفاءة العلمية والتربويةه 
أصحاب القدوة الحسنة في العلم والعمل والأخلاق. 

ويركز التعليم فيها على: غرس العقيدة الصحيحة» وفهمه) فهًا سلا 
الوسطية والاعتدال في السلوك والمنهج» وما يربي الطالب على الوحدة وعدم 
الافتراق» واحترام العلم والعلماء» والتحصين ضد الأفكار المنحرفة. 


وموئل الاعتدال 
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رابعا: الحلقات القرآنية والمقرآة الإلكترونية» وحفظ المتون العلميهة: 

فإيمانا من الرئاسة با لحلقات القرآنية والقرأة الإلكترونية والمتون 
العلمية من أثر كبير في تقوية الوازع الديني لدى الشباب» حيث يتربون على 
كتاب الله وتعظيمه وتدبره» وإكساممم الإيان بالله والعمل الصالح 
والإخلاص وأداء الواجب» والاإنتاح المثمر؛ أقامت حلقات قرآنية في 
الحرمين الشريفين» وبرناجا لحفظ المتون العلميةء وذلك بحفظ أشرف 
كتاب» وحفظ كلام العلماء الأصيل في ختلف الفنون الشرعية. 

خامسا: إنشاء إدارتين باسم: إدارة الآأمن الفكري» 2 كل من مكة المكرمة 
والمحدينة المنورة: 

وتهدف إلى: توضيح العقيدة الصحيحة» ومنهج التلقي الصحيح عن 
السلف الصالح» مع ترسيخ مفهوم الفكر الوسطي المعتدل الذي تيز به 
الدين الإسلامي الحنيف» وربط شباب الأمة بالعلماء الموثوقين» وإبراز 
أقواهم وفتاواهم» والتحذير من الدعاوى التي تسعى هدم الدين الصحيح» 
وتعمل على تحطيم الأخلاق والسلوك القويم» والتحصين ضد التيارات 
الفكرية الضالةء والتوجهات المشبوهة. 

فسارعت في تنظيم عدد من المحاضرات والندوات والدورات العلمية» 
وطبعت عددا من الكتب» والتي تختص ببيان المنهج الوسطي الصحيح 
اللحافظ على الأمن الفكري لدى المسلم والنشء. 
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ساد سا : إصدار الرتاسة عددا من الكتب والمطوعات: 


التي تتم ببيان المنهح الوسطي المعتدل المبني على الكتاب والسنة» وبعدة 
لخات» وتوزیعه على رواد بيت الله الحرام؛ لننشر سمأحة هذا الدين العظيم في 
جحميع أرجاء المعمورة. 

عاشرا: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلماء: 

وهذا العبء الثقيل تتحمله جهات كثبرة داخل المملكة فبجانب وزارة 
الشؤون اللإسلامية والدعوة والإإرشادء نرى الرئاسة العامة لليحوث 
الإسلاميةء والرئاسة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي غ الک 

ولوزارة الداخلية دور لا ينكر في هذا الأمر فكم حاورت الشباب الذي 
يستميله النهح المتطرف وناصححته. 

وقد أطلقت وزارتا الداخليةء والشوؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
هلتا « لحان المناصحة» و«السكنة)؛ لتجفيف منابع الغلوء وقد E‏ 
بحمد اللّه- في التحاور مع العديد من الذين يميلون إلى الغلو في الفكرء 
والفيئة مم إلى رياض الحق والهدى والوسطية والاعتدال» وذلك الأسلوب 
ل اول ا ا ى ع ا ن ا 
ورحهمة وصفاء. OR E E o‏ 
الضال على ځورین مهمين: e‏ يخ ص او من المغالاة ني الفكر 


وموئل الاعتدال 


کا او ضحت وزارة ليون الاسلامة والدعغرة والارشاد أن الرزارة 
تقكنت من ثني أكثر من )۸٠*(‏ شخص عن الغلو في الفكر» موضحًا أن 
)٠٠١(‏ من الفئة الغالية غيروا أفكارهم بعد حوارات مطولة معهم على شبكة 
المعلومات الدولية «الإنترنت)» آما الباقون فغيروا آفكارهم عبر حوارات تمت 
من خلال استشاراتِ مباشرة» وخحطوط هاتفية على مدار اليوم. 

ومن الوسائل التي اتخذتها بلاد الحرمين الشريفين لتفعيل الحوار: شبكة 
المعلومات الدولية» حيث مدت جسور التخاطب مع الكثير من المواقع 
بشأن محاربة الفكر التكفبري» وحققت في ذلك نجاحات متميزة مباركة - 
شضل اوم 

دح المطلب الثالث: جهود المملكة في الاهتمام بقضايا المرأة: 

لا ال ارد اه ك ا واه العا 
وحرصت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز مهاه على تطبيتق أحكام 
الشريعة الإإسلامية في معناها ومبناها. 

والمرآة ليست بمعزل عن أحكام الشريعةء بل شملتها الشريعة وشملت 
يع شئونها» وضمنت مصالحها في المعاش والمعاد. والمرأة في المملكة ها 
مكانة خاصة» فهي بنت الحرمين الشريفين» مهبط الوحي» ومأرز الإسلام 
فهنٌ ماء الوجوه ومُقل العيون» وذْرر مَصونةء وجَّواهر مكنونة. 

لقد أرادت المملكة أن تحافظ للمرأة على وضعها الجوهري» وتعيد ها 
دورها الحيوي» الذي كانت عليه أول الإإسلام» لتمشثل نموذج المرآة المسلمة 
الذي تنشده المملكة. 


ومن ثم انطلقت المملكة في تطبيق الشريعة من جيع نواحيها ومناحيها 
لاتفرق بين رجل وامرأة إلا في فرق الشرع الحنيف وهذه عين الوسطية 
وفحواها وفي) يل بيان لبعض جهود المملكة في قضايا المرأة: 

أوثا: 2 النظام الأساسي للحكم: 

ينص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية» في مادته 
الثامنة على أن الحكم يقوم على ساس العدل والشورى والمساواة وفق 
الشريعة الإسلامية» ومنذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزير رحهلة 1 
يشهد تاريخ المملكة العربية السعودية آي تهميش من قبل الدولة للمرأة 
وإنا شهدت عهود ملوك المملكة العربية السعودية دعمهم الكبير لمختلف 
قضايا المرأة السعودية. وتَوْجَّث هذه السياسات بسياسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اله فمنذ توليه الحكم جاءت 
سياسته بالتعامل مع قضايا المرآة باعتبارها مواطنة مثلها مثل الرجل في 
ا لحقوق والواجبات» دون إفراط أو تفريط» فقد عمل رَحَةأَلَهٌ على أن تكون 
المرأة السعودية كاملة الأهلية با يوافق الشريعة الإسلامية ويحقق مقاصدهاء 
ويتلاءم مع التطورات الاجتاعية المتلاحقة» والتغيرات الحضارية المتعاقبةه 
لذا فالمملكة تسير سيرًا حثيثا لتنال المرآة مكانتها العظيمة التي شرفها با 
الإسلام الحنيف. 

ثانيا: 2 مجال التعليم: 

| تسمع المملكة للأصوات المتطرفة التي أرادت حصر المرأة في دائرة 
ضيقة لا تتعداهاء فقامت بدعم تعليم الفتيات من خلال دعمها لفتح 
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المدارس الأهلية للبنات» وقامت بصرف المساعدات المالية وتشجيع الفتيات 
على الالتحاق ذه المدارس» ك| فتحت الدولة المعاهد لإعداد المعلات 
لختلف المراحل التعليمية. 

ولم يقف تعليم المرآة عند هذا ا لحد بل تطور ليأخذ طريق التعليم العاليء 
بل والدرجات العلمية الرفيعة. قأنشعت شعت الحامعات الخاصة بالبنات كجامعة 
الأميرة نورة بنت عبدالر حن بالرياض التي تستوعب حوالي ٠٠١‏ آلف طالبة 
وتَعَدّ أول جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية متكاملة خاصة 
للمرآة» فهي بحق صرح علمي وتطور حضاري. 

وني العام ذاته اعتمد وزير التربية والتعليم تحويل ثلاث إدارات تعليمية 
بالو كالة إلى إدارات نسائة؛ فأصبح هناك مديرة عامة لكل من الإدارة العامة 
للاختبارات والادارة العامة للتوعية الإإسلامية والادارة العامة لبرامح حو 
الأ غلا لدوم السافن. 

وأنشأت المملكة مراكز تعليم الكبيرات التي تہدف إلى عو الأمية عند 
التساءالكيرات. 

ولقد جاء في المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من وثيقة التعليم ن تعليم 
الفتاة يستهدف تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة 
فقكون ربة بيت.ناجحة» E O‏ صالحة» ولإعدادها للقيام ب 
يناسب فطرتا كالتدريس والتمريض والتطبيب. 


ثالتا: الأحوال الشخصية والأنظمة: 

قال ب: «إنما النساء شقائق الرجال“"" ومن هذا المنطلق فلقد وجه 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لَه وزارة العدل 
بالعناية بشؤون المرآة وقضايا الأسرة» وإنشاء حاكم تعنى بقضايا العنف 
الأسرق: 

ك| قامت وزارة العدل بدراسة مشاركة المرأة النظامية للعمل في الاستشارات 
النسائية وإعطائها رخحصًا للعمل في مكاتب نسائية خاصة في هذا المجال. 

وأكد خادم الحرمين الشريفين رَهةالَهُ في حوار صحفي حول قضايا 
المرآة «أن دور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لي قرار يراه المجتمع 
ا ج ف مان اا اا ولا ای کر 
عليها الدولة». 

وني عام ۲٠٠۹‏ تم تخريج أول دفعة من الطالبات في تخصص الأنظمة من 
كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود» وعددهن ٤٩‏ طالبة. 

وفي عام ۲٠٠١‏ تأسست أول جمعية نسائية خيرية هي جعية «مودة للحد 
من آثار الطلاق وأسبابه». فجهود المملكة فى قوانين المرأة جهود حثيثة» 
ورعايتها لقضاياها رعاية نفيسة» فتضع القوانين وَّفق الأحكام الشرعية» 
لتحقق غختلف المقاصد المرعية. 


(۱) آخرجه: آبوداود (۱/ )٩۹٥‏ رقم(٣۲۳)»‏ والترمذي (۱/ ۱۸۹) رقم(۱۳۳). 
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رابعًا: الدعوة إلى الله تعالى: 

ليست الدعوة إلى الله تعالى حكرًا على الرّجال فحسب» بل هي واجبة 
ا ی غ ر 
قال تعای: ‏ ولقکی نکم آم دود إل ایر امرون اروف تهون عن انش 
الھک هم الْمْفْلحرْت [آل عمران:٤۰٠].‏ 

وقال النبي ي من رأى مِنكم منكرًا فليغبرٌه بيده فإِنْ ل يستطع 
فبلسانهء فإِنْ م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

ولقد شهدت المملكة حراكا ملحوظًا في جال النشاط الدعوي النسائي» 
وصار ذلك النشاط عصبًا رئيسًا في الحياة الاجتماعيةء وأصبحت المحاضرات 
الى لقا الداعبات فى السات التغلبوة والحاضن اللوي وا لمات 
الخبريةء والمخيات الدعوية» والمعسكرات الصيفيةء والحلقات الاجتأعية 
إحدى ملامح وسات الحياة الاجتاعية والثقافية للنساء السعوديات. 

بل وشاركت كثير من الداعيات في العمل الصحفي والإعلامي بوسائله 
اللختلفة والمتنوعة» وتنتشر في المملكة مدارس تفيظ القرآن للبنات 
والجمعيات والمؤسسات الخبرية والدعوية. 

ويتركز العمل الدعوي للداعيات على تثقيف المرآة وتوعيتها بدورها في 
اللجتمع»ء وأهمية مشاركتها في صنع نهضة بلادهاء وتنميتهاء وتفعيل دورهاء 
وعن المسؤولية الملقاة على عاتقها فيا بختص بإدارة منزهاء أو تربية أبنائهاء 


)۱( أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان رقم(۱۸1)» وأبو داود في كتاب الصلاة رقم(١٤١١).‏ 
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وطبيعة المراحل التي يمرون اء وكيفية التعامل مع الإشكاليات التي لا 
تفتؤ ترمي بثقلها على ظهورهم اليانعة» وعن ماهية التحديات التي تواجهها 
الأسرة والمجتمع في وقتنا الحاليء با يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
ومقاصدها الشرعية. 

فالنساء الداعيات جهودهن موفورة» ومساعيهن مشكورة» فهن يبذلن 
جهدًا كبا في توجيه النساء وإرشادهن» با بحقق للمرأة والمجتمع الأماني 
E TE‏ 

خامسًا: المؤتمرات والمجالات العلمية والفكرية: 

أتاحت المملكة للمرأة المشاركة في الموتمرات والندوات العلمية 
والفكريةء فقد شارك أكثر من خسين امرآة في المؤتر العا مي في رحاب 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» وكان من بينهن نساء من داخل المملكة 
وخارجها وكان عن جهود السعودية في خدمة الإسلام وتحت رعاية كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين. وتعمل المملكة على توظيف الكفاءات النسائية 
٤‏ ختلف الميادين العلمية والعمليةء فقد أصبحت المرأة السعودية طبيبة» 
ومعلمة» ومهندسة» ومربية وكاتبة وداعية» ولا تألوا المملكة جهدا في إعطاء 
لمرأة حقها با يتلاءم مع أحكام الشريعة السمحة» ونصرة قضاياها ب) بحفظ 
ها عفتها وكرامتهاء وقد صرح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف 
ابن عبدالعزيز رَحفاة: أن المرأة السعودية تعمل في معظم المجالات أسوة 
بأخيها الرجل» وليس هناك من قيود عليها في العمل إلا في الحدود الشرعية 
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التي لا تسمح بالاختلاط بين الجنسين» لما ينتج عنه من مفاسد نراه 
ونلمسها وليس من المصلحة السماح ما. 

هذا هو الوضع المشرق المتلألى للمرأة في المملكةء حيث حَمَظ عفتهاء 
وتصان کرامتها. 

والمملكة في هذا أنموذج لما جاء به الإسلام من حفظ أعراض النساء 
فقد جعل العرض حرمًا مصوتا من سهام الآلسن والعيون» ولا بُعرَّف في 
تاريخ البشرية شِرعة من الشرائع أو أمة من الأمم حافظت على عرض لرا 
وعفتها ك في الشريعة الإسلامية الغراء. 

هذا غيض من فيض في جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على 
هوية المرأة وتعزيز أدوارها الإيجابية في المجتمع» ومراعاة خصوصيتها 
وتغيزها في شتى المجالات. 


الخاتمة 
eS 6 CKD ¢‏ 

وني ختام هذه الرحلة العلمية العَبقةء الهطلة بمزون الفوائد الودِقة» وقبل 
مبارحة القرطاس» والإرباع عن القول الصحيح والنبراس» يطيب لي في هذه 
الخاتمة أن ا من أهم النتائح غررهاء :ومن أنقس الفرائد دررحا فى 
تواشح منطقي» ومن الله أستلهم التوفيق وحسن الختام. 

اوتا: آهم النتائح: 

وإليك آمها ني عقَلِ نظيم يحوي ما يلي: 

١‏ - الوسطية تحمل كل معاني الخير والرشاد والعدل» فهي لا تأتي إلا بخير. 


۲- الأمة فى حاجة ماسة ودائمة إلى الوسطية والاعتدال في كل زمان 


۳- الوسطية تعتمد على أصلين عظيمين: الكتاب والسنة؛ لذا فهي نور 
وسط ظلات الفتن» ونجاة لمن تمسك ما. 
٤‏ - التيسير من أهم سات الوسطية» ومن آهم مقاصد الشريعة الإسلامية. 
- تميز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع بالوسطية والاعتدال في 
الاعتقاد وا منهج والعبادات؛ لذا فأصحابها هم أصحاب الصراط المستقيم. 


الخاتمة 321 

-٦‏ وجوب التزام منهح آهل السنة والجاعة؛ لأآنه المنهح الوسط بين 
الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم. 

۷ الاعتصام بالوسطية هو حبل النجاة وسط التيارات المنحرفة 
ا 

۸- الوسطية تحمل معنى الخبرية التي هي من أهم صفات الاأمة 
الحملدية: کم حير ام حرجت لِلسَا ‏ [آل عمران:. [١‏ 

-٩‏ وسطية آمة الإسلام جعلتها شاهدة على بقية الآمم» وكفى با فخرا! 

-١‏ التشدد والغلو يؤديان إلى نتائج وخيمة وعواقب غير محمودة في 
العاجل والآجل. 

-١‏ الوسطية مرونة وقوة» بخلاف التشدد والغلو فإنه شوم وهلاك. 

-١‏ وسطية الإسلام سبب من أسباب صموده على طول الزمان ضد 
حاولات النيل منه والتنقص من أهله. 

۳ - الوسطية حصن حصين وملاذ مكين للشباب من الأفكار الضالة 
والمنحرفة التي توي م في مكان سحيق. 

٤‏ - مسؤولية الأسرة عظيمة ومهمة في التربية القائمة على سس 
شر عية» حيث تعمق معنى الوسطية لدى النشء. 

-٠١‏ عظم مسؤولية المجتمع في القضاء على الغلو والتشدد» وذلك بنشر 
الوسطية وتعميق معناها من خلال قنواته المختلفة من وسائل الإعلام 
والمساجد والمدارس. 
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-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جاعة المسلمين أهم أسباب 
تحقيق الوسطية الإسلامية. 

۷- ربانية الوسطية جعلها توافق الفطرة الإنسانية» وتتميز بالشمول 
والكال. 

۸- وسطية الفكر تؤدي إلى حسن التصرف وسلامة السلوك من 
الانحراف. 

۹- الجهل والتعصب واهوى آأهم معوقات تقيق الوسطية. 
وعلاجهم يكون بالرجوع إلى العلم الشرعي والعلاء وولاة الأمر خاصة في 
النوازل. 

ثانيًا: أهم التوصيات: 

وبعد أن انتظمت أهم لآلى الكتاب في سلك نتائجه»ء أهدي إليك -أخي 
القارئ الكريم- آهم التوصيات التي أرجو أن يعم نفعها وخيرهاء وهي في 
روس موضوعات کالتالي: 

-١‏ ضرورة توعية آفراد المجتمع بأهمية الوسطية والاعتدال» وحث 
المجتمع على التمسك اء وتطبيقها في جميع مناحي الحياة الدينية والدنيوية. 

-٣‏ توحيد الجهود لنشر منهح الوسطية في الشؤون المختلفة من 
عبادات ومعاملات. 


-٣‏ استنهاض همم العلاء الربانيين والدعاة الملخلصين للقيام بدورهم 
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الراشد في تحصين الأمة من الأفكار المنحرفة والمتعصبة التي تعمل على 
تقويض الوسطية والاعتدال. 

“- آهمية قيام الأسرة بدورها الرائد في التربيةء والحفاظ على النشء 
من التيارات الفكرية المنحرفة. 

-٥‏ تشكيل مجالس تنسيقية بين القطاعات الحكومية والأهلية» تهدف 
إلى التعاون الأمثل لتوعية الشباب وجيع شرائح المجتمع بأهمية الاعتدال 
والوسطية وحاربة الفكر الضال. 

"- عقد مؤتمرات وندوات دورية لتوعية المجتمع بأهمية الوسطية. 

۷- إنشاء قناة فضائية ختصة بنشر منهج الوسطية والاعتدال. 

۸- إنشاء مركز عا مي لرعاية الوسطيةء والعمل على حقيقها وتعزيزها. 

۹- العمل على طباعة ونشر الكتب التي محارب التعصب والغلو 
وتدعو إلى الوسطيةء إسهامًا في بث الوعي الفكري في الأمة. 

-١‏ إضافة مادة دراسية تعنى بالوسطية في المقررات الدراسية في 


المدارس والحامعات. 
-١‏ تجلية الشبهات حول الغلو والتطرف» وبيان خطرهما على الفرد 
والامة. 


۲- العمل على علاجح ظواهر الانحراف الفكري التي تؤدي إل 
انحراف السلوك والأفعال. 


IT FEN لو‎ ® Ch) 


۳- العمل على تجفيف منابع الأفكار الضالة» واجتثاث الوسائل 
المخذية هاء والتصدي لحميع آنواع الغزو الفكري. 

-٤‏ العمل على إحياء رسالة المسجد» والعناية بحسن اختيار الأئمة 
والخطباءء وإقامة الدورات المكثفة لرفع مستواهم الفكري والعلمي. 

-٥‏ التركيز على ربط الأجيال بالمبادئ الإسلامية والعقيدة الصحيحة 
والمنهح الوسطي المعتدلء» فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء. 

وبعد: فقد اكتمل هذا الكتاب واستتم» والحمد لله على ما آولى من 
الإعانة والإصابة» وأسأله -سبحانه- مغفرة الذنوت» ما ظهر منها وما 
اكتتم» وآن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا لعباده» إنه وز 
ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَل الله وسلم 
وبارك على نبنا حمد» وعلى آله وصحبه آجعين. 
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أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء n eT‏ 
افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة O‏ 
إلا ان تروا کفرا بواخًا O a‏ 
الإیان آن تومن بالله وملائکته وکتبه EET ATV Sie‏ 
الإيان بضع وستون شعبة O O O a‏ 
الل ار ونان ضهان oy‏ 
المنبت لا أرضا قطع O‏ 
النجوم أَمَنة للساء O‏ 
الوسط هو العدل O‏ 
أما إني أخشاكم لله O o‏ 


300 8 لوعالامٹال ت ET‏ 

الحديث الصفحة 
إن الله قد أجار أمتي E‏ 
إن الله حب أن تؤّتی رخصه A e O‏ 
SOS ORE E‏ 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل a‏ 
آنا اک الانیاء تا O O yy‏ 
أنا أول شفيع في الحنة O E‏ 
انا سید ولد ادم CEES SSE SNS TE So‏ 
إنكم تتَمَمُو شعن EO OM ARDO‏ 
نه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا كيرا OT‏ 
إني فرطكم على الحوض AT E O O‏ 
أوجب الغسل يوم الجمعة على كل حتلم TT‏ 
إياكم والغلو في الدين TAVCIOCOVLET TET Cio‏ 
ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به a I‏ 
تعالوا بایعونی على الا تشر کوا بالله شتا E‏ 
خلقت عبادي حنفاء o OEE‏ 
خر الحدیث کتاب الله تعالی A O‏ 
خير الناس قرنی TT EOTET OONRCVV SSSoGoee‏ 
دعوني ما تر کتکم E‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة O‏ 


رد رسول الله على عثان بن مظعو ن التبتل (TY DDE E aE‏ ° 
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الحديث الصفحة 
طلب العلم فريضة E‏ 
عرضت عل الأمم O‏ 
عشر من الفطرة AE OE O E O SN‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة O‏ 
عليكم بالج اعة OO‏ 
قد تركتم على البيضاء E‏ 
کان بنو إسرائيل يغتسلون عراة E‏ 
کتب الله مقادیر الخلائق O O OS a‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته O‏ 
لا تطروني ک) أطرت النصارى ابن مريم e‏ 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء E‏ 
لا حسد إلا في اننتین OG O E O ay‏ 
لا طاعة في معصية الله N A‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده E yy‏ 
لا بجحل دم امرئ مسلم o E‏ 
ما بقي شىء يقرب من الحنة» ويباعد من النار O‏ 
ما ترون فى هؤلاء الأسارى E‏ 
ا و د O‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة yy‏ 


من تعلم علا غا یبتغی به وجه الله O‏ 


8 او مب لوعالامن ال س ET‏ والاعتدال 


الحديث 


نحن آخر الأمم وأول من بحاسب E O TOT OT‏ 
نحن الآخرون الأولون O O OTE‏ 


O O OG نحن الآخرون السابقون‎ 


WD HGSGGCGCECE DE VGGHGH EHED e e 
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فهرس النذعلام 

العلم الصفحة 
أبو الحسن الماوردي N E O EI OOOO‏ 
ابوا لحسین امد بن فارس بن زکريا ee OO OO e EE O STOO O eee e eê a e‏ ۱۹ 
ساف واا ووی O‏ 
إساعیل بن عمر بن کثر TOS ATEVATIR OEE eases‏ 
الحسن بن يسار البصري TEOCTEEELAVEIVOCV TET soa‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوى A OOOO OO‏ 
بشر بن الحارث بن عبدالر ELE O o‏ 
جرير بن عطية الخطفى NEO SE eS OTE eS OD ON BNE eS‏ 1£ 
جهم بن صفوان السمرقندي E A el o E‏ 
عبد الرحهمن بن علي بن محمد القرشي TGS ANS‏ 
وا چ وود د O ODO‏ 
عة ال رن د الام ن أ اقا TT i‏ 
عبد الله بن المبارك بن واضصح E E CMS O‏ 
عدا ا O‏ 


Ca ملو‎ Ch) | 360 


العلم الصفحة 
مجاهد بن جبر أبو الحجاح المكى O N‏ 
محمد الطاهر بن عاشور NEV OR Voce‏ 
محمد بن أحمد بن آبي بكر الأندلسى القرطبي O‏ 
gt‏ چ OES OR aa‏ 
محمد بن سيرين الأنصاري EOD PSE SAD‏ 
محمد بن عبد الكريم بن أحد الشهرستاني e E‏ 
محمد بن مکرّم بن منظور E‏ 
ا O‏ 
معبد بن عبد الله بن عكيم E O‏ 
E ee‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 

ااانا 

# كتب التفسير وعلوم القرآن: 

۲- تفسير القرآن العظيم» تحقيق/ عمد إبراهيم البناء دار ابن حزم 
الطبعة الاولى» ۷١١١٤١ه.‏ 

۳- تفسير المراغي» دار إحياء التراث العربي. 

٤‏ تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية. 

0- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء السعدي» نحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد الأوس» دار الصفاء السعودية. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق الشيخ محمود شاكر» دار 
المعارف. القاهرة» ط۲ . 

۷- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» ببروت» ۷١٤١ه.‏ 

۸- روح المعاني للألوسى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلاميء ط۳ 
عام ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

-١‏ اسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار الفکر» لبنان» ط ۰۲ ۱۳۹۸١ه.‏ 


ENT ةو‎ 


-١‏ معام التنزيل في تفسيبر القرآن» للبغوي» تحقيق محمد عبدالله النمر 
وعثأان جمعة ضمرية وسليان عمد الحرش» دار طيبة» ط٤»‏ 
۷ اه. 

-١‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» أبي القاسم الحسين بن 
محمد المتوفى سنة ٠ه‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار ا معرفة - 

بءروت . 

۳- النكت والعيون للهاوردي» تحقيق السيد عبدالمقصود» دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

## كتب العقيدة والفرق: 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطةء دار الرايةء الرياض» 
ط۲ ۱٤۱٥١‏ ه. 

6 2 اصول مدهت الشغة د/ ناصر القفاري» ط ۲» عام ٤١١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أصول وعقائد الشيعة» د/ حافظ موسى عامر» مكتبة الإمام 
البخاري» ط۱ »عام ٤١۲۷‏ ١ه.‏ 

۷- الاعتصام» للشاطبي إبراهیم بن موسی» دار عمر الخطاب - مصر. 

۸- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» نحقيق ناصر العقل» وزارة 
الشئون الإسلامية السعودية» ط۷ عام ۹١١٤١ه.‏ 

۹- تخجيل من حرف التوراة واللإنجيل» آبوالبقاء صالح الهاشمي» تحقيق 
حمود عبدالر حن قدح» مکتبة العبیکان» الریاض» ط۹۰۱١٤١ه.‏ 


۵ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
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١ط الخوارج وتار هم وآراؤهم الاعتقاديةء د/ غالب العواجى»‎ -١ 


عام ۱٤۱۸‏ ھ. 

۲- درء تعارض العقل والنقل» تحقيق د/ محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأديية. 

۳- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء د/ سعود الخلف» دار 
أضواء السلف» ط". 

‰- شرح أصول آهل السنة والمجاعة للالكائي» تحقيق د/ أحد الغامدي» 
دار طيبة» الریاض» ط٤»‏ عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


-٠٥‏ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: التركي 
وشت الار وط هو هة الرسالة نروت 

-١‏ الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة العكبري» تحقيق رضا 
نعسان معطي» الطبعة الثانية. 

۷- الشريعة للآجري» حعية إحياء التراث» الكويت. 

۸- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر» لابن القيم» مصطفى 
أبوالنضر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة» ط ۲ء ١١١٤١هي.‏ 

۹- الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد» محتبة الرشد. الرياض»› ط۲» 
٤اه‏ 

-٠‏ عقيدة أهل السنة والجاعة» د/ سعيد بن مسفر القحطاني» دار 
طيبة الخضراء» طا »عام ٤١١١‏ ١ه.‏ 


364 | )8 يلوخ الاشنال س EET‏ والاعتدال 


١-الفرق‏ بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» دار الآفاق الحديدة» 
ببروت» ط۳ عام ۱۹۷۸ م. 

-١‏ الفصل في الملل والآهواء والنحل» لأبو حمد على بن أحمد بن حزم 
الظاهري» ( ت٩٥٤‏ ه)» دار الفکر- بیروت» ۳۲۰١ه.‏ 

۴ار الا اهود 

-٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» سليمان بن عبدالله 
وخالد بن على» دار العاصمة» الرياض» طا ١٠١٤١ه.‏ 

-٠‏ متن القصيدة النونية لابن القيم» تأليف محمد بن آبي بكر» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة.» ط۲ ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

1- الملل والنحل» للشهرستاني» محقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
ببروت» ٤١ ٤‏ ۱هھ. 

۷-المواقف» للإيجي» تحقيق عبدالر من عميرة» دار الجيل» بيروت» 
طا ۱۷٤۱ه.‏ 

۸- موسوعة الأديان والمذاهب» لعبد الرزاق محمد أسودء ط۲ - 
هغ الدارالخر نة للم سرغات د روت 

۹- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة لمانع بن هماد 
ا لجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر» الریاض» ط۳٩‏ ۱۸١٤٠ه.‏ 

٠‏ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم» تحقيق 
محمد أحمد الحاج» دار القلم دار الشامية» جدة» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - وسطية آهل السنة بين الفرق» محمد باكريم» دار الرايةء الرياض. 
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۲ - الوسطية عند أهل السنة والجاعة»ء فهد بن سليان التويجري» طا 
عام ١١٤١هھ.‏ 

۴- الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» موسى جار اللّه» باكستان» ط؟ 
۳ اه. 

٭ کتب الحدیث وشروحه: 

-٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لامام أي العلي محمد 
عبدالر من المبارکفوري؛ دار الفکر* ط۰۳ سنة۳۹۹١ه.‏ 

٥‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر“ ط : دائرة المعارف العثانية * حيدر 
آباد»اهند» سنة ۳۲۷١ه.‏ 

٦‏ - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. 

۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
0ھ -49٩۱۹م.‏ 

۸- السنة لابن أي عاصم مع ظلال الحنةء للألباني» المكتب الإ سلاميء 
ط۳ لعام ۳١٤١ه.‏ 

-٩۹‏ سنن ابن ماجة» تحقيق/ عمد مصطفى الأعظمي» شر كة الطباعة 
العربية» ط۲ عام ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١‏ - سنن أي داودء تحقيق/ أحمد شاكر» محمد حامد الفقي» دار المعرفةه 
بروت. 


۱ - سنن الترمذي» دار الفکر» بیروت»› ٤۰٩۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 


EIN RS ميلو‎ Gh) 


۲- السنن الصغيرء للبيهقي» تحقيق عبدالسلام عبدالشافي وأحد قباني» 
دار الكتب العلمية» بروت» ط اء ۲١١١٤١ه.‏ 

۳- السنن الكبرى» البيهقي أحمد بن علي بن حسين» تحقيق: هاشم 
الندوي وآخرون» دائرة المعارف» اند ١١١٠ه.‏ 

.ه١‎ ٤١٤ سنن النسائي» دار البشائر الإإسلامية» ببروت» ط٤» سنة‎ - ٤ 

٥‏ - السبرة النبوية» لابن هشام» دار الجيل» بيروت» 09 م. 

-١‏ شرح السنةء للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد زهر 
الشاويش» المكتب اللإسلامي» دمشق» بیروت» ط۲ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- شرح سنن أبي داودء للعيني» تحقيق أبوالمنذر خالد بن إبراهيم 
المصري» مكتبة الرشد الرياض» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸- شرح صحيح مسلم للنووي» دار أبي حيان» القاهرة» طبع على نفقة 
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

0 مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة.» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

-٠‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء 
الإسلامي» بيروت. 

۱- صحیح البخاري» دار ابن رجب» ط۱ عام ١۲٤۱ه-٤۲۰۰م.‏ 

۲- صحیح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت» 
۳ھ 
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۳- علل الحديث» لابن أبي حاتم» إشراف سعد بن عبدالله الحميد 
وخالد بن عبدالر ہن الجریسی» مطابع الحمیضي» ط ۱ء ۷١٤٠ه.‏ 

-٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني» 
دار أبي حيان» القاهرة» طبع على نفقة سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مکتوم. 

-٥‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب» حقيق طارق بن 
عوض الله بن حمد» دار ابن الجوزي» السعودية» ط ١ء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

٦‏ - المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي» لأبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري» دار الكتب العربي ¬ بيروت. 

۷ - مسند الامام أحمد» تحقيق/ شعيب الاأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۱» عام ۱٩٤۱ھ.‏ 

E Egg EE 
.ه١١۹۹ الكوي» الدار السلفيةء الطبعة الثالثةء اند‎ 

-٩‏ المعجم الكبير» لسليمان بن آحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء 
تحقيق/ همدي بن عبد المجيد السلفي» ط۲ ٤١٤٠١ه-۱۹۸۳م»‏ 
مكتبة العلوم والحكم-الموصل. 

-المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» 
تحقيق حيي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد وآخرون» دار ابن 
کثر» دمشق» ط ۱ء ٤۱۷‏ ۱ه. 


۱- موطاً الإمام مالك» صححه ورقمه وخرح أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء 
٤٦‏ اه. 

1-النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن عمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- مود مد الطناحي» المكتبة 
العلمية ‏ بیروت» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷٩‏ م. 

# كتب الفقه وأصوله: 

۳- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعان» لابن نجيم» دار 
الكتب العلميةء بروت» ١١٤١ه.‏ 

-٤‏ الأشباه والنظائر» عبدالر من بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» 
المتوفی سنة ۹۱۱ ه› قق ؛ محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العریي» بيروت »ط٤٠ ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-٥‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم ٠‏ محمد بن أبي بكر - دار 
الفکر - بيروت. 

- التنقيح في شرح العروة الوثقى (فقه شيعي)» تأليف على الغروي 
التريزي» مؤسسة معارف آهل البيت. 

۷- جامع المسائلء لابن تيمية» تحقيق محمد عزيز شمس» دار عالم 
الفوائد» ط اء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۸- زاد المعادء ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي»› تحقيق: حبنت 
الأرناؤوط, مؤسسة الرسالةء ببروتالطبعة العاشر ة ١١٤٠١ه.‏ 
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۹- طبقات الحفاظ: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر - دار الكتب 
الل ۲ لان ۷ف 

-٠‏ قواعد الأحكام في مصالح الأآنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي» المتوفق سنة ١ه‏ مؤسسة الريانء ١١٤٠١ه‏ - 
0 

١‏ مججموع الفتاوى لاومام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالر حن بن قاسم 
وولده حمد. 

۲- مقاصد الشريعة» لابن عاشور»ء محقيق محمد الحبيب بن خوجه» 
وزارة الأوقاف القطرية» عام ١۲٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

۳- مقالات اللإسلاميين واختلاف المصلين» أبوالحسن على بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة 
ا لمصرية» القاهرة» ط۲» ۸۹١۳٠١ه.‏ 

-٤‏ الموافقات للشاطبي» محقيق مشهور بن حسن سليان» دار ابن 
عفان» طا ٤١۱۷‏ ١ه.‏ 

# كتب اللغة والمعاجم: 

-٥۵‏ اساس البلاغة للزخشري» دار صادر» بیروت» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 
-٦‏ الأمالي ويليه الذيل والتنبيه للبكري» إساعيل بن القاسم القاليء 
تحقيق محمد عبدالجواد الأصمعي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
۷- البيان والتبيين» للجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بروت» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۸- ديوان أب العلاء المعري. 


۹- ديوان الإمام عبدالله بن المبارك» سعد كريم الفيقي» دار اليقينء 
المنصورة» ط ٤١١١١‏ ٠١ه.‏ 

-٠‏ ديوان اللإمام علي بن أبي طالب» تحقيق سعيد كريم الفقي» دار 
اليقين» المنصورة» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 

۱- دیوان جریر. 

۲- ديوان طرفة بن العبد. 

۳- ديون الإمام الشافعي» مؤسسة الزعبي» بيروت» ط» عام 
EE‏ 

-٤‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم» نورالدين اليوسي» تحقيق محمد 
حجي ومد الأخضر, دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ الصحاح للجوهري» تحقيق آحمد عبدالغفورء دار العلم للملايينء 
ط۱» عام ١‏ ۱۳۲۷ه. 

- العزلة. للخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة» ط۰۲ ۹۹١١ه.‏ 

۷- لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بیروت» ط۱ »عام ۲۰۰۰ م. 

۸ - حيط المحيط» بطرس البستاني» محتبة لبنان. 

۹ - المح طط للفیروزآبادي» دار الكتب العلمية» بروت» طا عام 
0 (ھ. 

-٠‏ معجم الأآدباء ياقوت بن عبدالله الحموي» دار إحياء التراث 


العربي» ببروت. 
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-١‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى» 
أحمد الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجار)ء دار الدعوة. 

۲ - مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

۳ - موسوعة الشعر العربي» جامعة آم القری» ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - ناية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحهمد بن عبدالوهاب 
النويري» تحقيق مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلميةء بيروت» 
طا ٤۲٤١ه.‏ 

*٭ کتب التاريح والتراجم: 

.٠١ط الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايينء‎ -٠١ 

١ح‏ البداية والنهاية» لابن كثير» نحقيق علي شيري» دار إحياء التراث 
العریی» ط ٤١۸۰۱‏ ١ه.‏ 

۷- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» محمد بن 
علي» دار المعرفة» بيروت. 

۸- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان صيدا. 

۹- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والعلام» ٠۲‏ جزء لمحمد بن 
أحمد بن عثان الذهبي» ت۸٤۷»‏ تحقيق/ عمر عبد السلام» دار 
الکتاب العربي - بیروت» ط/ ۳ ۱٤۱١‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 


ERE ES لو‎ Gh) 


-٠‏ تاريخ بغداد» الخطيب أحد بن علي بن ثابت البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بروت. 

-١١‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي محمد بن أحد بن عثان» تحقيق: عبدالر من 
بن بحيى المعلمي» دائر ة المعارف العش انية؛ الطبعة الرابعة ۸۸١١ه.‏ 

۲-الثقات» لابن حبان» دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن 
الهندے ط۰۱ ۳۹۲۳١ه.‏ 

۳- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعيم أحهمد بن عبد الله 
الأصبهانی» دار الکتاب العربي- بیروت» ط٤‏ - ١١٤٠١ه.‏ 

٤١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٠‏ للحافظ آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة (۲٥۸ه)»‏ منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ ببروت؛٠‏ وط دار الجيل» ببروت. 

-٥‏ الدیباج اللذهب» لابن فرحون إبراهيم بن علي المالكي ‏ دار 
التراث - القاهرة. 

-١‏ الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رجب» دار المعرفة» ببروت. 

۷- السلوك في طبقات العلاء والملوك» اء الدين الجندي اليمنيء 
تحقيق محمد ابن الحسين الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد» صنعاء 
ط۲ 0٥0‏ م. 

۸- سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبيء 
مو سسة الرسالة. ط۳ ٤١١‏ ٠١ه.‏ 
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۹- شذرات الذهب» لابن العاد الحنبليء دار الأفاق الجديدة؛ بيروت. 

-٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاح الدين السبكي» تحقيق مود محمد 
الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر» ط۲١‏ ۳١١٤١ه.‏ 

-١‏ طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي. 
ت٦۷٤‏ ققیق/ إحسان عباس» دار الرائد العری - ببروت» 
٤١|‏ اه 

E‏ لابن سعد محمد بن سعيد بن منيع البصري» دار 
صابر - بروت. 
۳- طبقات المغسرين» لأحد بن عمد الأدنه وي تحقيق: سليان بن صالح 
ا لخزي» ط الأولى» دار العلوم والحكم المدينة المنورة١۷١٤٠١ه.‏ 
۴- فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» محقيق: 
إحسان عباس» دار الثقافة - بروت. 

-٥‏ لسان الميزانء لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بروت» ط۲ ۱۳۹۰ه. 

-٣‏ مشاهير علاء نجد» عبدالر من بن عبداللطيف بن عبدالله بن 
عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» 
طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليامة للبحث والترجمة والنشر» 
الریاض» ط۰۱ ۳۹۲١ه.‏ 

۷- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء 
الترا ٿث العريى» مروت. 


09 ® لو الال ETN‏ 


۸- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» دار 
الكتب المصريةء القاهرة» ۸١١١ه.‏ 

۹- نيل الابتهاج بتطريز الديباج“ آحمد بابا التمبكتي» منشورات كلية 
الدعوة اللإسلامية› طرابلس» ط۱ ۱۳۹۲ ه- ٩۱۹۸م‏ . 

-٠‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ط۲ 
۱هھهھ. 

-۳١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» ببروت. 

١‏ - الوفيات» ابن رافع السلامي» حقيق صالح مهدي عباس» مؤسسة 
الرسالة» بروت» ط١‏ ۲١١٤٠١ه.‏ 

#٭ کتب آخری: 

۳- أصول الحسبة في الإسلام (دراسة تأصيلية مقارنة)» محمد كال 
الدين إمام» دار الهدايةء الطبعة الأولىء 71 هھ۱۹۸1م. 

-١‏ إعلام الأنام بحرمة أهل العلم والإسلام» محمد أحمد إساعيل 
المقدم» دار العقيدة للتراٿث» مصر» ط ۱ء ۹١١٤١ه.‏ 

- الإعلام السعودي في خدمة القرآن الكريم» محمد المخلف» طا 
۲ ه. 

-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د/ عبدالعزيز الفوزان» دار 
طيبة ا لحضراء» عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 


۷- بدائع الفوائد» از القيمء المتوف سنه ۱٥۷ھ‏ دار الكتاب العربي» 
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دوت ان 

- التطرف الديني وأبعاده آمنيًا وسياسيًا واجتماعيًاء جاد الحق» حماعة 
أا القاهرة. 

۹- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبرء تحقيتق أبوالاشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» ط۲» عام ٤١١١‏ ١هھ.‏ 


٠‏ - الدعوة في عهد الملك عبد العزيزء د. محمد بن ناصر الشثري» 


الطبعة الآولی» ۱۷٤۱ہ‏ ۹۹۷٠م.‏ 
محمد الغزالم. 

۲ -الر وس لا ال در الكتى العلممة. دروت» ۱۳۹۵ھ - 

e : N E 

0۵ م. 

۳ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار عالم الفوائدء ط١‏ 
عام ٤٩١‏ ١ه.‏ 

O‏ التربوي في فكر الشافعى» مكتبة المنار الإإاسلاميةء الكويت» 
عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 


-٥‏ طاعة ولي الأمر وأثرها في تحقيق آمن الوطن» أحمد بن يوسف بن 
امد الدریویش» دار کنوز إشبیلیاء ط ٤۲٩٣۰۱‏ ١ه.‏ 

٠‏ - عناية املك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنهاء د. محمد بن 
عبد الر من الخميس, الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
ا سيس المملکة. ۱۹٤۱ھ‏ ۹٩۱۹۹۹م.‏ 


۷ - قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

۸- ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبوالحسن الندوي» الاتحاد 

۹ - ج لة المجمع العلمي العربي. 

١‏ - مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» حقيق محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بعروت» عام ۲ ھAھ/ AT‏ 

-١‏ المستظرف من كل فن مستطرف» عمد بن أحمد الأبشيهي» دار 
إحياء التراث العربى» ببروت» الطبعة الأخيرة. 

۲ - مشكلة الغلو في الدين» عبدالر حن اللويحق» طا عام ۹١١٤١ه/‏ 
۸م 

۳ - من شيم العرب» فهد المبارك, الطبعة الثانية» ۱۲۸۲هہ ۱۹٩۹۳‏ م. 

‰- الوجيز ي سيرة املك عبد العزيز» خر الدين الزركلى» دار العلم 
للملاين» الطعة الخامسة» ۱۹۸۸ م 

-٥‏ الوسطية في التربية الإسلامية» د. عبدالته الزهراني»ء دار طيبة 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة O‏ 
التمہيد A O‏ 
” المطلب الأول: التعريف بالوسطية والاعتدال في اللغة والاصطلاح e‏ 
” المطلب الثاني: التعرىف ببعض الألفاظ وثيقة الصلة بالموضوع ae‏ 
© المبحث الأول : الوسطية في القرآن والسنة o Ty‏ 
” المطلب الأول: الوسطية في القرآن الكريم E‏ 
” المطلب الثاني: الوسطية في السنة المطهرة yy‏ 
© المبحث الثاني : معالم الخبرية في أمة الإسلام DS‏ 
” المطلب الأول: إيمانها بالله تعالى وجميع رسله وكتبه O‏ 
” المطلب الثاني: أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Oe‏ 
” المطلب الثالث: كوا خير الأمم وأنفعہا لهم O‏ 
” المطلب الرابع: كونا أعدل الأمم وأقسطہا O a oy‏ 
” المطلب الخامس: نبا 4# أفضل الأنبياء والرسل علهم السلام ms‏ 
” المطلب السادس: كتابها أفضل الكتب a O‏ 
” المطلب السابع: أكثر الأمم استجابة للأنبياء e‏ 
” المطلب الثامن: أمة لا تجتمع على ضلالة E‏ 
” المطلب التاسع: أول الأمم حشرا وحسابا ودخولا الجنة E‏ 
” المطلب العاشر: أكثز أهل الجنة عددا a‏ 
© المبحث الثالث: سمات الوسطية وخصائصها في الإسلام Sy‏ 


” المطلب الأول: كونا ربانية o‏ 


8 | (68) ماو پاوعالامٹال د EE‏ 


© المبجت الخامس: مجالات الوسطية 
” المطلب الأول: وسطية الإسلام بين الملل الأخرى ey‏ 
أولا: وسطية الإسلام في الاعتقاد O‏ 
| - العقيدة في الله تعالى O‏ 
أ - عقيدة المود في الله تعالى o‏ 

ب - عقيدة النصارى في الله تعالى a‏ 

ج ۔ عقيدة المسلمين في الله تعالى o‏ 


الموضوع 


المطلب الثاني: كونها على هدي خير الخلق TT‏ 
المطلب الثالث: موافقةا للفطرة e O‏ 
المطلب الرابع: سلامتها من التناقض e‏ 
المطلب الخامس: ثباعا وانضباطها e‏ 
المطلب السادس: شمولہا وكمالہا E OT‏ 
المطلب السابع: براءتها من الغلو e‏ 


المطلب الثامن: التيسير ورفع الحرج N‏ 
المطلب التاسع: مراعاة القيم الإنسانية N‏ 


المطلب العاشر: الحكمة والتوازن a‏ 
© المبجت الرايع : ضوابط الوسطية في الإسلام 
المطلب الأول: اعتمادها على النصوص والأدلة الشرعية 
المطلب الثاني: موافقتا لمنهج السلف الصالح -رحمهم الله 
المطلب الثالث: مراعاتها لمقاصد الشريعة ومآلاتها E‏ 


المطلب الرابع: أن يتولى بيانها وتحديدها أهل العلم المعتبرون 


aaennanaenerenervvAvQêbHVEVanaanananananan 


ssunnrvrvrbrAQbbAreVananaanennnannnrnevanvevb Qiang aan 
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الموضوع الصفحة 
- العقيدة في الملائكة a‏ 
أ - عقيدة الود في الملائكة yy‏ 

ب - عقيدة النصارى في الملائكة a‏ 
ج عقيدة المسلمين في الملائكة O‏ 
٣‏ - العقيدة في الأنبياء والرسل yy‏ 
أ - موقف الود من الأنبياء والرسل O‏ 

ب - موقف النصارى من الأنبياء والرسل E‏ 

ج - موقف المسلمين من الأنبياء والرسل 1 
ثانيًا: وسطية الإسلام في المنهج O‏ 
تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح yy‏ 
ثالتًا: وسطية الإسلام في العبادات a‏ 
-١‏ العبادة عند المود yy‏ 

۲ - العبادات عند النصارى E‏ 

۳ العبادة في الإسلام O‏ 
رابعا: وسطية الإسلام في المعاملات O‏ 
أ - المعاملات عند المود E OT‏ 

ب - المعاملات عند النصارى ا 

ج - المعاملات في الإسلام O‏ 
خامسا: وسطية الإسلام في النظام السياسي TT‏ 
سادسا: وسطية الإسلام في النظام الاقتصادي O e‏ 
أولا: النظام الرأسمالي N‏ 


ف 


الموضوع الصفحة 
ثانيًا: النظام الاشتراكي Da O o‏ 
ثالتًا: النظام الإسلامي E‏ 
سابعا: وسطية الإسلام قي النظام الاجتماعي 0h O‏ 

” المطلب الثاني: وسطية أهل السنة بين الفرق E ay‏ 
تعريف الفرق لغة واصطلاحًا E‏ 
أولا: وسطية أهل السنة في الإيمان O‏ 

ثانيًا: وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات O‏ 

ثالتا: وسطية أهل السنة في القضاء والقدر E as‏ 
عقيدة أهل السنة في القضاء القدر E E O‏ 

رابعا: وسطية أهل السنة في الصحابة تعن E‏ 

أولّا: الشيعة O N ooo.‏ ا 

N yy ثانيًا: الخوارح‎ 

ثالثا: وسطية اعتقاد أهل السنة قي الصحابة عه e E‏ 
خامسا: وسطية أهل السنة في آل البيت تعن O e a‏ 
© المبجث السادس : أهمية الوسطية خاصة لشباب الأمة وفتياتها (OV ss‏ 
” المطلب الأول: تربية النشء على الوسطية والاعتدال OE‏ 
أولا: التربية الروحية O O‏ 
ثانيًا: التربية الفكربة N‏ 
ثالثًا: التريية الجسدية E‏ 
رابعا: العناية بقضايا المرأة o‏ 


” المطلب الثاني: أسس التربية السليمة لتحقيق الوسطية OT‏ 
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الموضوع الصفحة 
أولا: بيان أهمية الوسطية للشباب والفتيات a‏ 
ثانيا: غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب والفتيات Ne en‏ 
ثالثا: ترغيهم في العلم الشرعي E‏ 
رابعا: إشراكهم في الأعمال النافعة he‏ 
خامسا: تربيتهم على الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر عند النوازل VA sss...‏ 
© المبحث السايع : نحقيق الوسطية : السبل والثماروالآثار Es oo‏ 
” المطلب الأول: سبل تحقيق الوسطية E n‏ 
أولا: الاعتصام بالكتاب والسنة O‏ 
ثانيًا: التمسك بمنهج السلف الصالح رحمهم الله E‏ 
ثالثا: العناية بالعلم الشرعي» والرجوع إلى العلماء E‏ 
رابعا: السمع والطاعة لولاة الأمر E‏ 
خامسًا: لزوم الجماعة O‏ 
سادسًا: التحلي بمكارم الأخلاق a‏ 
سابعا: الدعوة إلى الله OS e A‏ 

” المطلب الثاني: ثمار تحقيق الوسطية وآثارها O‏ 
أولا: رضا الله تبارك وتعالى E O‏ 
ثانيًا: تحقيق العبودية O a O O O O O‏ 
ثالثًا: تحقيق الأمن والاستقرارللأمة O‏ 
رابعا: تحقيق سيادة الأمة وربادتها oyy‏ 
خامسًا: تحقيق السلام والأمن العالميين OV eiemani‏ 


سادسًا: انتشار الإسلام وظهور جمالياته وإشراقاته A‏ 


4 


الموضوع الصفحة 
© المبحث الثامن : معوقات نجقيق الوسطية وطرق علاجها E‏ 
” المطلب الأول: الجهل E‏ 
أولا: أسبابه E‏ 
ثانيًا: طرق علاجه O EOE‏ 

” المطلب الثاني: التعصب O‏ 
أولا: أسبابه O‏ 
ثانيًا: طرق علاجه N O‏ 

” المطلب الثالث: الغلو o‏ 
أولا: أسبابه E‏ 
ثانيًا: طرق علاجه E O O o‏ 
” المطلب الرابع: التكفير oy‏ 
أولا: اسبايه E‏ 
ثانيًا: طرق علاجه N‏ 

” المطلب الخامس: اتباع الهوى E‏ 
أولا: أسبابه E‏ 
ثانيًا: طرق علاجه N OO E‏ 
” المطلب السادس: حرج الصدر بتعاليم الإسلام Ea‏ 
أولا: أسبابه O‏ 
ثانيًا: طرق علاجه O DD i O O‏ 
” المطلب السابع: مفارقة الجماعة yy‏ 
أولا: أسبايها N E O‏ 
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الموضوع الصفحة 
ثانیًا: طرق علاجہا od‏ 
” المطلب الثامن: التقليد والانهزامية seate‏ 
أولا: أسبابها O‏ 
ثانيًا: طرق علاجہا E‏ 
” المطلب التاسع: كيد الأعداء O‏ 
أولّا: صوره a ao‏ 
ثانيًا: طرق مواجهته Dy‏ 
© المبجت التاسع: وسائل تعزيز الوسطية وفنوات نحقيقها a‏ 
” المطلب الأول: دور الفرد E O‏ 
” المطلب الثاني: دور الأسرة N‏ 
” المطلب الثالث: دور المجتمع O‏ 
© المبحث العاشر: موطن الوسطية وموئل الاعتدال (المملكة العربية السعودية 
أنموذ جا ) O‏ 
” المطلب الأول: جهود المملكة في مواجهة التكفير والإرهاب 0 
” المطلب الثاني: جهود المملكة في دعم وترسيخ الحوار الوسطي Aeon‏ 
آل جود ااك عدا د و عدا ن ال ود ا 
ثانبًا: جهو د الملك سعود بن عبد العزيز رجةاده O‏ 
الثا: جهود الملك فيصل بن عبد العزيز رال Faas‏ 
رانا هوو الاك الك غد الح ا YQ O SS‏ 
خامسًا: جهو د الملك فهد بن عبد العزيز رجه اله Oy‏ 


سادسًا : جهود الملك عبد الله بن عبد العزيز رده E‏ 


لوخ 


الموضوع الصفحة 
سابعًا: جهود خادم الحرمين الشريفين املك سلمان بن عبد العزيز 
حفظه الله E‏ 
ثامتا: جهود وزارة الداخلية فXى‏ تحقيق الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو 
والتطرف a‏ 
تاسعا: جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف O‏ 
عاشرّ ا: جهود وزارة الشوؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلاء ٠٠۲٠...‏ 
المطلب الثالث: جهود المملكة في الاهتمام بقضايا المرأة o‏ 
الخاتمة E O ay‏ 
أولا: أهم النتائج E‏ 
ثانيًا: أهم التوصيات ooo e‏ 
فرش الات القرانة O‏ 
فهرس الأحاديث النبونة e‏ 
فہرس الأعلام O‏ 
فہرس المصادروالمرا E‏ 
برس لمو وغات O O‏ 
س :< س 


